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ولا تجعلوا الله أي الحلف به إعرضة لأيانكم# العرضة النصبة قاله‎ 
الجوهري » وقيل العرضة الشدة والقوة. ومنه قوم للمرأةعرضة للنكاح إذا‎ 
' صلحت له وقويت عليه» ولفلان عرضة أي قوة» وتطلق العرضة على الهمةء‎ 
ويقال فلان عرضة للناس لا يزالون يقعون فيه.‎ 
فعلى المعنى الذي ذكره الجرهري أن و النصبة كالغرفة يحون ذلك‎ 
اسا ماتعرضه دون الشيء ای ا ا اوسا امه أي لا تجعلوا الله‎ 
اا ومانعاً لما حلفتم عليه » وذلك لان الرجل کان حلف على بعص الخر‎ 
من صلة الرحم أو إحسان ا الغر أو إصلاح یی الناس أن 5 يفعل ذلك‎ 
ثم يمتنع من فعله معللا لذلك الإمتناع بأنه قد حلف أن لا يفعلهء وهذا‎ 
2 تفسر الأية فہامم الله أن جعلوه‎ ٤ المعنى هر الذي الجمهور‎ 
منه» وسمي اللحلوف عليه يمينا لتلسه‎ a EE لأيانہم آي‎ 
. باليمين‎ 
وعلى هذا یکول قوله أن روا وتتقوا وتصلحوا س اا عمف‎ 
وتقواكم‎ E بيان لأيانكم أي لا جعلوا ا اا للأيان التي هي‎ 
تجعلوا الله‎ ٥ إصلاحكم ہس اس ویتعلق قوله لأيانكم بقوله ل تجعلوا أي‎ 
لأيانكم ا ا‎ 
ويجوز أن يتعلق بعرضة» أي لا تجعلوا شيا معترضاً بينكم وبين البر وما‎ 


بعده. 


وعلى المعنى الثانى وهو أن العرضة الشدة والقوة يكون معنى الآية لا 


۸ فتح البيان في مقاصد القران 
تجعلوا اليمين بالله قوة لأنفسكم وعدة في الامتناع من الخير. 

ولا يصح تفسير الآية على المعنى الثالث وهو تفسير العرضة باهمة. 

وأما على المعنى الرابع وهو قوهم فلان عرضة للناس» فيكون معنى الاية 

عليه: ولا تجعلوا الله معرضالأيانكم فتبتذلونه بكثرة ةالحلف به» ومنه 

إواحفظر أعانکم 4 وقد ذم الله المكثرين للحلف فقال #ولا تطع كل حلاف 
مهين# وقد كانت العرب e‏ بقلة الأيان فيكون قوله #أن تبروا علة 
للهي أي لا تجعلوا الله معرضا لأيانكم إرادة أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين 
الناس لأن من يكثر الحلف بالل مجترىء على الحنث ويفجر في يينه. 

وقد قيل في تفسير الآية أقوال هي راجعة إلى هذه الوجوه التي ذكرناها 
#والله سميع 4 أي لأقوال العباد #إعليم# بجا يصدر منهم. 

وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم قال :«من حلف على ین فرأی غيرها خيرا مہا فليأت 
الذي هو خير ولیکفر عن يمینه»“. 

وك فاق الت حن وا أن ابي صلى الله عليه وسلم قال: 
«روالله ا ا و ا ا ت الذي هو 
خير وکفرت عن يمیني». 

وأخحرج ابن ماجه وابن جرير عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم «من حلف على يمين قطيعة رحم أو معصية فبره أن يحنث فيها 
ویرجع عن يمينه»“ وی الباب أحاديث . 

و يؤاخذكم الله باللغو في أيانكم# اللخو مصدر لغا يلغو لغوا ولغا 
بلغي لغيا إذا أتى با لا يحتاج إليه في الكلامء أو با لا خير فيه وهو الساقط 


)۱( مسلم !| . 


۹ a a 

الذي لا يعتد بهء فاللغو من اليمين هو الساقط. ومنه اللغو في الدية وهو 
الساقط الذي لا يعتد به من أولاد اللإبلء ومعنى الأية لا يعاقبكم الله بالساقط 
من أيانكم لولكن يؤاخذكم# أي يعاقبكم با كسبت قلوبكم» أي اقترفته 
بالقصد اليه وهي اليمين المقصودة» ومثله قوله تعالى #إولكن يؤاخحذكم با 
عقدتم الان . 

وقد اختلف أهل العلم في تفسير اللغو» فذهب ابن عباس وعائشة 
وحمهور العلاء إلى أنها قول الرجل لا والله وبلى والله في حديثه وكلامه غير 
معتقد لليمين ولا مريد ها. 

قال المروزي : هذا معن لخو النمن الذي اتفق عليه عامة العلاءء ويدل 
له الأحاديث» وبه قال الشافعي . 

وقال أبو هريرة وحماعة من السلف: هو أن بحلف الرجل على الشيء لا 
يظن إلا أنه أتاه فاذا هو ليس ما هو ظنه» وإلى هذا ذهب الحنفية» وبه قال 
مالك في الموطا ولا كفارة فيه ولا اثم عليه عنده. 


وروي عن ابن عباس أنه قال: لخو اليمين أن تحلف وأنت غضبان» وبه 
قال طاوس ومكحول وروي عن مالك وقيل : إن اللغوهويين المعصية» قاله 
سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن وعبد الله بن الزبير وأخوه عروة 
كالذي يقسم ليشربن الخمر أو ليقطعن الرحم . 

وقيل لغو اليمين هو دعاء الرجل على نفسه كأن يقول أعمى الله بصره 
أآذهب الله ماله» هو ودي هو مشرك قاله زيد بن أسلمء وقال مجاهد: لخو 
اليمين أن يتبايع الرجلان فيقول أحدهما: والله لا أبيعك بكذاويقول الأخر: والله 
لا أشتريه بكذاء وقال الضحاك: لخو اليمين هي المكفرة أي إذا كفرت 
سقطت وصارت لغوا والراجح القول الأول لطابقته للمعنى اللغوي ولدلالة 
الأدلة عليه" . ) 


TAO) 
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لوالله غفور حلیم) حیث ل یؤاخذکم با تقولونه بألستتکم من دون 
عمد أو قصد» وأخذكم جا تعمدته قلوبکم وتکلمت به ألسنتكم» وتلك هي 
اليمين المعقودة المقصودة» وقال سعيد بن جبير #(والله غفور يعني إذ تجاوز 
عن اليمين التي حلف عليها لإحليم) إذ لم يجعل عليها الكفارة. 


إللذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر» أي بجلفون والمصدر 
إيلاء وألية وألوة» وقراً ابن عباس للذين آلوا يقال آلى يولي ايلاء ويأتلى بالتاء 
ائتلاء أي حلف. ومنه ولا يأتل أولوا الفضل منكم والايلاء حقه أن 
يستعمل بعلى» واستعماله بمن لتضمنه معنى البعد أي بحلفون متباعدين من 
نسائهم . 


وقد اختلف أهل العلم في الإيلاء فقال الحمهور إن الإيلاء هو أن يحلف 
أن لا يطأً امرأته أكثرمن أربعة أشهر» فإن حلف على أربعة أشهر ف دونها ل 
يکن ا وکانت عندهم ميناً عضا ومهذا قال مالك والشافعي وأحمد وأو 
ثور» وقال الثوري والكوفيون: الإيلاء أن جلف على أربعة أشهر فصاعدأ وهو 
قول عطاء . 


وروي عن ابن عباس أنه لا يكون موليأ حتى يحلف أن لا يسها أبدا 
وقالت طائفة: إذا حلف أن لا يقرب امرأته يوما أو أقل أو اکر 1 رطأها 
أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء» وبه قال ابن مسعود والنخعي وابن أبي ليلى 
والحكم وماد بن سليمان وقتادة واسحق . 


قال ابن المنذر: وأنكر هذا القول كثير من أهل العلم. 


يدخل تحت قوله # للذين يؤلون# العبد إذا حلف من زوجته» وبه قال أحمد 
والشافعي وأبو ثور قالوا وايلاؤه كالحر» وقال مالك والزهري وعطاء وأبو حنيفة 
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وإسحق : إن أجله شهران» وقال الشعبي : ايلاء الأمة نصف ايلاء الحرة» 


وإنغا وقت الله سبحانه ذه المدة دفعا للضرار عن الزوجةء وقد كان آهل 
الجحاهلية يؤّلون السنة والسنتين وأكثر من ذلك يقصدون بذلك ضرار النساءء 
وقد قيل إن الأربعة الأشهر هي التي لا تطيق المرأة الصبر عن زوجها زيادة 
عليها' . 

لإفان فاءُوا» أي رجعوا فيها أو بعدها عن اليمين إلى الوطءء ومنه 
رجع عن جانب المشرق إلى جانب المغرب. يقال فاء يفيء فيئة وفيئاء وأنه 
سریع الفيكة أي الرجعة» وللسلف ٤‏ الفيء آقوال عتلمة فينبغي الرجوع ی 

. وقد بیناه‎ e 
عذر له فإن كان له عذر مرض أو سجن فهي امرأتهء فإذا زال العذر فأى‎ 
. الوطء فرق تیا إل كانت المدة قد انقضت قاله مالك‎ 


وقالت طائفة : إذا أشهد على فيئه بقلبه فى حال العذر أجزأهء وبه قال 
الحسن وعكرمة والأوزاعي وأحمد ین حنبل . 


وقد أوجب الجحمهور على المولى إذا فاء بجماع امرآته اة وقال 
الحسن والنخعى : لا كفارة عليه وللصحابة والتابعين في هذا أقوال ختلفة 
متناقضة» والمتعينّ الرجوع إلى ما في الآية الكرية وهو ما عرفناك واشدد عليه 
يديك «فإن الله غفور4 للزوج إذا تاب من إضراره بامرأته فإرحيم» لكل 


التائين . 


. ٠٠۸/۳ القرطبي‎ )١( 
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لإوإن عزموا الطلاق) العزم العقد على الشيء يقال عزم يعزم عزما 
وعزية وعزمانأواعتزم» فمعنى عزموا الطلاق عقدوا عليه قلومم بأن ل يفيئوا 
فليوقعوه» والطلاق من طلقت للمرأة تطلق كنصر ينصرء طلاقا فهي طالق 
وطالقة ايضأً: والطلاق حل عقد النكاحء وني ذلك دليل على أنها لا تطلق 
مضي أربعة أشهر كا قال مالك ما لم يقع إنشاء تطليق بعد المدةء وأيضا فإنه 
قال: «إفإن الله سميع» لقوهم» وسميع يقتضي مسموعأً بعد المضى» وقال أبو 
حنيفة سميع لأيلائه #عليم) بعزمه الذي دل عليه مضي أربعة أشهر. 


والمعنى : ليس همم بعد تربص ما ذكر إلا الفيئة أو الطلاق. 


واعلم أن أهل كل مذهب قد فسروا هذه الآية با يطابق مذهبهم » وتكلفوا 
ما لم يدل عليه اللفظ ولا دليل آخر ومعناها ظاهر واضح» وهو أن الله جعل 
لأجل لمن يولي أي يحلف من امرأته أربعة أشهر» ثم قال حبرأ لعباده بحكم 
هذاالمؤل بعد هذه المدة #فإن فاءُوا# أي رجعراإلى بقاء الزوجية واستدامة 
النكاح «إفإن الله غفور رحيم أي لا يؤاخذهم بتلك اليمين بل يغفر هم 
وير مهم #وإن عزموا الطلاق# أي وقع لحز منهم عليه والقصد له #فإن الله 
سميع لذلك منهم إعليم به فهذا معنى الآية الذي لا شك فيه ولا شبهةء 
فمن حلف أن لا يطأ امرأته ولم يقيد بمدة أو قيد بزيادة على أربعة أشهر كان 
علينا إمهاله أربعة أشهر » فإذا مضت فهو بالخيار إما رجع إلى نکاح امرأته 
وكفر عن يینه» وکانت زوجته بعد مضى للمدة کا كانت و قبلهاء أو 


e 
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طلقها وكان له حكم المطلق لامرأته ابتداء. 


ا اوقت دون ارت اهر فان آراد ان ر فى ةاعر ل مراد 
التي حلف منها حتى تنقضي المدة كا فعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
خن آل هد ات هه فت آع ك ج ى اله وان راد أن ا 
TOOT‏ ال کی دون أربعة أشهر حنث في يينه ولزمته 
الكفارةء وکان متش لا صح ف الله عليه واله وسلم من قوله: «من 
و ا الذي هو خير وليكفر عن 


ينه )(' . 


الزوج عليها الطلاق #يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» تمضي من حين الطلاق 
تدحل تحت عمومه المطلقة قبل الدخولء ثم خصصت بقوله تعالى «إفمالكم 
عليهن من عدة تعتدونہا + فوجب بناء العام عل الخاص› وحرجت من هذا 
a‏ تلانه ا الانتظار فقيل هو حبر ٤‏ معی الأمر آي 
لتتربص قصد بإخراجه حرج الخبر تأكيد وقوعه وزاده تأكیدا وقوعه ل 
للمبتداً. 


قال ابن العربي: وهذا باطل وإنغا هو خبر عن حكم الشرع»فإن وجدت 


TAL وما بعده. / صحيح الجامع الصغر/‎ ٠٠١٠١١ روی مسلم احادیث كثيرة ذا المعنى/‎ )۱١( 


A‏ فتح البيان في مقاصد القران 


والقروء”“ جمع قرء»قال ا ء بضم القاف» وقال أبو 


زيد و وکلاهما قال : قرأت المرأة ضت وأقرأت طهرت› وقال 
الأخحفش : أقرأت المراً ة إذا صارت صاحبة حيض. فإذا حاضت قلت قرأت بلا 
ألف . 


وقال أبو عمرو بن العلاء: من العرب من يسمي الحيض قرأ ومنهم 
من يسمي الطهر قرأ ومنهم من بجمعها جيعاً فيسمي الحيض مع الطهر 
قراً. 

ي أن يعلم أن القرءَ في الأصل الوقت يقال هبت الرياح لقرئها 
ولقارئها أي لوقتها فيقال للحيض قرء وللطهر قرء لأن كل واحد مني) له وقت 
معلوم» وقد أطلقته العرب تارة على الطهر وتارة على الحيض . 

وقال قوم مأخوذ من قرا الماء في الحوض وهو جمعهء ومنه «طالقرآن4 
لاجتماع المعاني فيه. 
والحاصل أن القرْءَ في لغة العرب مشترك بين الحيض والطهرء ولأجل 
ذلك الاشتراك اختلف أهل العلم في تعيين ما هو المراد بالقروء المذكورة في 
الآية فقال أهل الكوفة :هي الحيض» وهو قول عمر وعلى وابن مسعود وأبي 
موسى ومجاهد وقتادة والضحاك وعكرمة والسدى وأحمد بن حنبلء وقال أهل 
الحجاز: هي الإإطهار» وهو قول عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت والزهري 
وأبان بن عثمان والشافعي . 
واعلم أنه قد وقع الاتفاق بينهم على أن القرَءَ الوقت فصار معنى الآية 
عند الجميع والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة أوقات» فهي على هذا مفسرة في 
العدد مجملة في المعدود» فوجب طلب البيان للمعدود من غيرها فأهل القول 
الأول e‏ أن المراد في هذه الآية الحيض بقوله َي «دعي الصلاة أيام 


)١(‏ القروء: جم فَرّء (مجمل اللغة لابن فارس» باب القاف والراء وما يثلثهاء ۲/١٠۷؛‏ تحقيق 
زهير عبد المحسن سلطان. اطبعة مؤسسة الرسالة - بيروت). 
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إقرائك”» وبقوله َة : «طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان”» وبأن المقصود 
من العدة استبراء الرحم وهو بحصل با لحیيض 5 بالطهر . 


واستدل أهل القول الثاني بقوله تعالى #فطلقوهن لعدتهن# ولا خلاف 
أنه يؤمر بالطلاق وقت الطهرء وبقوله بي لعمر «مره فليراجعها ثم ليمسكها 
حى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق ها النساء“» 
وذلك لأن زمن الطهر هو الذي تطلق فيه النساء. 


قال أبو بكر بن عبد الرحمن: ما أدركنا أحداأ من فقهائنا إلا يقول بأن 
و E‏ 


الثالثة حرجت من لعدة ان.: 


وعندي أن لا حجة في بعض ما احتج به أهل القولين حميعاً : 

أما قول الأولين أن الى َه قال : «دعى الصلاة أيام إقرائك» فغاية ماي 
هذا أن النبي اة أطلق الإاقراء على الحيض» ولا نزاع في جواز ذلك کك) هو 
شأن اللفظ المشترك فإنه يطلق تارة على هذا وتارة على هذاء وإنغا النراع في 


. ٠١١۷ ابو داود كتاب الطهارة باب‎ )١( 

(۲) ضصعيف الجامع الصغر oY‏ . والصواب وقفه على ابن عمر (وعن عائشهة مرفوعاً: «طلاف العبد 
اثنتان فلا تحل له حتی تنکح و غیره» رواه الدارقطني) ۲٤۲/۲‏ . وهو ضعيف. أخرجه 
الدارقطني )٤٤١(‏ وعنه البيهقي )4/۷ (ETT FV‏ 
أما «طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان» . 
أحرجه آأبو داود (۲۱۸۹) والترمذي (۲۲۲/۱) وابن ماجه (۲۰۸۰) E‏ 0 
)۲۰٠/۲(‏ والبیهقي والخطابي في «غریب الحدیث» (ق )۲/٠٠۲‏ وقال بو داود: 
«روهو حديث مجهول» . 
وقال الترمذي : 
«لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهرء ولا نعرف له غير هذا الحديث». 


.٤۷۱ مسلم‎ (۲) 


۹ ) فتح البيان في مقاصد القران 
الاقراء المذكور في هذه الاية. 


وأما قوله مله في الأمة: «وعدتها حيضتان» فهر حدیث أخرجه أبو داود 
والترمذې وابن ماجه والدارقطني والحاكم وصححه من حديث عائشة مرفوعا 
وأخرجه ابن ماجه والبيهقي من حديث ابن عمر مرفوعا أيضاء ودلالته على ما 
قاله الأولون قوية. 


وأما قوم : إن المقصود من العدة استبراء الرحم وهو محصل بالحيض لا 
بالطهر» فيجاب عنه بأنه إنما يتم لو لم يكن في هذه العدة شىء من الحيض 
على فرض تفسير الإقراء بالاطهار» وليس كذلك بل هي مشتملة على الحيض 
کا هي مشتملة على الاطهار. 


وأما استدلال أهل القول الثاني بقوله تعالى #فطلقوهن لعدتهن# فيجاب 
عنه بأن التنازع في اللام في قوله: إلعدتهن يصير ذلك عتملا ولا تقوم به 
الحجة. a‏ 


وأما استدلا هم بقوله اا لعمر ((مره فليراجعها"») الحديث فهو ٤‏ 
الصحيح ودلالته قوية على ما ذهبوا اليه» ويكن أن يقال إا تنقضي العدة 
مل المشترك على معنييه» وبذلك بججمع بين الأدلة ويرتفع الخلاف ويندفع 

) وفل استشکل الزخشري تييز الثلائة بقوله : وقروء هي جمع كثرة دول 
كل واحد من الحمعين مكان الآأخر لاشتراكه| في الجمعية. 


(۱) رواه الحاكم ي مستدرکه باب الطلاق ۲۰/۲ بلفظ : «وقر ؤها حيضتان» . 


EV مسلم‎ (۲) 


تفسير سورة البقرة ۱۷ 


ولا بحل هن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن قيل للمراد به 
الحيض وقيل الحمل وقيل كلاهما» ووجه النهي عن الكتمان ما فيه في بعض 
الأحوال من الأضرار بالزوج وإذهاب حقهء فا قالت المرأة حضت وهي ل 
تحض ذهبت بحقه من الارتجاع.» وإذا قالت هى ل تحض وهي قد حاضت 
ألزمته من النفقة ما لم يلزمه فأضرت به» وكذلك الحمل ربا تكتمه لتقطع حقه 
من الارتجاع وربا تذعيه لتوجب عليه النفقة» ونحو ذلك من المقاصد المستلزمة 
للإضرار بالزوج. ‏ 


وقد اخحتلفت الأقوال في المدة التي تصدق فيها المرأة إذا ادعت انقضاء 
عدتها وفيه دليل على قبول قوهن في ذلك E‏ 


ن کن يمن بالل اليم الآخحر# فيه د شديد للكاتمات» وبیان أن 
ا أيضاً. 


ازوبعولتهن# البعولة جمع بعل وهو الزوج سمي بعلا SS‏ 
لأنهم يطلقونه على الرب» ومنه قوله تعالى #إأتدعون بعلا» أي ربا» ويقال 
بعول وبعولة كا يقال في جع الذكر ذكور وذكورة» وهذه التاء لتأنيث الجمع 
وهو شاذ لا يقاس عليه بل يعتبر فيه السماعء والبعولة أيضا يكون وار و 
بعل الرجل ببعل مثل منع ينع أي صار بعلاء والتقدير أهل بعولتهن. 
واستفيد من هذا أن البعولة لفظ مشترك بين المصدر والجمع. 


#إأحق بردهن) آي برجعتهن وذلك بختص بن كان يجوز للزوج 
بأنفسهن + لأنه ج المخلثات وعيرهن › وصيعغة التفضيل لافادة أن الرجل ادا 


۱۸ فتح البيان في مقاصد القران 


أراد الرجعة والمرأة تأباها وجب إيثار قوله على قوهاء وليس معناه أن ها حقاً في 
الرجعةء قاله أبو السعود. 

لإني ذلك يعني في مدة التربص. فإن انقضت مدة التربص فهي أحق 
بنفسها ولا تحل له إلا بنكاح مستأنف بولي وشهود ومهر جدید» ولا حلاف ي 
ذلك» والرجعة تكون باللفظ وتكون بالوطء ولا يلزم المراجع شىء من أحكام 
النكاح بلا خلاف. 


إن أرادوا إصلاحا أي بالمراجعة أي إصلاح حاله معها وحاطما معهء 
فإن قصد الإضرار بها فهي مرمة لقوله تعالى ولا ت#مسكوهن ضرارا لتعتدوا) 
قيل وإذا قصد بالرجعة الضرار فهي صحيحة وإن ارتكب به رما وظلم 
نفسه» وعلى هذا فيكون الشرط المذكور في الآية للحث للأزواج على قصد 
الصلاح والزجر همم عن قصد الضرار» وليس الراد به جعل قصد الصلاح 
شرطا لصحة الرجعة. 


وهن مثل الذي عليهن بالمعروف» أي ومن من حقوق الزوجية على 
الرجال مثل ما للرجل عليهن فيحسن عشرتها بجا هو معروف من عادة الناس 
أنهم يفعلونه لنسائهم» وهي كذلك تحسن عشرة زوجها با هو معروف من 
عادة النساء أنهن يفعلنه لأزواجهن من طاعة وتزين وتحبب ونحو ذلك. 


ل لأن الله قال وهن الخ» قال الكرخي : أي من الوجوب لا في الجنس 
ل ٤‏ عدد الأفراد ولا ٤‏ صفة الواجب. 
ااال عار ریچ ان نا ست شن وی اه اف 


الانفاق وكونه من أهل الجهاد والعقل والقوة» وله من الميراث أكثر مما ههاء 
وكونه جب عليها امتثال أمره والوقوف عند رضاه والشهادة والدية وصلاحية 


تفسير سورة البقرة ۱۹ 


الإمامة والقضاءء وله أن يتزوح عليها ويتسرى» وليس هما ذلك» وبيده 
الطلاق والرجعة وليس شيء من ذلك بيدها» ولو ۾ يکن ۾ من فضيلة الرجال 
على النساء إلا كونهن خلقن من الرجال لا ثبت أن حواء خحلقت من ضلع أدم 
لکفی . 


وقد أخرج أهل السنن عن عمرو بن الاحروص أن رسول الله َو قال : 
es e a‏ 
أن لا یوطثن فرشکم من تکرهون» ولا یأذن في بیوتکم لمن تکرهون. ألا 
وحقهن عليكم أن تحسنوا اليهن في کكسوتہن وطعامهن“)» وصححه الترمذي 
وأصله عند مسلم في الصحيح . 


وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن جرير والحاكم زرصححه 
والبيهقي عن معاوية بن حيدة القشيري : أنه سأل النبي ية ما حق للمرأة على 
الزوج؟ قال : «أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه 
ولا تعجر إلا في البيت"». 


وعن ابن أبي ظبيان أن معاذ بن جبل خرج في غزاة بعثه رسول الله يي 
فيها ثم رجع فرأى رجالا يسجد بعضهم لبعض. فذكر ذلك لرسول الله 4لا 
فقال: «لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها"»ء 
رواه البغخوي بسنده. 


#لإوالله عزيز يقدر على الانتقام ممن يحالف أحكامه إحكيم# يطوي 
شراثعه على الحكم والمصالح . 
ر( الترمذي» كتاب الرضاعة باب ١١‏ . 


(۲( مكرك کتاب النكاح AA/Y‏ . 


۲۰ فتح البيان في مقاصد القران 


سے م ج ےم سے س سے 
کک کا کے ا ا وو ومے بک ےو ر ہے ہے ووروے 
جناح عل ماقا أفندت بد تلك حدود الله فلا سندوها ومن ينعد حدود الله 


#الطلاق مرتان# أي عدد الطلاق الذي تثبت فيه الرجعة للازواج هو 
مرتان» فالمراد بالطلاق المذكور هو الرجعي بدليل ما تقدم في الآية أي الطلقة 
الأولى والثانية إذ لا رجعة بعد الثالثة» وإنغا قال سبحانه إمرتان» ولم يقل 
طلقتان إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الطلاق مرة بعد مرة لا طلقتان دفعة 
وأاحدة» کذا قال حجماعة من المفسرين. 

ولا م يكن بعد الطلقة الثانية إلا أحد أمرين إما ايقاع الثالثة التي با 
تبين الزوجة» أو الإمساك هما واستدامة نكاحهاء وعدم ايقاع الثالثة عليها؛ قال 
سبحانه #فامساك# أي بعد الرجعة لمن طلقها زوجها طلقتين #بعروف# أي 
ا هو معروف علد الناس من حسن العشرة وحقوفق النكاح أو دسریح 
باحسان# أي بايقاع طلقة ثالثة من دون ضرار هما. 


وقيل المراد إمساك بمعروف أي برجعة بعد الطلقة الثانية أو تسریسح 
باحسان أي بترك الرجعة بعد الثانية حتى تنقضى عدتهاء والأول أظهر. 

قال أبو عمرو: أجمع العلماء على أن التسريح هي الطلقة الثالثة بعد 
الطلقتين وإياها عنى بقوله #فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا 
غيره). 

وقد اختلف أهل العلم في إرسال الثلاث دفعة واحدة هل تقع ثلاث أو 
واحدة فقط فذهب إلى الأول الحمهور» وذهب إلى الثاني من عداهم وهو الحق» 
وقد قرره الشوكاني في مؤلفاته تقريرا بالغاء وأفرده برسالة مستقلة وكذا الحافظ 


تفسير سورة البقرة ۲١‏ 

ابن القيم ٤‏ اغائة اللهفان واعلام الموقعين وقررته ٤‏ شرحي على بلوع المرام 1 

ولا يحل لكم أن تخل ها ارهن شا الخطاب للازواج أي لا 
محل هم أن يأخذوا في مقابلة الطلاق عا دفعوه إلى نسائهم من المهر شيئا على 
و حه المضارة هن وتنکير شيء للتحقبر أي شيا نزرا فضلا عن الكشثر» وخص 
ما دفعوه إليهن بعدم حل الأحذ مله مح کونه 5 حل للازواج أن بأخذوا من 
أمواهن التي يلكنها من غير المهر»لكون ذلك هو الذي يتعلق به نفس الزوج 
ويتطلع ل حذه دون ما عداه ما هو في ملکها. 

على أنه إذا كان أخذ ما دفعه إليها في مقابلة البضع عند خروجه عن 
ملکه لا بحل له» کان ما عداه منوعا منه بالأول. 

وقيل الخطاب للأئمة والحكام ليطابق قوله #فإن خفتم# فإن الخطاب 
فیه EU‏ والحکام» وعلى هذا یکول اساد الأخحذ اليهم لکونہم الأمرين بذلك 
والأول أو لقوله ما آتيتموهن ) فان |سناده ل عر الأزواج دعيد خا لن 
إيتاء الأزواج نکن عن أمرهم» وقیل : إن الثاني أولى لکلا يشوس النظم . 

إلا أن يخافا أي يعلم الزوجان من أنفسهاء فيه التفات عن الخطاب 
إلى الغيبة إأن لا يقييا حدود الله أي تخاف للمرآة أن تعصى الله في أمور 
زوجهاء ويخاف الزوج أنه إذا ل تطعه أن يعتدې عليها. 


وقراً مره افا بصم الياء أي إلا أن يعلم من حاهے)|» والفاعل حذوف 
وهو الأئمة والولاة والحكام والقضاةء واختاره أبو عبيد قال لقوله. 
الخلع ال الان وع ية ب خو و ين ان جرد وق ع 
النحاس اختيار أي عبيد. 

فان خفتم ٭ أي خشيتم وأشفقتم وقيل معناه ظننتم «أن لا يقي| حدود 
الله يعني ما أوجب الله على كل واحد منہ) من طاعته في] آمره به من حسن 


۲۲ فتح البيان في مقاصد القران 


الصحبة والمعاشرة بالمعروف» وقيل هو يرجع إلى المرأة وهو سوء خلقها 
واستخفافها بحق زوجها فلا جناح عليه) فی] افتدت به أي لا جناح على 
الرجل في الأخذ. ولا على المرأة في اللإعطاء بأن تفتدي نفسها من ذلك النكاح 
ببذل شىء من الال يرضى به الزوج فيطلقها لأجله» وهذا هو الخلع» وقد 
ذهب الجمهور إلى جواز ذلك للزوج وأنه يحل له الأخذ مع ذلك الخوف وهو 
الذي رح به القرآن. 


وحکی ابن المنذر عن بعض أهل العلم أنه لا بحل له ما أخذى ولا حبر 
على رده وهذا ٤‏ عاية السقوط . 


وأخحرج البخاري والنسائي وابن ماجه وابن مردويه والبيهقي عن ابن 
عباس : أن جيلة بنت عبد الله بن سلول امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت 
ابي ب فقالت: يا رسول اله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلت ولا 
دين» ولكن لا أطيقه بغضاً وأكره الكفر في الإسلامء قال: «أتردين عليه 
حدیقته» قالت : نعم» قال: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة”» . 


وأفظ ابن ماجة «فأمره رسول الله صل الل عليه واله وسلم أن اخ منہا 
حدیقته ولا بزداد»» وي الات آحادیت و 


وقل ورد ٤‏ دم الختلعات اخاذت منہا عن توبان o-‏ أحمد وأ داود 
والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن جرير والحجاكم وصححه والبيهقي قال: قال 
رسول الل : «أعا امرأة فاا زوحجها الطلاف من غر ما بأس فحرام عليها 
رائحة الحنة”». وقال: «المختلعات هن المنافقات» . 
(۱)( البخاري کتاب الطلاق باب ۱۲ . 


)۲( ابن ماحه کتاب الطلاف باب ۲ . 
)۳( المستدرك کات الطلافق ۲٠۰۰/۲‏ . وهو حديث صحیح ک)| رواه اصحاب السند وقالوا: 


تفسير سورة البقرة ۲۳ 


ومنہا عن ابن عباس عند ابن ماجه أن رسول الله ية قال: «لا تسأل 
لمرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنةء وأن ريحها ليوجد من مسيرة 
أربعين عاما“» . 


وقد اخحتلف أهل العلم في عدة المختلعة والراجح أنها تعتد بحيضة )ا 
أخرجه أيو داود والترمذي وخ والنسائي والحاكم وصححه عن ابن عباس : 
أن النبى ىة أمر امرأة ثابت بن قيس أن تعتد بحيضة. ٠‏ 


ولا أخرجه الترمذي عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أا اختلعت على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم أن تعتد بحيضةء قال الترمذي الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة› 
وي الباب أحاديث. 


ول يرد ما يعارض هذا من المرفوع بل ورد عن جماعة من الصحابة 


صحیح . آخرجه أبو داود )۲۲۲٢(‏ والترمذي (۲۲۳/۱) والدارمي )۱١۲/۲(‏ وابن ماجه 
)۲٠٠٠(‏ وابن الحارود )۷٤۸(‏ وابن حبان )٠١٠١(‏ والبيهقي )۳١١/۷(‏ وابن أبي شيبة 
)۲-١٠/۱٤١۱/۸(‏ والطبري في «التفسير» )٤۸4٤٤ .٤۸٤۳(‏ والحاکم (۲۰۰/۲) من طرق عن 
أيوب عن أبي قلابة عن أبي أساء الرحبي عن ثوبان رضى الله عنه قال: قال رسول الله #صلى 
اله عة وس فة وال الرنتى. ۰ 
«حديث حسن». وقال الحاکم : 
((صحیح على شرط الشيخين)» . ووافقه الذهبي . 
قلت: وإغا هو على شرط مسلم وحدهء فإن أبا أساء الرحبي واسمه عمرو بن مرثد إنْا أخرج له 
البخاري في «الأدب المفرد». 
وللحدیث طریق أخرى» يرويه ليث عن أبي إدريس عن ثوبان به. 
أخحرجه الطبري .)٤۸٤١(‏ 
وليث هو ابن أبي سليم» وهو ضعيف . 

. 1۲۳۲ ضعيف الجامع الصغير‎ )١( 


۲٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


رالتابعين عدة المختلعة كعدة الطلاق وبه قال الجمهورء قال الترمذي : وهو 
قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم» واستدلوا على ذلك بأن المختلعة 
من اأطلقات فھی داخحلة تحت عموم القرآن. 


والحق ما دکرناه لن ما ورد عن النبي صلل الله عليه واله وسلم حصص 


وقد حكي عن بكر بن عبد الله المزني أن هذه الآية منسوخة 
بقوله تعالی ي سورة النساء تۋوإن أردتم استندال زوج مکان زوج وآتيتم 
إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیا أتأخذونه ہتانا ثا مبيناڳ وهو قول خارج 
عن الإجماع ولا تناف بين الاأيتين . 


وقد اختلف آهل العلم إذا طلب الزوج من للمرأة زيادة على ما دفعه 
إليها من المهر وما يتبعه ورضيت بذلك المرأة هل جوز أم لا» وظاهر القرآن 
الجواز لعدم تقييده بمقدار معين» ومذا قال مالك والشافعي وأبو ثور» وروي 
مثل ذلك عن حاعة من الصحابة والتابعين» وقال طاوس وعطاء والأوزاعي 
وأحمد وإسحق: إنه لا يجوز لا ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم . 

#تلك حدود الله فلا تعتدوها» یعنی هذه أوامر الله ونواهیه وهی ما 
ا ا و ا ا ا و کیو ین کک کاو اده ا 
أحكام النكاح والفراق المذكورة هي حدود الله التى أمرتم بامتثاها فلا تعتدوها 
بالمخالفة ها فتستحقوا ما ذكره الله من التسجيل على فاعل ذلك بأنه ظالم» 
#فأولئك هم الظالمون» أي لأنفسهم بتعريضها لسخط الله وعقابه» وفيه وفي) 
قبله الإظهار في مقام اللإضمار لتربية المهابة وإدخال الروع في ذهن السامع 
ودكر هذا الوعيد بعد النهى عن تعدا للمبالغة في التهديد. 


lt u‏ ص وو ? ے رہ ر ص ص رص جتاحَ ا ص 
ن طلقھا قلا تل لہ رمن بعد حیٰتنکے زوجاغیرہ فان طلقها فلاجتا 
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كير انامز EE‏ ولاشخدوا ايت الله 
ارم > ص ر ر رر سد کر ےج 
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OEE‏ وو 
واتقواً آله واعلمو ىع © 
إفإن طلقها» أي الطلقة الثالثة التي ذكرها سبحانه بقوله #أو تسريح 
بإحسان 4 أي فإن وقع منه ذلك فقد حرمت عليه بالتثلیث سواء کان قد 
راجعها ام ا وسواء انقضت عدتہا ٤‏ صورة عدم الرجعة ام ا فلا تحل له 


من بعد# الحكمة في شرع هذا الحكم الردع عن المسارعة إلى الطلاف وعن 
العود إلى الطلقة الثالثة والرغبة فيها 


إحتى تنكح زوجا غيره» أي حتى تتزوج بزوج آخر غير المطلق بعد 
انقضاء عدتہا من الأول فيجامعهاء والنكاح یتناول العقد والوطء ج حهميعا والمراد 
هنا الوطء» وفل أخحذ بظاهر الاية سعيد بن الت ومن وافقه قالوا: کھی 
ب العقد لأنه ا بقوله حتی ک وجا ت وذهب اجمهور من السلف 
ذلك E ERE ais‏ ف 


ونی لآية دليل على أنه لا بد أن يكون ذلك نکاحا شرعیا مقصودا لذاته 
لا نكاحا غير مقصود لذاته بل حيلة للتحليل وذريعة إلى ردها إلى الزوج 
الأول فإن ذلك حرام للأدلة الواردة في ذمه وذم فاغلت .وا اسن الشعار 
الذي لعنه الشارع ولعن من اتخذه لذلك . 


۲٢‏ فتح البيان في مقاصد القران 


وأخحرج الشافعي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم 
والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي عن عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة 
القرظي إلى رسول الله بي فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي› 
فتزوجني عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب فتبسم النبي وة 
فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حى تذوقي عسیلته ویذوق 
لتك ). 


وقد روی نحو هذا عنہا من طرق . 


وأخرج أحمد والنسائي عن ابن عباس أن الغميصاء أو الرميصاء أتت 
اللبي بي وفي آخره: فقال النبي ب: «ليس ذلك لك حتى يذوق عسيلتك 
رجل غيره”» والعسّيلة مجاز عن قليل الجماع إذ يكفي قليل الانتشار» شبهت 
تلك اللذة بالعسل» وصغرت بالتاء لأن الغالب على العسل التأنيث قاله 
الجوهري . 


وقد ثبت لعن المحلل في أحاديث كثيرة منها عن ابن مسعود عند أحمد 
والترمذي وصححه النسائي والبيهقي في سننه قال: «لعن النبى صلى الله عليه 


وآله وسلم المحلل والمحلّل له”». 


وفي الباب أحاديث في ذم التحليل وفاعلهء وقد أطال في بيان ذلك 
الحافظ ان القيم ٤‏ اعانة اللهفانء واعلام الموقعين وهو بحت نفیس حدا 
فارجع إليه. 


)۱ و۲) مسلم / ۳ بروايات كثيرة حتلفة . 
(۳) واسناده صحیح / المشکاة ۳۲۹٩۹‏ ورواه ابن ماجه عن علي . 


بوفإن طلقها فلا جناح عليه أن يتراجعا» أي إن طلقها الزوج الثاني 
فلا جناح على الزوج الأول والمرأة أن يرجع كل واحد منا لصاحبه يعني بنكاح 
جديد» قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق زوجته ثلاثا ثم 


انقضت عدتہاء ونکحت زا ودخحل ہا نم فارقها وانقضت عدتپاء نم نکحها 
الزوج الأول آنا تکون عنده على ثلاث تطلیقات . 


إن ظنا# علا وأيقناء وقيل إن رجوا لأن أحداً لا يعلم ما هو كائن إلا 
الله تعالى #أن يقييا حدود الله أي حقوق الزوجية الواجبة لكل منها على 
الآخحر. وقيل إن علا أن نكاحه) على غير دلسةء والدلسة التحليلء والأول 
أو . 


وأما إذا ۾ يحصل ظن ذلك بأن يعلا أو أحدهما عدم الاقامة لحدود الله 
مظنة للمعصرة لله والوقوع فی حرمه على الزوجين . 


وتلك حدود الله اشارة إلى الأحكام المذكورة كا سلف #إيبينها لقوم 
يعلمون چ حصهم م عموع الدعوة للعالم وغیره» :ووجوب التبليغ لکل فرد 
لانم المنتفعون بذلك البيان. 


‡وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن البلوغ إلى الشىء معناه الحقيقي 
الوصول إليه» ولا يستعمل البلوغ بمعنى المقاربة إلا مجازا لعلاقة مع قرينة كا 
هناء فانه لا يصح إرادة المعنى الحقيقي لأن المرأة إذا بلغت آخر جزء من مدة 
العدة وجاوزته إلى الحزء الذي هو الأجل للانقضاء فقد خحرجت من العدة ول 
يبق للزوج عليها سبيل . 


۲۸ فتح البيان في مقاصد القران 


قال القرطبي ي تفسیره: إن معنى بلغن هنا قاربن بإجماع العلماءء قال: 
ولان المعنى يضطر إلى ذلك لأنه بعد بلوع الأجل 5 حيار له ٤‏ الامساك» یعی 
فالبلوغ هنا بلوغ مقاربة. 

والمعنى فارین انقضاء عدتہن وشارفن منتهاها» ول یرد انقضاء العدة کے) 
يقال بلغ فلان البلد إدا قاربه وشارفه» فهذا من باب المجاز الذي يطلق اسم 
الكل فيه على الأكثر»وقيل :إن الأجل اسم للزمان فيحمل على الزمان الذى هو 
أخر زمان يكن إيقاع الرجعة فيه بحيث إذا فات لا يبقى بعده مكنة إلى 
الرجعة» وعلى هذا التأويل فلا حاجة الى المجاز. 


#فأمسكوهن ‡ أي راجعوهن بعروف# وهو أن يشهد على رجعتها 
وأن يراجعها بالقول لا بالوطء٠وقيل‏ : الإمساك بمعروف هو القيام بحقوق 
الزوجية وهو الظاهرء قيل: أعاده اعتناء بشأنه ومبالغة في إمجاب المحافظة عليه. 

أو سرحوهن بمعروف أي اتركوهن حت تنقضي عدتهن فيملكن 
أنفسهن» والمعنى إذا طلقتم النساء فقاربن آخر العدة فلا تضازوهن بالمراجعة 
من غير قصد لاستمرار الزوجية واستدامتهاء بل اختاروا أحد أمرين إما 
الإمساك بمعروف من غير قصد لضرار أو التسريح بإحسان أي تركها حتى 
تنقضى عدتها من غير مراجعة ضرارا. 

لإولا تمسكوهن ضرارا) كا كانت تفعل الجاهلية من طلاق المرأة حقق 
يقرب انقضاء عدتها ثم مراجعتها لا عن حاجة ولا لمحبة ولكن لقصد تطويل 
العدة وتوسيع مدة الانتظار ضرارا إلتعتدوا» أي لقصد الاعتداء منكم عليهن 
والظلم بهن #ومن يفعل ذلك أي الإمساك المؤدي للضرار «فقد ظلم 
نفسه» لأنه عرضها لعقاب الله وسخطه في ضمن ظلمه هن قال الزجاح: 
يعني عرض نفسه للعذاب لأن اتیان ما نى الله عنه تعرض لعذاب الله . 

ولا تتخذوا آیات الله هزوا ا بالإعراض عا والتهاون بالعمل با 
فيها من قوهم لمن لم جد في الأمر: إنما أنت هازٍ كأنه هى عن المزوء وأراد به 


تفسير سورة البقرة ۲۹ 


الأمر بضصده» والمعنى ل تأخذوا أحكام الل على طريقة اهزو» فإنپا ن كلها 


نہاهم سبحانه أن يفعلوا ك)] كانت الحاهلية تفعل» فإنه كان يطلق 
ا مہم اوخ أو یری ويقول ک2 لاعباء قال القرطبي : ولا حلاف 
بين العلاء أن من طلق هازلا ان الطلاق يلزمه. 


أخرج ابو داود والترمذي وحسله وابن ماجه والحاكم وصححه عن أي 
هريرة قال: قال رسول الله يي «ثلاث جدهن جد» وهزهن جد النكاح 
والطلاق والرجعة» . 


لإواذكروا نعمة الله عليكم» أي النعمة التي صرتم فيها بالإسلام 
وشرائعه بعد أن كنتم في جاهلية جهلاء» وظلمات بعضها فوق بعض وما 
أنزل غ من الكتاب وهو القرآن #والحكمة# قال المفسرون هي السنة 
ا هم رسول الله ية وبه قال الشافعي «يعظكم به أي يخوفکم با 
آنزل علیکم» وأفرد الكتاب والحكمة بالذكر مع دخوھم) في النعمة ا أوليا 
تا على خطرهما» وعظم شأنې| #واتقوا و يعن خافوا الله في) آمركم به 
ونېاکم عنه «واعلموا أن اله بکل شيء عليم) لا خف عليه شيء من ذلك 
فيؤاخحدكم بأنواع العقاب . 


. ۸/۲ المستدرك کتات النكاح‎ ©١( 
)٥۸/۲( والترمذي (۲۲۳/۱) وابن ماجه (۲۰۳۹) والطحاوي‎ )۲۱۹٤( حسن . آخرجه آبو داود‎ 
والدارقطني (۳۹۷) والحاكم (۱۹۸/۲) وكذا ابن خزية في «حديث علي‎ )۷١١( وابن الجارود‎ 
كلهم من طريق عبد الرحمن بن‎ )۲/٤٦/۳( والبغوي في «شرح السنة»‎ )٥٤ رقم‎ ٤ بن حجر» (ج‎ 
حبيب عن عطاء بن ابي رباح عن ابن ماهك عن أبي هريرة أن رسول الله # ىا قال: فذكره.‎ 
: وقال الترمذي‎ 
. «حديث حسن غريب» وعبد الرحمن هو ابن حبيب بن أدرك المدني»‎ 
معناه أحاديث أخرى.‎ ٤ )۲۹٤/۳( «نصب الرایة»‎ ٤ وقد دکر الزيلعي‎ 


2 فتح البيان في مقاصد القران 


سے س و g32‏ ص > و 3 3 e‏ 


لنساءَ فلغن أجلهن فلا نعضلوهن ان سكن وجه ذا ررضوا 
A‏ ا e‏ لماخ دل کک 


إوإذا طلقتم النساء ذ فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن 
الخطاب ٤‏ هذه الاأية بقوله چوإذا طلقتم الشاءة وبقوله فلا تعضلوهن ه 
إما أن يكون للأزواج ويكون معنى العضل منهم أن ينعوهن من أن يتزوجن 
من أردن من الأزواج بعد انقضاء عدتهن لحمية الحاهلية » كا يقع کثیرا من 
الخلفاء والسلاطين غيرة على من كن تحتهم من النساء أن يصرن تحت غيرهم» 
لأنہم لما نالوه من رياسة الدنيا وما صاروا فيه من النخوة والكبرياء يتخيلون 
انهم قد خرجوا من جنس بني آدم إلا من عصمه الله منهم بالورع والتواضع 


وإما أن يكون الخطاب للأولياء ويكون معنى إسناد الطلاق إليهم أم 
سبب له لكونهم المزوجين للنساء المطلقات من الأزواج المطلقين هن»ء وبلوغ 
الأجل المذكور هنا المراد به المعنى الحقيقى أي نايته لا كا سبق في الاآية 
الأولى» وخذا قال الشافعي : اختلاف الكلامين على افتراق البلوغين» والعضل 
الحبس» وحكى الخليل: دجاجة معضلة قد احتبس بيضهاء وقيل العضل 
التضييق والمنع وهو راجع إلى معنى الحبس. 

وقال الأزهري : أصل العضل من قومهم عضلت الناقة إذا نشب ولدها 
فلم يسهل خروجه» وكل مشكل عند العرب معضل» ويقال أعضل الأمر إذا 


اشتد» وداء عضال أي شديد عسر البرء أعيا الأطباء. 


وقوله #[أزواجهن# إن أريد به المطلقون ههن فهو مجاز باعتبار ما كان 
وإن أرید به من يردن أن یتزوجنه فهو مجاز أیضاً باعتبار ما سیکون. 


تفسير سورة البقرة ) ۳١‏ 


[إذا تراضوا بيهم بالعروف# يعني إذا تراضى الخطاب والنساءء 
واحد منہ) مما التزمه لصاحبه بحق العقد حت صل الصحبة الحسنة والعشرة 
الجميلة. 


بإذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر إشارة إلى ما 
فصل من الأحكام» واا أفرد @ کون المذكور قله چ م على معی 
الجمع بتأويله بالفریق وعیره» والمعنى أن المؤمن هو الذي ينتعع بالوعظ دول 
u‏ 


لإذلکم )مول على لفظ الجمع» بال ما ها ن الارن اا 
أزکی لکم٭ آغی وأنفع #وأطهر لكم 4 من الأدناس وأطيب عند الله لما 
بخشى على الزوجين من الريبة بسبب العلاقة بينها إوالله يعلم وأنتم لا 
تعلمون ما لكم فيه الصلاح» وقال الضحاك يعلم من حب كل واحد من 
لصاحبه ما لا تعلم أنت آيها الولي. 


بب ایا ا اھ سل ج بال ها تا اا 
يراجعها فمنعها معقل ک| رواه واسمها جيلة واسم زوجها عاصم بن 
عدي » فلا نزلت هذه الأية کف عن يمينه وأنكحها إياه وتام القصة ي 
ES‏ 


وى البخاري عن اسن ان أت قل بن بسار لته زوجها حت تتفت عذتب قخطها تى مل 
لت إفلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن# . وأخحرجه أيضا الدارقطني عن الحسن. 


۳ فتح البيان في مقاصد القران 
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فلا جا اح عنما وإِن اردتم ن ذسترضعوا یکر لذا سَلْمَتّم ما 
يع اروف وانقوا هوا ان اانه چانعہلون بصا 


#والوالدات يرضعن أولادهن) لما ذكر الله سبحانه النكاح والطلاق. 
ذكر الرضاع لأن الزوجين قد يفترقان وبينها ولد» وهذا قيل: إن هذا خاص 
بامطلقات وقيل هو عام» وقوله إيرضعن4 قيل هو خبر بمعنى الأمر للدلالة 
على محقق مضمونه» وليس أمر إيجاب» وإنغا هو أمر ندب واستحباب» وقيل 
هو خبر على بابه #حولين كاملين# تأكيد للدلالة على أن هذا التقدير تحقيقي 
لا تقريبي » وفيه رد على أبي حنيفة في قوله إن مدة الرضاع ثلاثون شهراً وعلى 
زفر ي قوله إا ثلاث سنون @ ذلك #لن أراد أن يتم الرضاعة# فيه دليل 
على أن ارضاع الحولين ليس ج بل هو التمام ومجوز الاقتصار على ما دونه 
وليس له حد محدود» وإنغا هو على مقدار إصلاح الطفل وما يعيش به» قال 
النلحاس: لا يعرف البصريون الرضاعة إلا بالفتح › اجکی الكوفيون جواز 
الكسر» والاية تدل على وجوب الرضاع على الام ولد وقد مل ذلك عل 
ما إذا يقبل الرضيع غيرها. E‏ 

إوعلى المولود له» أي على الأب الذي يولد له وآثر هذا اللفظ دون 
قوله وعلى الوالد للدلالة على أن الأولاد للآباء لا للأمهات» وهذا ينسبون 
إليهم دونهن كأنن إنما ولدن هم فقطء ذكر معناه في الكشاف #إرزقهن المراد 
بالرزق هنا الطعام الكافي المتعارف بين الناس»ء ويطلق الرزق بالكسر على 
المرزوق وعلى المصدر #وكسوتهن + المراد بالكسوة ما يتعارفونه الا 
#بالمعروف# أي على قدر الميسرة. 


2 
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وي ذلك دلیل على وجوتب ذلك على الآباء للأمهات المرضعات› وهذا 
في المطلقات طلاقا بائنأء وأما غير المطلقات فنفقتهن وكسوتمن واجبة على 
الأزواج من عر إرصاعهن لأولادهن . 


وقال القرطبي : الأظهر أن الآية في الزوجات في حال بقاء النكاح لأنهن 
المستحقات للنفقة والكسوة أرضعن أو لي يرضعن» وها في مقابلة التمكين لكن 
إذا اشتغلت الزوجة بالإرضاع لم يكمل التمكين ولا التمتع ا فقد يتوهم أن 
هذه النفقة تسقط حالة الإرضاع فدفع هذا التوهم بقوله #وعلى المولود لهي . 


ثم قال في محل آخر:وفي هذه الآية دليل على وجوب نفقة الولد على 
الوالد لعجزه وضعفه» ونسبه تعالى للأم لأن الغذاء يصل إليه بواسطتها في 
الرضاع» وأجمع العلاء على أنه جى على الأب نفقة أولاده الأطفال الذين لا 
مال ھم انتھی . 

إلا تكلف نفس إلا وسعها» هو تقييد لقوله بالمعروف أي هذه النفقة 
والكسوة الواجبتان على الأب با يتعارفه الناس لا يكلف منها إلا ما يدخل 
تحت وسعه وطاقته لا ما يشق عليه ويعجز عنه» وقيل المراد لا. تكلف للمرأة 
الصبر على التقتير في الأجرة ولا يكلف الزوج ما هو إسراف بل يراعى 
القصد. 


إلا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده قرىء بالرفع على الخبر 
وبفتح الراء المشددة على النهي» وأصله لا تضارر أو لا تضارر على البناء للفاعل 
أو المفعول أي لا تضارر الأب بسبب الولد بأن تطلب منه ما لا يقدر عليه من ٠‏ 
الرزق والكسوة أو بأن تفرط في حفظ الولد والقيام با يحتاج اليه أو لا تضارر 
من زوجها بأن يقصر عليها في شيء نما يجب عليه أو ينتزع ولدها منها بلا 
سبب» وهكذا قراءة الرفع محتمل الوجهين. 


ويجوز أن تكون الباء في قوله بولدها صلة لقوله تضار على أنه بجعنى تضر 
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أي ١‏ تصر والدة بولدها فتسيء تربيته أو تقفصر ٤‏ غذائه» ولا والد بولدە» 
وقدمها لفرط شفقتهاء وأضيف الولد تارة إلى الأب وتارة إلى الأم 


وهذه الجملة تفصيل للجملة التي قبلها وتقرير ها أي لا يكلف كل 
واحد منا الآخر ما لا یطیقه فلا يضاره بسبب ولده. 


إوعلى الوارث مثل ذلك معطوف على قوله لوعلى المولود له وما 


واخحتلف أهل العلم في معنى الاأية فقيل هو وارث الصبي أي إذا مات 
المولود له كان على وارث هذا الصبي المولود إرضاعه كا كان يلزم أباه ذلك 
قاله عمر بن الخطاب وقتادة والسدى والحسن ومجاهد وعطاء وأحمد واسحق 
وأبو حنيفة وابن أبي ليلى على خلاف بينهم هل يكون الوجوب على من يأخذ 
نصیبا من لميراث أو على الذكور فقط أو على كل ذي رحم له وان لم يكن 


ورا منه . 


وقيل المراد بالوارث وارث الأب تجب عليه نفقة المرضعة وكسوتها 
بالمعروف» قاله الضحاك. وقال مالك في تفسير هذه الآية: بمثل ما قاله 
الضحاك ولكنه قال: إنها منسوخة وأنها لا تلزم الرجل نفقة أخ ولا ذي قرابة 
ولا ذي رحم منه» وشرطه الضحاك بأن لا يکون للصبي مال فان کان له مال 
أخحذت أجرة رضاعة من ماله. 

وقيل المراد بالوارث المذكور في الآية هو الصبى نفسه أي عليه من ماله 
gS O‏ 


نصر قاضي عمر بن عبد العزيز» وروي عن الشافعي وقيل هو الباقي من 
والدي المولود بعد موت الأخر منهاء فإذا مات الأب كان على الأم كفاية 
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الطفل إذا لم يكن له مال» قاله سفيان الثوري . 
وقيل وارث المرضعة يجب عليه أن يصنع بالمولود كا كانت الأم تصنعه 
به من الرضاع والخدمة والتربية. 
وقيل :إن معنى الأية أنه يحرم عليه الإضرار بالأم كا يحرم على الأب 


فيه العطف إلى جميع ما تقدم فعليه الدليل. 


قال القرطبي : وهو الصحيح إذ لو أراد الجميع الذي الرضاع 
والانفاق .وعدم الضرر لقال وعلى الوارث مثل هؤلاءء فدل على أ نه معطوف 

على المنع من المضارة وعلى ذلك تأوله کافة المفسرنة فی حکی القاضی عد 
الوهاب. 


قال ابن عطية وقال مالك وجحيع أصحابه والشعبي والزهري والضحاك 
وحماعة من العلاء المراد بقوله #مثل ذلك أن لا يضار وأما الرزق والكسوة 
فلا بجحب شىء منها» وحكى ابن القاسم عن مالك مثل ما قدمنا عنه في تفسير 
هذه الاأية ودعوى النسخ . 

را لى غلك ص ما دهت إله هله الطاة ان ما خضصضر :ب 
معنى قوله #وعلى الوارث مثل ذلك من ذلك المعنى أي عدم الإضرار 
بالمرضعة قد أفاده قوله #لا تضار والدة بولدها#» لصدق ذلك على مضارة 
ترد عليها من المولود له أو غيره. 

وأما قول القرطبي : لو أراد الجميع لقال مثل هؤلاء فلا بخفى ما فيه من 
الضعف البين» فإن اسم الإشارة يصلح للمتعدد كا يصلح للواحد بتأويل 
المذكور أو نحوه. 


وأما ما ذهب إليه أهل القول الأول من أن المراد بالوارث وارث الصبى 
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فيقال عليه إنه لم يكن وارثا حقيقة مع وجود الصبي حياً» بل هو وارث مجازا 
باعتبار ما يۇول إليه. 
وأما ما ذهب إليه أهل القول الثاني فهو وإن كان فيه مل الوارث على 
E e E‏ 
القائل ره أن کون الصبي فقیراء ووحه اللاختلاف ٤‏ تفسر الوارث ما تقدم 
من دکر الوالدات والمولود له والولد» فاحتمل أن يضاف الوارث ى کل مہم . 
إفإن أرادا فصالا# الضمير للوالدين» والفصال الفطام عن الرضاع أي 
التفريق بين الصبي والثدي» ومنه سمي الفصيل لأنه مفصول عن أمه. 


لإعن تراض منها» أي صادرا عن تراض من الابوين وعلى اتفاق من 
الوالدين إذا كان الفصال وفطام الولد قبل الحولين #وتشاور# أي يشاورون 
أهل العلم في ذلك ححتى يخبروا أن الفطام قبل الحولين لا يضر بالولد «وفلا 
جناح عليها# في ذلك الفصال. 
لا بين الله سبحانه أن مدة الرضاع حولان كاملان قيد ذلك بقوله لمن 
أراد أن يتم الرضاعة» وظاهره أن الأب وحده إذا أراد أن يفصل الصبي قبل 
الحولين كان ذلك جائزا له» وهنا اعتبر سبحانه تراضي الابوين وتشاورهما فلا 
بد من الجمع بين الأمرين بأن يقال إن الارادة المذكورة في قوله لن أراد أن 
يتم الرضاعة» لا بد أن تكون منهاء أو يقال:إن تلك الارادة إذا ل یکن 
للصبي حيين بأن كان الموجود أحدها أو كانت المرضعة للصبي ظئرا 
غر أمه. ) 
والتشاور استخراج الرأي يقال شرت العسل استخرجته فلا بد لأحد 
الأبوين إذا أراد فصال الرضيع أن يراضي الآخر ويشاوره حتى يحصل الاتفاق 
ا غا لك 
إوإن أردتم# خطاب للاباءء وزاد بعضهم الأمهات وفيه خروج من 


» 
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الغيبة إلى الخطاب #أن تسترضعوا أولادكم ٭ قال الزجاج: التقدير أن 
تسترضعوا لأولادكم غير الوالدةء وعن سيبويه المعنى أن تسترضعوا المراضع 
آولادکم #إفلا جناح عليكم إذا سلّمتم ما آتيتم بالمد أي أعطيتم وهي قراءة 
الحماعة إلا ابن كثر فإنه قرا بالقصر أي فعلتم . 

وا معفى أنه لا بأس عليكم أن تسترضعوا أولادكم غير أمهاتكم إذا سلمتم 
إلى الأمهات أجرهن بحساب ما قد أرضعن لكم أي وقت إرادة الاسترضاع › 


وقال قتادة والزهري : إن معنى الآية إذا سلمتم ما آتيتم من ارادة 
الاسترضاع أي سلم كل واحد من الأبوين ورضي كان ذلك عن اتفاق من 
وقصد خبر» وإرادة ا من الأمر» وعلى هذا فيكون قوله لإسلمتم 4 ن 
للرجال والنساء تغليبا» وعلى القول الأول الخطاب للرجال فقط . 


وقيل المعنى إدا سلمتم ل أردتم استرضاعها أجرها فيكون لمعن ادا 
سلمتم ما أردتم إيتاءء أي اعطاءه إلى المرضعات» وليس هذا قيداً لصحة 
الاجارة فإن تعجيل الاجرة لا يشترط› وإنما هو فيد كمال لأنه أطيب 
لنفوسهن . 


إبالمعروف# أي با يتعارفه الناس من أجر المرضعات من دون ماطلة 

مهن أو حط بعض ما هو من من ذلك» فإن عدم توفير أجرهن يبعثهن على 

الساهل بأمر الصبى والتفر يط ٤‏ ا والمعنى أن یکونوا عند تسليم الأجرة 
EEN e‏ 


فإواتقوا الله أي خافوه فيا فرض عليكم من الحقوق وفيا أوجب 
عليكم للمراضع ولأولادكم طواعلموا أن الله ا تعملون بصير# لا يخفى عليه 
خحافية من ` يع أعمالكم سرها وعلانیتها فإنه تعالى يراها ويعلمها . 
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مۋوالذين يتوفون منکم ويذرون آزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشراً). 

لا ذكر سبحانه عدة الطلاق» واتصل بذكرها ذكر الإرضاع» عقب ذلك 
بذكر عدة الوفاة لئلا يتوهم أن عدة الوفاة مثل عدة الطلاق. 

قال الزجاج: ومعنى الآية والرجال الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً 
أي وهم زوجات فالزوجات يتربصن» وقال أبو علي الفارسي: تقديره والذين 
يتوفون منکم ويذرون واا يتربصن بعدهم وهو م السمن منوان 
بدرهم أي منه. 


وحكى عن سيبويه أن المعنى وفيا يتلى عليكم الذين يتوفون. وقيل 
التقدير: وأزواج الذين يتوفون منكم يتربصن» ذكره صاحب الكشاف. 

وفيه أن قوله ويذرون أزواجاً لا يلائم ذلك التقدير لأن الظاهر من 
النكرة المعادة المغايرة» وقال بعض النحاة من الكوفيين: إن الخبر عن الذين 
متروك والقصد الإخبار عن أزواجهم بأنهن يتربصن. 

وأصل اللوي الحا لىع راف فن مات قد خرن عمرة كام فال 
رن اد بخن فض زاح والطاب اة الاي بط ال اا 
بالأزواج هنا النساء لأن العرب تطلق اسم الزوج على الرجل والمرأة. 

والمعنى الذين يموتون ويتركون النساء ينتظرن بانفسهن قدر هذه المدة. 

ووجه الحكمة في جعل العدة للوفاة هذا المقدار أن الجنين الذكر يتحرك 
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٤‏ الغالب لثلاثة أشهر والأنى لأربعة فزاد الله سبحانه على ذلك عشرا لأن 

الل ها شت فر ا تا ك فاا ولا يتأخر عن هذا 
الأجل. 

وظاهر هذه الآية العموم وإن کان من مات عنها زوجها تكون عدا 

هذه العدة ولکنه قل حصصس هذا العموم قوله تعای #وأولات الأحمال أجلهن 


أن يصعن r‏ وای هذا دھب الجمهورم وروي ا بعض الصحابة 
وإعمال ا 


والحق ما قاله الجمهور» والحمع بين العام والخاص على هذه الصفة لا 
يناسب قوانين اللغة ولا قوانين الشرع» ولا معنى لإخراج الخاص من بين أفراد 
العام إلا بإن حكمه مغاير لحكم العام وخالف له. 

وقد صح عنه ية أنه أذن لسبيعة الأسلمية أن تتزوج بعد الوضع . 

والتربُص التأني والتصبُر عن النكاح» وظاهر الآية عدم الفرق بين 
الصغيرة والكبيرة والحرة والأمة وذات الحيض والآيسة وأن عدتهن حيعا للوفاة 
أربعة أشهر وعشرء وقيل إن عدة الأمة نصف عدة الحرة شهران وخمسة أيام 
قال ابن العربي: إجحاعاً إلا ما يجكى عن الأصم فإنهسوى بين الحرة والأمة 
وقال الباجي: ولا نعلم في ذلك خلاف إلا ما یروی عن ابن سیرین أنه قال: 
عدتها عدة الحرة وليس بالثابت عنه. 

ووجه ما ذهب إليه الأصم وابن سيرين ما في هذه الآية من العموم . 

وچ ا کي لن عدا واس مد اة ن ا یف 
للأمة بقوله سبحانه إفعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) وقد 
تقدم حديث «طلاق الأمة تطليقتان وعدتا حيضتان»“ وهر صالح للاحتجاج 


.A/ & الدارقطني کتاب الطلاق والخلع‎ )١( 
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به» وليس الراد منه إلا جعل طلاقها على النصف من طلاق الحرة وعدتها على 
النصف من عدتهاء ولكنه لا لم يكن أن يقال طلاقها تطليقة ونصف» وعدتها 
حيضة ونصف لكون ذلك لا يعقل» كانت عدتها وطلاقها ذلك القدر المذكور 
في الحديث لير 

ولكن ههنا أمر ينع من هذا القياس الذي عمل به الجمهور وهو أن 
الحكمة في جعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا هو ما قدمناه من معرفة خلوّها 
من الحمل ولا يعرف إلا بتلك المدة ولا فرق بين الحرة والأمة فى مثل ذلك 
بخلاف كون عدتها في غير الوفاة حيضتين فإن ذلك يعرف به خلو الرحم» 
ويؤيد عدم الفرق ما سيأتي في عدة أم الولد. 

واخحتلف أهل العلم في عدة أم الولد بجوت سيدهاء فقال سعيد بن 
المسيب ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين والزهري وعمر بن عبد 
العزيز والأوزاعي واسحق بن راهوية وأحمد بن حنبل في رواية عنه إنها تعتد 
بأربعة أشهر وعشر لحديث عمرو بن العاص قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا 
يي عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر". أخرجه أحمد وأبو 
داود وابن ماجه والحاكم وصححه» وضعفه أحمد وأبو عبيد» وقال الدارقطني 


وقال طاوس وقتادة عدتها شهران وخمس ليال» وقال أبو حنيفة 


وأصحابه والثوري والحسن بن صالح تعتد بثلاث حيض» وهو قول علي وابن 
مسعود وعطاء وإبراهيم النخعي» وقال مالك والشافعي وأحمد ٤‏ المشهور عله 
والليث وأبو عبيد وأبو ثور والجمهور. 

وقد أجمع العلاء على أن هذه الآية ناسخة لا بعدها من الاعتداد بالحول 
وإن كانت هذه الاأية متقدمة ٤‏ التلاوة” . 
)١(‏ المستدرك كتاب الطلاق ۲۰۹/۲ . 
(۲) مسلم ۱٤۸١‏ - لبخاري 1۸۰ = 
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#فإذا بلغن أجلهن المراد بالبلوغ هنا انقضاء العدة #فلا جناح 
عليكم ‏ الخطاب للأولياء لأنہم هم الذين يتولون العقد وقيل المخاطب جيع 
للسلمين لفيا فعلن في أنفسهن) من التزين والتعرض للخطاب» والنقلة من 
الملسكن الذي كانت معتدة فيه وقیل عنى بذلك النكاح خحاصة والأول أولى 
#بالمعروف# الذي لا بخالف شرعا ولا عادة مستحسنة. 


وقد استدل بذلك على وجوب الاحداد على المعتدة عدة الرفات و وات 
ذلك في الصحيحين وغيرهما من غر وجه أن النبي اة قال: «لا محل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر 
وعشرا»“. 

وكذلك ثبت عنه ية في الصحيحين وغيرهما النهي عن الكحل لمن هي 
فى عدة الوفاةء والإحداد ترك الزينة من الطيب ولبس الثياب الحيدة» والحلي 
وغير ذلك ولا حلاف فى وجوب ذلك في عدة الوفاة ولا حلاف في عدة 
الرجعية واختلفوا في عدة البائنة على قولين» وحل ذلك كتب علم الفروع. 

واحتج أصحاب آي حنيفة على جواز النكاح بغير ولي هذه الآية لأن 
إضافة الفعل إلى الفاعل حمول على المباشرة» وأجيب بأنه خطاب للأولياء ولو 
صح العقد بغير ولي لا كان خاطباً لإوالله با تعملون خبير» لا يخفى عليه 
خحافية . 


= أخرجه مالك )٠١٠/١۹٦(۲(‏ وعنه البخاري (۳/ ٤۸٨‏ - ۸۱( وکذا مسلم (۲۰۲/۲) والسیاقِ 
له وکذا أبو داود (۲۲۹۹) والنسائي )١٠٤/۲(‏ والترمذي )۲٠٠/٠(‏ والطحاوي )٤٤/۲(‏ 
والبيهقي )٤۳۷/۷(‏ كلهم عن مالك به. وروی أحمد )۳۲٤/١(‏ عنه الحديث الثاني 
و )۲۹۱/7 - 4۲و1( وابن الجارود )۷٦۸(‏ عن شعبة عن حيد ابن نافع به الحديث الثالث. 
وأخحرج الدارمي )١١۷/۲(‏ وابن الجارود )۷٠٠(‏ من هذا الوجه الأول. 

(۱) حدیث ام عطية » روي حمصة وهي بنت سيرين عنها وبه زيادة: 
زول ل ر مف ا ت عه و ي ولا تمس طيباً إلا إذا ا نبذة من 
قسسط أو أظفار» . 
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ا ےد ے ے وس 


ولاجتاح کہ فما عرَص رومن خط السا اوا ن واک 


یہ اتک ھی وکن لادواعڈوی یر ل ان تولو فو 
ا توا شرنو أعمَدَة الاح ّ بع اکت آ ۰ 


ا ر 2< و م 7 ر ر ا لہ 42 ا 

و 
أزواجهن ٤‏ العدة وكذا الطلقات طلاقا اقتا وأما الرجعيات فیحرم التعريض 
والتصريح بخطبتهن ففي المفهوم تفصيل . 

والجناح الإثم اى إثم عليكم والتعريض ضد التصريح وهو من 
عرض الشيء أي جانبه کأنه بجوم به حول الڻيء ولا يظهره» وقيل هو من 
قولك عرصت ار أي أهديت له ومنه إن م من lS‏ عرصوا رسول 
الله ابا وأا بکر اا ا أي أهدوا ھے|ء e‏ بالکلام يوصل إلى صاحبه 
کلاما يفهم معناه. 

وقال في الكشاف: الفرق بين الكناية والتعريض أن الكناية أن تذكر 
الشىء بغبر لفظه الموضوع» والتعريض آن تذكر شيئا تدل به على شيء لم تذكره 
كا يقول المحتاج للمحتاج إليه جثتك لأسلم عليك ولأنظر إلى وجهك 
الكريم» ولذلك قالوا» وحسبك بالتسليم مني تقاضيا وكأنه إمالة الكلام إلى 
عرض يدل على الغرض» ویسمی التلویح لأنه يلوح منه ما یرید انتهى . 

والمعنى لوحتم وأشرتم» والخطبة بالكسر ما يفعله الطالب من الطلب 
والاستلطاف بالقول والفعل» يقال خطبها بخطبها خطبة وخطباء والخطبة 
بالضم هي الكلام الذي يقوم به الرجل خاطبا. 

) أو أكننتم ‏ معناأه سترىم وأضمرتم من التزويج بعد انقضاء العدة» 

والاإكنان التستر والاإخفاء يقال أكننته وكننته وما بمعنى واحد» ومنه بيض 
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مكنون» ودر مكنون» وأو هنا للإباحة أو التخيير أو التفصيل أو الاہام على 
الخاطب لني أنفسكم) يعني من قصد نكاحهن» وقيل هو أن يدخل ويسلم 
ويهدي إن شاء ولا يتكلم بشيء . 

بعلم الله أنكم ستذ کر ونهن که أي لا تصبرون عن النطق هن و 
فيهن فرخحص لكم في التعريض دون التصريح » وقال في الكشاف أن فيه طرفا 
من التوبيخ کقوله #علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم#. 

#ولکن لا تواعدوهن سرا قد اخحتلف العلاء في معن السر فقيل معناه 
اغا أي لا يقل الرجل هذه المعتدة تزوجيني بل يعرضص ا وقد ذهب 
الى أن هذا معنى الاأية حمهور العلماءء وقيل السر الزنا أي لا کون منکم 
مواعدة على الزنا في العدة ثم التزويح بعدها قاله جابر بن زيد وأبو ملز 
والحسن وقتادة والضحاك والنخعي واختاره ابن جرير الطبري . 

وقيل السر الجماع أي لا تصفوا أنفسكم هن بكثرة الجماع ترغيباً هن في 
النكاح والى هذا ذهب الشافعي في معنى الآية. 

والاستدراك بقوله «لکن» من مقدر دل عليه ستذکرونهن أي فاذکروهن 
ولكن لا تواعدوهن سرأً» ولا تصرحوا بالخطبة بأن تذكروا صريح النكاح. 

وقال ابن عطية : أجمعت الأمة على أن الكلام مع المعتدة با هو رفث من 
دکر جاع أو تحريض عليه لا جوز وقال أيضا: أحمعت الأمة على كراهة 
المواعدة في العدة للمرأة في نفسهاء رأة ف اة الكو .ولس كدق امت 
وقال ابن عباس : المواعدة دا أن يقول ها إني عاشق وعاهديني أن لا تتزوجي 
غيري ونحو هذا. 


إلا أن تقولوا# قيل هو استشناء منقطع بعنى لكن لأن القول هو 
التعريض والمستثنى منه المراد به التصريح وهڏذا هو شأن المنقطع يفسر بلكن وبه 
قال السيوطي › ومنع صاحب الكشاف أن یکول E‏ وقال هو مستثنی من 
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قوله 5 e‏ أي و ما قط إلا e‏ معروهة رر شرعاء وهي 


ووحه کونه منقطعا أنه يودي ای جعل التعريضص موعودا ولیس كذلك 
لأن التعريض طريتى المواعدة لا أنه الموعود في نفسه» وعن ابن عباس قال : 
التعريض أن يقول أني أريد التزويح وإني لأحب المرأة من أمرها وإن من شأني 
النساء ولوددت أن الله يسر لي امرأة صالحة رواه البخاري وجحاعة. 

إقولا معروفاً أی تعريضاً» وقال ابن عباس: هو قوله إن ریت أن لا 
تسبقيني مسك ٤‏ أو يقول إنكف حميلة وإنك إلى خر وإن النساء من حاجتي . 

وولا تعزموا عقدة النكاح #٭ فل تدم الكلام ٤‏ معنی العزم يقال عرم 
الثىء وعزم عليه والمعنى هنا لا تعزموا على عقدة النكاح في العدة لأن العزم 
عليه بعدها لا بأس به ثم حذف على» قال سیبویه : والحذف في هذه الاية لا 
يقاس عليه . 


قال النحاس: جوز أن يكون المعنى ولا تعقدوا عقدة النكاح لن معنی 
تعزموا وتعقدوا واحد قيل: إن العزم على الفعل يتقدمه فيكون في هذا النهي 
مبالغة لأنه اذا هى عن التقدم على الشىء كان النهي عن ذلك الشيء بالأولى. 

حى غاية للنهي يبلغ الكتاب أجله) أي تنقضي العدة» والكتاب 
هنا هو الحد والقدر الذي رسم من المدة سماه کتاا لکونه حدودا ومفروضا 
كقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا) وهذا الحكم أعني 
تحريم عقد النكاح في العدة مجمع عليه» والمراد بالأجل أخر مدة العدة. 


إواعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم# من العزم على ما لا يجوز 
بإفاحذروه# أي عقابه إذا عزمتم على عقدة النكاح في العدة وألا تعزموا عليهء 
فإن العزم على المعصية معصية طواعلموا أن الله غفور حليم# لا يعاجلكم 
بالعقوبة على الجهر بالمعصية بل يسترها. 
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کے ی کے م کے 0 <+ وروص دہ رہ ر ج ا ص ا اش 
اجاح عَليكرإن طلقح السا مالم تمسوهن أوتَفرضوا هن ية موشن 
ا ررم 22 ےس ص 7 22ر ر 2و 
علا لوسع قد ره وع الممتر ر ف قاعلا لجسن 


ولا جناح عليكم # ال مراد بالجناح هنا التبعة من المهر ونحوه» فرفعه رفع 
لذلك أي لا تبعة عليكم بالمهر ونحوه لإن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أي 
مدة عدم مسیسکم » وقال أبو البقاء: والمعنى إن اطلقتموهن غر ماسین هن 
فعلى الأولى «ما» مصدرية ظرفية» وعلى الثاني شرطية» وقيل إنها موصولة أي 
إن طلقتم النساء اللاتي ل تمسوهن أي ما لي تجامعوهن» وقرأً ابن مسعود: من 
قبل أن تجامعوهن» وقرأً غيره تماسوهن من المفاعلة. 

وهكذا اختلفوا في قوله أو تفرضوا هن فريضة) فقيل أوبجعنى إلاء أي 
إلا أن تفرضواء وقيل بجعنى حتى أي حتى تفرضوا وقيل جعنى الواو أي 
وتقرضوا. 

ولست آرى هذا التطويل وجھاء ومعنى الآية أوضح من أن يلتبس» فإن 
الله سبحانه رفع الجناح عن المطلقين ما لم يقع أحد الأمرينء أي مدة انتفاء 
ذلك الأحد. ولا ينتفي الأحد المبهم إلا بانتفاء الأمرين معاء فإن وجد المسيس 
رج الى او اا وان وجد الفرض وجب نصفه مع عدم ا 
وکل واحد منہا جناح أي السمى أو مهر المثل أو نصفه 


ممللقة مدخحول ما مفروص ها وهی الى تدم دکرها قبل هذه الأية 
وفيها ني الأزواج عن أن يأخذوا مما آتوهن شيا وأن عدتهن ثلاثة قروء. ٠‏ 


ومطلقة غير مفروض ها ولا مدخحول بهاء وهي المذكورة هنا فلا مهر ها 
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بل المتعة» وبين في سورة الأحزاب أن غر المدخحول ا إذا طلقت فلا عدة 
عليها. 


ومطلقة مفروض ها غير مدخول بها وهي المذكورة بقوله سبحانه إوإن 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم هن فريضة. 


ومطلقة مدخول با غير مفروض هما وهي المذكورة في فوله تعالى #ف) 
استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن 4 والمراد الفريضة هنا تسمية المهر» وفيها 
وجهان أظهرهما أنہا مفعول به والتقدیر شيعا مفروضاء والثاني أن تكون منصوبة 
عل ر ف ا ر و ا 


#إومتعوهن# أي أعطوهن شيئايكون متاعا هن» وظاهر الأمر الوجوب» 
وبه قال على وابن عمر والحسن البصري وسعيد بن جبير وأبو قلابة والزهري 
وقتادة والضحاك . 


ومن أدلة الوجوب قوله تعالى يا أا الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات 
ٿم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فا لكم عليهم من عدة تعتدونما فمتعوهن 
وسرحوهن سراحا يلا4 . 


وقال مالك وأبوعبيد والقاضي شريح وغيرهم SiS‏ 
مندوبة لا واجبة لقوله تعالى إحقا على المحسنين# ولو كانت واجبة لأطلقها 
على الخلق أجمعين» ويجاب عنه بأن ذلك لا يناي الوجوب بل هو تأكيد له كا 
في قوله في الآية الأخرى طإحقا على المتقين» أي ان الوفاء بذلك والقيام به 
شأن آهل التقوى» وكل مسلم بيجب عليه أن يتقي الله سبحانه. 

وقد وقع الخلاف أيضاً هل المتعة مشروعة لغبر هذه المطلقة قبل المسيس 


والفرض أم ليست بمشروعة إلا ها فقط» فقيل : إنهامشروعة لكل مطلقة. وإليه 
ذهب ابن عباس وابن عمر وعطاء وجابر بن زيد وسعيد بن جبير وأبو العالية 
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هي واجبة في غير المطلقة قبل البناء والفرض أم مندوبة فقط . 


واستدلوا بقوله تعالی طوللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على التقين) 
وبقوله تعالى يا أا النبى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها 
فتعالين أمتعكن ا سراحا هيلا والآية الأولى عامة لكل مطلقة 
والثانية في أزواح النبي بيه وقد كن مفروضاً هن مدخولا بهن. 


كانت مفروضا ها لقوله تعالى يا أا الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فا لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن » 
قال هذه الآية التى فى الأحزاب نسخت التى في البقرة. 


وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المتعة ختصة بالمطلقة قبل البناء 
والتسمية لأن المدخحول ا تستحق جيع المسمى أو مهر المثل» وغير المدخولة 
التى قد فرض ها زوجها فريضة أي سمى هما مهرا وطلقها قبل الدخول 
تستحق نصف المسمى» ومن القائلين بهذا ابن عمر ومجاهد. 


وقد وقع الإحماع على أن المطلقة قبل الدخول أو الفرض لا تستحق إلا 
المتعة إذا كانت حرةء وأما إذا كانت أمة فذهب الحمهور إلى أنها هما المتعةء 
وقال الأوزاعى والثوري: لا متعة ها لأنها تكون لسيدها ولا تستحق 8 ٤‏ 
مقابل تأذي ملوكته لأن الله سبحانه إنغا شرع التعة اللمطلقة قبل الدخول 
والفرض لكوما تتأذى بالطلاق قبل ذلك. 


وقد اخحتلموا ٤‏ عة المشروعة هل ھی ممدره مدر ام ل فال مالك 
والشافعي في الجديد: لا حد ها معروف بل ما يقع عليه اسم ا لمتعةء وقال أبو 
حنيفة : أنه إذا تنازع الزوجان في قدر المتعة وجب ها نصف مهر مثلها ولا 
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ينقص من خمسة دراهم» لأن أقل المهر عشرة دراهم» وللسلف فيها أقوال 
سياتي ذکرها ان شاء الله تعالى. 


وقوله «إعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره» يدل على أن الاعتبار في ذلك 
بحال الزوج» فالمتعة من الخني فوق التعة من الفقير» والموسع هو الذي 
اتسعت حاله» وقریء الموسع بالتشدید» وقریء قدره بسکون الدال فیھاء 
وبفتح الدال فيهاء قال الأخفش وغيره: هما لغتان فصيحتان» وهكذا في قوله 
تعالى #فسالت أودية بقدرها» وقوله وما قدروا الله حق قدرهي. 


والمقتر المقلء والتقدير على الموسع منكم أو على موسعكم قدره أي قدر 
إمكانه وطاقته» وكذا يقال في الثاني والاآية تفيد أنه لا نظر إلى قدر الزوجةء 
وقيل هذا ضعيف في مذهب الشافعي» بل ينظر الحاكم باجتهاد إلى حاهم 
جميعا على أظهر الوجوه. 


لإمتاعا» مصدر مؤكد أي متعوهن متاعاً با لعروفي ما عرف في 
الشرع والعادة الموافقة له. 


وقوله فإحقا على المحسنين ه وصف لقوله اغ أو مصدر لفعل حذوف 
أي حق ذلك 9 يقال حققت عليه اء وأحققت أي أوجبت» قال 
عباس : المس النكاح والفريضة الصداق» وأمر الله أن يمتعهاعلى قدرعسر 
ویسره» فان کان ا متعها بخادم وإن کان e‏ متعها بثلالة أثواب ونحو 
ذلك وله قال متعه الطلاقف أعلاها ا لخادم ودول ذلك الوری ودوں ذلك 
الكسوة» وعن ابن عمر. دی ما يکون من المتعة لاون درھما وعن ال 
بن علي أنه متع بعشرين الاو اانه غا وعن شريح أنه متع بخمسمائة 
درهم › وعن اخسن بن علي أيضا أنه م بعشرة آلاف وعن ابن سیرین أنه 
كان يتع بالخادم والنفقة والكسوة. 


دوو TT‏ و م ٌ7 > I‏ ص 2< د 
و إن طلقتموهنّمن قبل gg‏ 
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ا 


ل کاتسا اتشر 


إوإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم هن فريضة فنصف ما 
فرضتم # فيه دليل على أن المتعة لا تجب فمذه المطلقة لوقوعها في مقابلة المطلقة 
قبل البناء والفرض التي تستحق المتعةء أي فالواجب عليكم نصف ما سميتم 
هن من المهر» وهذا مجمع عليه. 


وقد وفع الاتفاق اشا على أن المرأة التي : یدخحل ہا زوجها ومات وقد 
فرص ها مهرا نستحفه کاماڈ بالموت وما ارات وعليها العدة . 


کیا 


واختلفوا في الخلوة هل تقوم مقام الدخحول وتستحق المرأة ها كمال المهر 
کا ی a‏ أم لا؟ فذهب إلى الأول مالك والشافعي في القديم 
والكوفيون والخلفاء الراشدون وحمهور أهل العلم وجب ا عندهم العدة» 
وقال الشافعى في الجحديد: لا بجحب إلا نصف للمهرء وهو ظاهر الأية لا تقدم 
من أن المسيس هو الجماع» ولا بجحب عنده العدة وإليه ذهب حماعة من 
الل 


#إلا أن يعفون# أي الطلقات ومعناه يتركن ويصفحن وهو استثناء 
مفرغ من أعم العام» وقيل منقطع ومعناهيتركن النصف الذي يجب هن على 
الأزواج» ای ی ا و أنه قال ۰ :7 أن يعفون# يعني 
الرجال وهر ضعبف لفظا ومعی 


#أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح» معطوف على حل قوله #إلا أن 
يعفون# لأن الأول مبني وهذا معرب قيل هو الزوج» وبه قال جبير بن مطعم 
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وسعيد بن المسيب وشريح وسعيد بن جبير ومجاهد والشعبي وعكرمة ونافع 
وابن سيرين والضحاك وحمد بن كعب القرظي وجابر بن زيد وأآبو مجلز 
والربيع بن أنس وإياس بن معاوية ومكحول ومقاتل بن حيان» وهو الجديد من 
قولي الشافعي» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وابن شبرمة والأوزاعي»› 
ورجحه ابن جریر. 

ويي هذا القول قوة وضعف . 

أما قوته فلكون الذي بيده عقدة النكاح حقيقة هو الزوج لأنه الذي اليه 
رفعه بالطلاق. وأما ضعفه فلكون العفو منه غر معقول» وما قالوا به من أن 
المراد تعقوة أن تعطها اهر كاملا غر ظاهى لأن العفو لا بظلى .غل الزبادة. 
وقيل المراد بقوله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح» هو الولي» وبه قال 
النخعي وعلقمة والحسن وطاوس وعطاء وأبو الزناد وزيد بن أسلم وربيعة 
والزهري والأسود بن يزيد والشعبي وقتادة ومالك والشافعي في قوله القديم . 


وفيه وة وضعف . 


أما قوته فلكون معنى العفو فيه معقولاء وأما ضعفه فلكون عقدة النكاح 
بيد الزوج 5 بيده . ) | 


وا ك هاا القرك ضعا أ الي الول أن تعر عن الو عا ل 
هلكه ` 


مچ 


وقد حكى القرطبي الإحماع على أن الولي لا يلك شيئاً من ماهاء والمهر 
ماهاء فالراجح ما قاله الأولون لوجهین : 


الأول أن الزوج هو الذي بيده عفلده النكاح حققة. 
الثاني : أن عفوه بإكمال المهر هو صادر عن الالك المطلق التصرف 
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بخلاف الولي» وتسمية الزيادة عفواً وإن كان خلاف الظاهر لكن لا كان 
الغالب أنهم يسوقون المهر كاملا عند العقد كان العفو معقولاء لأنه تركه ها ول 

ولا يجحتاج في هذا إلى أن يقال:إنه من باب المشاكلة ك) في الكشاف لأنه 
عفو حقيقي آي ترك لما يستحق المطالبة به إلا أن يقال إنه مشاكلة أو تغليب في 
توفية المهر قبل أن يسوقه الزوج. 

مإوأن تَعْفوآ أقرب للتقوى قيل هو خطاب للرجال والنساء تغليباً أي 
وعفو بعضكم أيها الرجال والنساء أقرب للتقوى آي من عدم العفو الذي فيه 
التنصيف. والمراد بالتقوى الألفة وطيب النفس من الجانبين» وعليه قراءة 
الجمهور بالتاء الفوقية» وقرأ الشعبي وأبو نيك بالياء التحتية فيكون الخطاب 
E‏ 
النكاح هو الزوج» لأن عفو الولي عن شيء لا يملكه ليس هو أقرب للتقوىء 
بل أقرب إلى الظلم والجور» والمعنى وليعف الزوج فيترك حقه الذي ساق من 
المهر إليها قبل الطلاق فهو أقرب للتقوى. 


ولا تنسوا الفضل بينكم) المعنى أن الزوجين لا يسيان التفضل من 
كل واحد منہ) على الآخحرء ومن حملة ذلك أن تتفضل المرأة بالعفو عن النصف 
إلى ترك التقصى على بعضهم بعضا والمساعحة فيا يستغرقه أحدهما على الآخر 
تشبهها وصلة» فمن رعاية حقها ومعرفتها حق معرفتها الحرص مني)ا على 
التسامح . 


إن الله بجا تعملون بصير# فيه من ترغيب المحسن وترهيب غيره ما لا 
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إحافظوا على الصلوات) المحافظة على الثىء المداومة والمواظبة عليه 
أي داوموا وواظبوا على الخمس المكتوبات چ شرائطها وحدودها وإتام 
أركانها وفعلها في أوقاتها المختصة بهاء ولعل الأمر بالصلوات وقع في تضاعيف 
أحكام الأولاد والأزواج لئلا يلهيهم الاشتغال بشأنہم عنها #والصلاة 
الوسطى » الوسطى تأنيث الأوسط وأوسط الثیء ووسطه خیاره» ومنه قوله 
تعالى إوكذلك جعلناكم أمة وسطا» ووسط فلان القوم يسطهم أي صار في 
وسطهم» وليست من الوسط الذي معناه متوسط بين شيئين لأن فعلى معناها 
التقضيل ولا يبنى للتفضيل إلا ما يقبل الزيادة والنفص.والوسط بمعنى العدل 
والخيار يقبله) بخلاف التوسط بين الشيئين فإنه لا يقبله) فلا يبنى منه أفعل 


وأفرد الصلاة الوسطى بالذكر بعد دخوطما في عموم الصلوات تشريفاً ها 
وقد اختلف أهل العلم في تعيينها على ثمانية عشر قول أوردها الشوكاني في 
شرحه للمنتقى وذكر ما تمسك به كل طائفة» وأرجح الاقوال وأصحها ما ذهب 
إليه الجمهور من أنها العصر لما ثبت عند البخاري ومسلم وأهل السنن وغيرهم 
من حديث علي قال: كنا نراها الفجر حتی سمعت رسول الله َة يقول يوم 
الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم 
وأجوافهم نارا“. 


مرفوعا مثله . 


(۱) مسلم ٦۲۷/‏ بر وایات حتلفة . 
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وأحرجه الطبرانى بإسناد ضعيف من حديث أم سلمة مرفوعا. 


الف اا وهذه أحاديث مصرحة اا العصر . 


وقد روى عن الصحابة فى تعيين أنها العصر آثار كثيرة وي الثابت عن 
الى يي ما لا بحتاج معه إلى عيره. 


وأما ما روي عن على وابن عباس أنه) قالا إنها صلاة الصبح ك أخرجه 
مالك في الموطاً عنها» وأخرجه ابن جرير عن ابن عباس وكذلك غيره عن ابن 
عمر وأبي أمامة فكل ذلك من أقوالهم» وليس فيها شيء من المرفوع إلى النبي 
کا ۰ او ع ت لس ا عاض نات ع ال ا 
يكن أن يدعى فيه التواترء وإذا لر تقم الحجة بأقوال الصحابة لم تقم بأقوال 
من بعد من التابعين وتابعيهم بالأولى. 


وهکذا لا تقوم الحجة با أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن ابن 
عباس أنه قال صلاة الوسطى المغرب . 

وهكذا لا اعتبار با ورد من قول حاعة من الصحابة أنها الظهر وغيرها 
من الصلوات . 

ولکن المحتاج إلى إمعان نظر وفکر ما ورد قرغا ای النبي اا ما فيه 
دلالة على أا الظهر کا أخرجه ابن جرير عن زيد بن ثابت مرفوعا أن 
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الصلاة الوسطى صلاة الظهرء ولا يصح رفعه بل المروي عن ريد ذلك من 
قوله» واستدل على ذلك بأن النبى ييه كان يصلى باهاجرة وكانت أثقل الصلاة 
على أصحابه» وأين يقع هذا الأستدلال من تلك الأحاديث الصحيحة الثابتة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


روي عن عائشة وأبي سعيد الخدري وغيرهم فلا حجة في قول أحد مع قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


وأما ما رواه عد الرزاق وابن جریر وعیر ما أن حفصة قالت لأ رافع 
مولاها وقد أمرته أن يكتب ها مصحفا: إذاأتيت على هذه الآية حافظواعلى 
الصلوات والصلاة الوسطى فتعال حقی أمليها علىكڭ» فل بلغ ذلك آمرته أن 
يحتب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. 


وأخرجه أيضا عنها مالك وعبد بن حيد وابن جرير والبيهقي في سننه 
وزادوا وقالت : أشهد أني سمعتها من رسول الله صلل الله عليه وسلم 1 


وأخرج مالك ومسلم وأهل السنن وغيرهم عن أبي يونس مولى عائشة 
وفيه قالت: سمعتها من رسول الله صلل الل عليه واله وسلم» وکدا روې عن 
أم سلمة أا قالت ك قالت حفصة وعائشة. 


فغاية ما في هذه الروايات عن أمهات المؤمنين الثلاث أنهن يروين هذا 
الحرف هکذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ولیس فيه ما یدل على 
تعيين الصلاة الوسطى أنها الظهر أو غيرهاء بل غاية ما يدل عليه عطف صلاة 
العصر على الصلاة الوسطى أنها غيرها لأن المعطوف غير المعطوف عليه. 


(۱( مسلم ۹ . 
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وهذا الاستدلال لا يعارض ما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم 
لا يدفع أا العصر كا قدمنا بيانه. 


فالحاصل أن هذه القراءة الى نقلها أمهات المؤمنين الثلاث بإثبات قوله 
«روصلاة العصر» معارضة با أخرجه ان جرير عن عروة قال: کان ٤‏ مصحف 
عائشة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر . 


وأخحرج وکیع عن حيدة قالت قرأت في مصحف عائشة والصلاة 
الوسطى صلاة العصرء وي الباب روایات . 


فهذه الروايات تعارض تلك الروايات باعتبار التلاوة ونقل القراءةء 
ويبقى ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التعيين صافيا عن 
شوب كدر المعارضة . 


على أنه قد ورد ما يدل على نسخ تلك القراءة التي نقلتها حفصة وعائشة 
والبیهقی عن التراء بن عازب قال : لت حافظوا عل الصلوات وصلاة العصر 
فقرآناها على عهد رسول الله ميو ما شاء الله ثم نسخها الله فأنزل #حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى ‏ فقيل له هى إذا صلاة العصر قال: قد 
حدثتك کیف نزلت وکیف نسخها الله والله أعله. 


إذا تقرر لك هذا وعرفت ما سقناه تبين لك أنه لم يرد ما يعارض أن 


الصلاة الوسطى صلاة العصر. 


وأما حجج بقية الأقوال فليس فيها شىء عا ينبغى الاشتغال به لأنه ن 


(۱( مسلم °“ . 
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يثبت عن النبي بي في ذلك شىء» وبعض القائلين عول على أمر لا يعول 
عليه فقال: إنها صلاة كذا لأنها وسطى بالنسبة إلى أن قبلها كذا من الصلوات 
وبعدها كذا من الصلوات. 


وهذا الرأي المحض والتخمين لا ينبغي أن تسند إليه الأحكام الشرعية 
على فرض عدم وجود ما يعارضه عن رسول الله بء فكيف مع وجود ما هو 
ي أعللى درحات الصحة والقوة والثبوت عن رسول الل صلى الله عليه وسلم. 


وياله العجب من قوم لم يكتفوا بتقصيرهم في علم السنة وإعراضهم عن 
خير العلوم وأنفعها حتى كلفوا أنفسهم التكلم على أحكام الله والتجرؤ على 
تفسیر کتاب الله بغیر علم ولا هدی. فجاؤا با يُضحك منه تارة ویبکی منه 
أخرى» قال الخازن: وأصح الأقوال كلها أا العصر للأحاديث الصحيحة 
الواردة فيها والله أعلم انتهى» وقيل صلاة الحنازة وقيل صلاة الحمعة وكلها 
أقوال ضعيفة ليس عليها أثارة من علم. 


#وقوموا لله قانتين# القنوت قيل هو الطاعة أي قوموا في صلاتكم 


وی الحدیث أن رسول الله لقنت شهرا يدعو عل رعل وذكوان وقال 
قوم إن القنوت طول القيام» وقيل معناه ساكتين قاله السدىء ويدل عليه 
حديث زيد بن أرقم في الصحيحين وغيرهماء قال: كان الرجل يكلم صاحبه 
في عهد النبى ية في الحاجة في الصلاة حى نزلت هذه الآية #وقوموا لله 
قانتين که ارا ئالسكوت. 
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يصح إطلاق القنوت عليه. 


وقد ذكر أهل العلم أن للقنوت ثلاثة عشر معنىء وقد ذكرها الشوكاني 
٤‏ اانتقی ۰ ٤‏ شرح بلوع المرام» والمتعين ھهنا حمل القنوت 


قال: إن في الصلاة لشغلاد 


وفي صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: | 
هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء من کلام الناس» إغا هو التسبيح والتکبر 
وقراءة القران” . 


وقد اختلفت الأحاديث في القنوت المصطلح عليه هو قبل الركوع أو 
بعده وهل هو في جميع الصلوات أو بعضهاء وهل هو ختص بالنوازل أ 
والراجح اختصاصه بالنوازل وقد أوضح الشوكاني ذلك في شرحه للمنتقى 
فليرجع إليه. 


(۱) روی مسلم ٤‏ صحيحه/ ٥۳۷‏ عن معاوية بن بن احکم السلمي قال بین انا اصلي مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اذ عطس رجل من القوم فة فقلت يرمك الله فرماني القوم بأبصارهم» 
فقلت: «واٹکل اماه ما شأنكم تنظرون إل فجعلوا يضربون بأيديهم على افخاذهم فلا رأيتهم 
پصمتونتي لکني سکت. فلا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي» ما رأيت معلا 
قله ولا بعده أحسن ا منه فوالته ما نکرنی ولا ضربنی ولا شتمني قال: «إن هذه الصلاة لا 
يصلح فيها شيء من كلام الناس إغا هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن». 
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لإفإن خفتم فرجالاً أو ركبانا) الخوف هو الفزع» والرجال جمع رجل أو 
راجل من قوم رجل الإنسان يرجل رجلا إذا عدم المركوب ومشى على قدميه 
فهو رجل وراجل» يقول آهل الحجاز مشى فلان إلى بيت الله حافيا رجلا 
حكاه ابن جرير الطبري وغيره» ويجمع على رَجل ورجالة”» فالراجل بمعنى 
الماشي له ثلاثة جموع. والركبان جمع راكب قيل لا يطلق إلا على راكب الإبلء 
ويقال لمن ركب الحمار والبغل حاروبغال والأجود صاحب حار وبغل» وهذا 
بحسب اللغةء والمراد بها هنا ما يعم الكل. 

لا ذكر الله سبحانه الأمر بالمحافظة على الصلوات» ذكر حالة الخوف 
أنهم يصنعون فيها ما ييكنهم ويدخل تحت طوقهم من المحافظة على الصلاة 
بفعلها حال الترجل وحال الركوب. وأبان هم أن هذه العبادة لازمة في كل 
الأحوال بحسب الإمكان. 

وقد اخحتلف أهل العلم في حد الخوف المبيح لذلك. والبحث مستوق في 
كتب الفروع» قال ابن عباس: يصلى الراكب على دابته والراجل على رجليه» 
وعن جابر بن عبد الله قال : إذا كانت المسايفة فليومى ء برأسه حيث كان وجهه فذلك 
قوله لإفرجالاً أوركباناً4 . 

والمعفى إن ل ييمكنكم أن تصلوا قانتين موفين حقوق الصلاة من إِقام 
الركوع والسجود والخضوع والخشوع لخوف عدو أو غيره فصلوا مشاة على 
أرجلکم اور اا على دوابكم» مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء وهذا في حال 


(۱( الراجل : خلاف الفارس»› والجمع رجل مثل صاحب وصح » ا (راجع معجم 


المقاتلة والمسايفة ي وقت الحرب . 
- وصلاة الخوف قسمان (أحدهما) أن يكون في حال القتال وهو المراد 


بهذه الآية» وقسم في غير حال القتال وهو المذكور في سورة النساء في قوله 
لوإذا كنت فيهم فأقمت هم الصلاة) وسيأتي الكلام عليه في موضعه٠.‏ 


ويي إيراد هذه الشرطية بكلمة «إن» المنبئة عن عدم تحقق وقوع الخوف 
وقلته» ويي ايراد الشرطية الثانية بكلمة«إذا» المنبئة عن تحقق وقوع الامن وكثرته 
مع الإيجاز في جواب الأولى» والإطناب في«جواب» الثانية من الجزالة ولطف 
الاعتبار ما فيه عبرة لأولى الأبصار. 


ۋفإدا آمنتم 4 أي إِذا زال خوفكم بعد وجوده أو ل يکن أصلا فارجعوا 
إلى ما أمرتم به اتمام الصلاة مستقبلين القبلةء قائمين بجميع شروطها وأركانا 
وهو قوله#فاذكروا الله وقيل معنى الأية خرجتم من دار السفر الى دار الأقامة 
وهو حلاف معنى الآية كا علمكم# أي ذكرا مثل ما علمكم من الشرائع أن 
يصلى الراكب على دابته» والراجل على رجليه» والكاف صفة لمصدر عحذوف 


(۱) روی الكلبى عن ابي صالح عن ابن عباس وجابر رضي الله عنهم ان المشركين 0نا رأوا رسولَ الله 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه قاموا إلى الظهر يصلون جيعا ندموا إلا كانوا اكبوا عليهمء فقال 
بعضهم لبعض : دعوهم فان هم بعدها صلاة هي أحب اليهم من آبائهم وابنائهم يعني صلا 
العصرء فإذا قاموا فيها فشدّوا عليهم فاقتلوهم» فنزل جبريل عليه السلام فقال: يا محمد إنها 
صلاة الخوف وإن الله عر وجل يقول: #وإذا كنت فیهم فأقمت شم الصلاة فخلنة اضدة 

lT‏ شهدت مع رسول اله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين خلفه. 

والعدو بيننا وبين القبلة» فكبر النبي صلى الله عليه وسلم فكبرنا حيعاً ثم ركعنا وركعنا جميعاً ثم 

انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف الآخر في نحر العدو. 

فلا قضی النبي صل الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود 

وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم ورکعنا جمیعا 

ثم رفع رأة ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى وقام 
الصف المؤخحر في نحر العدو فلا قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود بالصف الذي يليه 

اننحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبي صلى اله عليه وسلم وسلمنا حيعا» . 

رواه أحهمد ومسلم والنسائي وابن ماجة والبيهقي . 
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کے 
رص و ب و 32 گے و ر رص ے 


والذين يتوفوتک ي ویدروں ازو جا وري a‏ ۰ 
مح رو 7 
ہن رون وا اع ککڪے ۴9 واتمتا ات مک aT‏ 
أي ذکرا کائنا کتعلیمه إیاکم أو مثل تعلیمه ایاکم فما لم تکونوا تعلمون) فيه 
إشارة إلى إنعام الله تعالی علينا بالعلم» ولولا تعلیمه إیانا نعلم شیا ول نصل 
إلى معرفة شىء فله الحمد على ذلك. 

لإوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا أي يقربون من الوفاة إذالمتوفى بالفعل 
لا يتصورمنه وصية»› وهذا عود إلى بقية الأحكام المفصلة في سلف . 
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وقد اخحتلف السلف ومن تبعهم من المفسرين في هذه الأية هل هي 
حكمة أو منسوخة. فذهب الحمهور إلى أا منسوخة بالأربعة الأشهر والعشر 
كا تقدم» وأن الوصية المذكورة فيها منسوخة با فرض الله هن من الميراث. 

وحکی e i E E‏ 
لعدة أربعة أشهر وعشر» ثم جعل الل لن وضية متها سكنى سبعة أشهر 
وعشرين ليلة فإن شاءت للمرأة سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت» وقد 
حكى ابن عطية والقاضي عياض أن الجاع منعقد على أن الحول منسوخ وأن 
عدتها أربعة أشهر وعشر. 

و لأزواجهم # قریء بالنصب على تقدير فعل محذوف أي فليوصوا 
وصية أو أوصى الله وصية أو كتب الله عليهم وصيةء وقرىء بالرفع ومعناه 
وصية الذين يتوفون وصية أو حكم الذين يتوفون وصية» وا معنى فيجب د 
أن يوصوا لأزواجهم بثلاثة أشياء النفقة والكسوة والسكنى » وهذه الثلاثة 
سنة وحينئذ جب على الزوجة ملازمة المسكن وترك التزين ا هذه 
السنة. 


إمتاعا إلى تام إالحولي أي متعوهن متاعا أ أو جعل الله هن ذلك 
متاعاً والمتاع هنا نفقة السنةء والمعنى أنه يجب على الذين يتوفون أن يوصوا قبل 
نزول اموت er‏ م لأزواجهم أن يتعن بعدهم ل کاما بالنفقة والسکنی من 
تركتهم إغير إخراج# أي لا بخرجن من مساکنهن 0 . 


إفإن خرجن) باختيارهن قبل الحول لفلا جناح ولا حرج 
إعليكم 4 أي على الولي والحاكم في فعلن في أنفسهن» من التعرضص 
للخطاب والتزين همم وترك الإحداد إمن معروف# أي با هو معروف في 
الشرع غير منكر» وفيه دليل على أن النساء كن خيرات في سكنى الحول ولیس 
ذلك بحتم عليهن» وقيل المعنى لا جناح عليكم في قطع النفقة عنهن وهو 
ضعيف لأن متعلق الجناح هو مذكور في الآية بقوله فيا فعلن. 

مإوالله عزيز» أي غالب قوي في انتقامه ممن خالف أمره ونه وتعدى 
حدوده #إحكيم# في) شرعه من الشرائع وبين من الأحكام. 


ۈوللمطلقات متاع بالمعروف# قد اختلف المفسرون في هذه الأية فقيل 
هى المتعة وأنها واجبة لكل مطلقة» وقيل إن هذه الآية خاصة بالثيبات اللواتقي 
۴ جومعن. لأنه قد تقدم قبل هذه الآية المتعة واللواتي لم يدخحل بهن الأزواج› 
وقد قدمنا الكلام على هذه المتعة والخلاف في كوا خحاصة بمن طلقت قبل 
البناء والفرض. أو عامة المطلقات. وقيل إن هذه الآية شاملة للمتعة الواجبة 
وهي متعة المطلقة قبل البناء والفرض» وغيرالواجبة وهي متعة سائر المطلقات 
فإغها مستحبة فقط. وقيل للمراد بالمتعة هنا النفقة إحقا على المتقين# يعنى 
الذين فون ال 


)١(‏ ذكر علماء التفسير ان اهل الجاهلية كانوا اذا مات احدهم» مكثت زوجته في ر 
علیها من میراثه فإذا تم الحول خرجت الى باب بيتها ومعها بعره فرمت به كلباً وخرجت بذلك من 
عدتها (زاد المسر .)۲۸١/١‏ 
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#كذلك يبين الله لکم آیاته چ4 أي ما يلزمکم ويلزم آزواجکم والڏذي 
يجب لبعضكم على بعض لعلكم تعقلون» أي لكي تعقلوا ما بينت لكم من 
الفرائض والأحكام وما فيه صااح دینکم ودنیاکم . 
والرؤية المذكورة هي رؤية القلب لا رؤية البصرء والمعنى عند سيبويه تنبّه إلى 
أمر الذين خرجواء ولا تحتاح هذه الرؤية إلى مفعولين كذا قيل. 

وحاصله أن الرؤية هنا التى بمعنى الإدراك مضمنة معنى التنبيه. ووز 
أن تكون مضمنة معنى الانتهاء أي أل ينته علمك إليهم» أو معن الوصول أي 
أل يصل علمك إليهم» ويجوز أن تكون بمعنى الرؤية البصرية أي ألم تنظر إلى 
الذين خرجوا» وهم قوم من بني إسرائيل. 

جعلل الله سبحانه قصة هؤلاء لما كانت بمكان من الشيوع والشهرة يحمل 
كل أحد على الإقرار ا بمنزلة المعلومة لكل فرد أو المبصرة لكل مبصر لأن 
أهل الكتاب قل أخبروا ہا وده نوها وأشهروا أمرهاء والخطاب هنا لکل من 
2 له e‏ جار شل ٤‏ م التعجب ادعاء ا وحلائه 
للتبی اة حاصة ن أل 


لوهم ألوف# قيل ثلاثة آلاف أو أربعة وقيل عشرة الأاف وقيل بضع 


وتلانون ألفا وفيل أربعون آل وقیل سبعول الفا وأصح الأقوال قول من 


تفسير سورة البقرة ۳ 


قال إنهم كانوا زيادة على عشرة آلافء لأن الألوف من جوع الكثرة وحقيقته 
ما فوق العشرة» قاله القرطبي فدل على أنها ألوف كثيرة ومع القليل آلاف» 
وقيل جع ألف أو الف كقاعد وقعود» والمعنى مؤتلمون والأول أو والواو 
للحال. 


لإحذر اموت أي مخافة الطاعون» وكان قد نزل هم» وقيل إنهم أمروا 
بالجهاد ففروا منه حذر الموت فقال همم الله موتوا» أمر تكوين وتحويل وهو 
عبارة عن تعلق إرادته بموتهم دفعة» أو تمثيل لاإماتته سبحانه إياهم ميتة نفس 
واحدة کأنہم أمروا فأطاعوا فماتوا ثم أحياهم 4 يعني بعد موتہم بدعاء نبيهم 
حزقيل بعد ثمانية أيام أو أكثر فعاشوا دهرأً عليهم أثر الموت لا يلبسون ثوبا إلا 
عاد كالكفن واستمر في أسباطهم . 

إن الله لذو فضل) التنكير للتعظيم أي لذو فضل عظيم #على 
الناس جيعا فيجب عليهم شكره» أما هؤلاء الذين خرجوا فلكونه أحياهم 
روا وأما اللخاطبون فلکونه فل أرشدهم الى الاعتبار والاستبصار بقصة 
هؤلاء. 


فال ابن عباس: كانوا أربعة آلاف خرجوا فرارا من الطاعون وقالوا نأق 
أرضا لیس ہا موت »حى إذا كانوا بجوضع كذا وكذا قال همم الله موتوا فماتوا 
فمر عليهم نبي من الأنبياء فدعا ربه أن يحييهم حتى يعبدوه فأحياهم» وإِن 
القرية التى خرجوا منها داوردانءقيل هو حزقيل» ويقال له ابن العجوز» ويقال 
له ذو الكفل وهو ثالث خليفة في بني اسرائيل» لأن موسى بعده يوشع ثم 
کالب ثم حزقیل . 


وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم هذه القصة مطولة عن أبي 
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حدثي المفسرين هذه القصة على انحاء ولا يأتي الاستكثار من طرقها بفائدة. 


وفد ورد ٤‏ الصحيحبن وغیر هما عن النبي صل الله عليه وآله وسلم 
الي عن الفرار من الطاعون وعن دخول الأرض التي هو بها من حديث عبد 
الرحمن بن عوف” . 


إولكن أكثر الناس لا يشكرون# يعنى أن أكثر من أنعم الله عليه لا 


(۱) قال ابن الجوزی فی زاد المسر ۲۸۸ 

روی حصين بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن عن هلال بن يساف قال : كانت أمة من : بی إسرائيل 
إذا وقع فيهم الوجع› ج أغنياؤهم» وأقام کک فمات الذين أقاموا» ونجا الا خحرجواء 
فقال لو آقمنا کا أقام هؤلاء ملكناء وقال الفقراء: لو ظعنا كا ظعن هؤلاء سلمنا 
فأجمع رأيم في بعض السنين على ان يظعنوا جميعاًء فظعنوا فماتواء وصاروا عظاماً تبرق» فکنسهم 
أهل البيوت والطرق عن بيوتهم وطرقهم» فمر مہم نبي من الأنبياءء فقال: يا رب لو شئت 
أحييتهم› تدرك ووو ا يعبدونك» ويعمرون بلادك. [قال: أو أب إليك أن أفعل؟ 
قال: نعم]. فقيل له: تكلم بكذا وكذاء فتكلم به فنظر الى العظام تخرح من عند العظام التي 
ليست منها إلى التي هي منہاء ثم قیل له: تکلم بکذا وکذاء فتکلم به فنظر إلى العظام تكسى 
لیا وعصباء ثم قیل له: تکلم بکذا وکذاء فنظر فإذا هم قعود يسبحون الله ويقدسونه . وأنزل الله فيهم 
هذه الأية. وهذا الحديث يدل على بعد المدة التي مکنا فا اموا وني بعض الأحاديث: أنهم بقوا 
أمواتا سبعة أيام» وقيل: ثمانية أيام . 


۹“ ا ۳ + ^ 7سر Gg‏ وو IN‏ ص سے 
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ا سا دوم اضما رة واه قيض يبط وه 


إوقاتلوا في سبل الله هو معطوف على مقدر کأنه قیل اشکروا فضله 
بالاعتبار بجا قص عليكم. وقاتلواء هذا إذا كان الخطاب بقوله وقاتلوا» 
راجعا إلى المخاطبين بقوله ألم تر إلى الذين خرجوا» كا قاله جمهور 
المفمر يو وعلل هذا یکول اواد هذه القصة لتشجيح المتلهن عل الحهادء 
وقيل إن الخطاب للذين أحيوا من بني إسرائيل فيكون عطفا على قوله :إموتوا» 
وي الكلام حذوف تمدیره وقال هم قاتلوا» وقال اش جرير. 5 وحه لقول من 
قال إن الأمر بالقتال للذين أحيواء وقيل العطف على حافظوا على الصلوات 
وفيه بعد والأول أولى. 


إواعلموا أن الله سميع لا يقوله المتعلل عن القتال #عليم# با 
يضمره وفيه وعد لمن بادر بالجهاد ووعيد لمن مخلف عنه. 


لإمن ذا الذي يقرض الله قرضاً حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة) لا أمر 
سبحانه بالقتال والحهاد أمر بالإنفاق في ذلك»وإقراض الله مَثل لتقديم العمل 
بلتمش عليه الحزاء يقال أقرضص فلان فلانا ائ أعطاه ما بتحازاه. وقال 
الزجاج: القرض في اللغة البلاء الحسن والبلاء السىء. 

الكلمة القطع ومنه المقراض. 


واستدعاء القرض في الآية إنغا هو تأنيس وتقريب للناس با يفهمونهء 


1٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


واللة كى ال اممك هة عطاع الف ها رخو واه فو لاغ ةا 
هو الغو من ما يرجو نوابه يي الاخرة بالعرص 
شبه اعطاء النفوس والأموال في أخذ الحنة بالبيع والشراء. 


وقيل كي عن الفقبر بنفسه العلية المنزهة عن الحاجات ترغيبا في الصدقة 
کا كن عن المريض والجائع والعطشان بنفسه المقدسة عن النقائص والالام» 
ففي الحديث الصحيح إخبارا عن الله عز وجل «يا ابن آدم مرضت فلم تعدني 
واستطعمتك فلم تطعمني واستسقيتك فلم تسقني» قال يا رب كيف أسقيك 
وأنت رب العالمين قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما أنك لو سقيته 
لوجدت ذلك عندې» وکدا في قبله آخرجه مسلم والبخاري وهذا کله خرج 
خرج التشريف لمن نى عنه ترغيباً لمن خوطب به. 


وقوله اإحسناڳ أي طية به نفسه من دوں ا ولا أذی» وقيل محتسماء 
وقیل هو الانفای من )ال الحال ٤‏ وجوه الترت وقيل هو الخالص لله تعالی ولا 
E‏ 


وقد اخحتلف في تقدير هذا التضعيف على أقوال» وقيل لا يعلمه إلا الله 
وحده» قاله السدي وهذا هو الأولىء وإنا أم الله ذلك لأن ذكر المبهم في 
باب الترغيب أقوى من ذكر المحدود.» وقيل إلى سبعمائة ضعف. وقيل غير 
ذلك . 


وأخرح الطبراني والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود قال: لا نزلت هذه 
الآية قال أبو الدحداح الأنصاري : يا رسول الله إن الله ليريد منا القرض؟ قال 
نعم قال : آأرني يدك يا رسول الله فناوله يده قال: فاني قد آقرضت ربي 
حائطي وله فيه ستمائة نخلة. 


(۱) رواه ابن ابي حاتم باسناد ضعيف. ممع الزوائد .۳۲٠/١‏ 


تفسير سورة البقرة 1۷ 


فد أخرج هذه القصة جماعة من المحدثين. 


وأخرج أحمد وا بن المنذر من حدیث آي هريره وفره قال : والذې نفسی 
بيده لقد سمعت رسو الل 1 يقول : «إك الل يضاعف الحسنة ألفى ألف 


سنه )() . 


- وأخرج ابن حبان في صحيحه والبيهقي وغيرهما عن ابن عمر قال لا 
نزلت #مثل الذين ينفقون أمواهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل ) 
ل آخرها قال رسول الله ڪال : ورت زد أمتي» فنزلت #من ذا الذي يقرض 
الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة» قال رب زد أمتي» فنزلت «إإغا 
5 الصابرون أجرهم بغر حساب هه 


مثا ها i‏ رسول الله : رب رد أمتي» فنزلت و دا الذى يقرص الله چە 
قال رب زد متي » فلت #مثل الذين ينفقون موا هم 4 قال رب زد أمتي 
فلت إا يوي الصابرون هه وی الباب أحاديث هذه احا 


إوالله يقبض ويبسط# حسب| تقتضيه مشيئته المبنية على الحكم والمصالح 
فلا تبخلوا عليه با وسم عليكم كيلا تبدل أحوالكم» ولعل تأخير البسط عن 
القبض في الذكر للإياء إلى أنه يعقبه في الوجود تسلية للفقراءء» هذا عام في 
كل شيء فهو القابض الباسط. والقبض التقتبر» والبسط التوسيع » وفيه وعيد 
بأن بخل من البسط يوشك أن يبدل بالقبض» وهذا قال «إوإليه ترجعون# أي 
هو بجازيكم با قدمتم عند الرجوع إليهء فإن أنفقتم ما وسع به عليكم أحسن 
> وإن بخلتم عاقبكم . 


)١(‏ رواه احمد في المسند من طريق مبارك ا ع ع د ع ق ا ا 
النهدى . والحديث حسن . 


i‏ فتح البيان في مقاصد القران 
وعن قتاده يفبیصس الصدقة ویسسہط قال حخلف وليه ترجعون 4 قال : من 
التراب وإلى التراب تعودون. 


وعن ابن زيد قال: علم الله فيمن يقاتل في سبيل الله من لا يجد قوة 

وفيمن لا يقاتل في سبيل لله فندب هؤلاء إلى القرض فقال من ذا الذي 
يقرض الله قال: يسط عليك وأنت ثقيل عن الخروج لا تريده» ويقبض 
عن هذا وهو يطيب نفسا بالغروج ويخلف له فقوه مما بيدك يكن لك الحظ. 


الطاعة وعمل الخر ويبسط بعض القلوب حتى تقدر على فعل الطاعات 
والأنفاق في البر. 


وعن ابن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله َة يقول: ! 
قلوب بني آدم ب بين أصبعين من أصابع الرمن كقلب واحد ا 
ثم قال رسول الله ية : «اللهم مصزف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك» 
أخرجه مسلم . ) 


وهذا الحديث من أحاديث الصفات التي جب الا یمان ہا وإمرارھا کا 
جاءت من غر تکییف ولا تشه ولا تحر یف ولا e‏ تأويل» وسپذا قال 
سلف هذه الأمة وأئمتها . 


(۱( رواه مسلم / £ ۲710 عن عد الله بن عمرو بن العاص . 


[ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل# الكلام فيه كالكلام في قوله ألم تر 
إلى الذين خرجوا من ديارهم 4 وقد قدمناهء وال ملأ الأشراف من الناس كأنهم 
ملؤا شرفاًء وقال الزجاح: سموا بذلك لأنهم مليؤن با يحتاج إليه منهم» وهو 
اسم جمع كالقوم والرهط لا واحد له من لفظهء قال الفراء الملا الرجال في كل 
القرآن ويجمع على املاء مثل سبب وأسباب. 


ذكر الله سبحانه في التحريض على القتال قصة أخرى جرت في بني 
إسرائيل بعد القصة المتقدمة» وامعنى كائنين لمن بعد وفاة لموسى إذ قالوا 
لنبي هم قل هو شمويل بن يال ابن علقمة ويعرف بابن العجوز» ويقال 
فيه شمعون وهو من ولد يعقوب» وقيل من نسل هرون وقيل هو يوشع بن 
نون وهذا ضعيف جدا لأن يوشع هو فى موسى ولم يوجد داود إلا بعد ذلك 


بدهر طويل» وقيل هو بالعربية اسمعيل قاله أبو السعود. 


بإابعث لنا ملكا نقاتل فى سبيل الله المراد بالملك الأمير أي نرجع إليه 
ونعمل على رأيه #قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا» عسى 
من أفعال المقاربة أي فهل قاربتم أن لا تقاتلوا وإدخال الاستفهام على فعل ِ 
لمقاربة لتقرير ما هو متوقع عنده والإشعار بأنه كائن» وفصل بين عسى وخبرها 
بالشرط للدلالة على الاعتناء به. 


۷٠۰‏ فتح البيان في مقاصد القران 


#إقالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله قيل المعنى وأي شىء لنا أن لا 
نقاتل» وقيل غير ذلك قال النحاس: هذا هذا أجودها #وقد أخرجنا من ديارنا 
وأبنائنا إفراد الأولاد بالذكر لأنهم الذين وقع عليهم السبي أو لأنهم بمكا 
فوق مكان سائر القرابةء وهذا كلام 8 والمراد منه حاص لأن القائلين لنبيهم 
ما دکر کانوا ٤‏ ديارهم » وإغا أخرج : بعض اخر غیرهم . 


ثم أخبر سبحانه أنهم تولوا لما فرض عليهم القتال لاضطراب نياتہم 


#فلم| کي عليهم القتال تولوا چ بعد مشاهده کثره العدو وشوکته(' . 


إإلا قليلا منم واختلف في عدد فليا الذين استشناهم الله سبحانه 
وهم الذين اكتفرا بالغرفة . 


فوالله عليم بالظالين) أي عام بمن ظلم نفسه حين خالن أمر ربه ول 
ا رم ب اسیو اھا ر ن ا اتل ری 


(۱) ذلك کان نوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنہى عن تن لقاء العدو. فقد روي . 
لآ تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافرة فادا لقيتموه فاتبتوا» . 
۰ وي روايه رلا تتمنوا لقاء العدو وادا لقيتموهم فاصبروا» رواه البخاري ومسلم عن اي هريره . 


2 و 2 < رم م -ہ ژر ے گے‎ a 
وال لھ یکذ بک کڪ کک قالواآف یکن‎ 

2 مک صا کر € و < و چ ص ص کے rd‏ اص ص ے 
له المت عل اونا املك مِنْه وكَم وت س م أَلْمَالقالنَ 
اَةَاصَمَدۀ يڪ e‏ سط ةف آل لم السو وله يوت 


83 ص ہے ارم و ر 


مڪ مرن ياء الله واسع > لے 9 


AE SE CE O 
الأقوال والأفعال #إن الله قد بعث لکم ا ملکا وهو اسم أعجمي‎ 
بالعبرانية شاول ابن‎ e ا ا ويل اغ س ا‎ e 


#قالوا أنى يكون له الملك علينا» أي كيف يكون ذلك وكيف يستحقه 
في بني إسرائيل سبطان سبط نبوة وسبط مملكة فسبط النبوة سبط لاوى ابن يعقوب› 
ومنه کان مورسی وھروںل علیھ| السلام» وسہط اللملكة سط ودا بن یعفوب 
ومنه کان داود وسليمان عليه)| السلام» ول يکن طالوت من أحدهماء وإغما کان 
من سبط بنيامين بن يعقوب عليه السلام» فلهذا أنكروا كونه ملكا هم وزعموا 
سعة من الال حتى نتبعه لشرفه أو لاله بل هو فقيرء والملك يحتاح إلى المال 
لقال يعني شمويل النبى #إن الله اصطفاه عليكم» أي اختاره وخصه 
بالملك واختيار الله هو الحجة القاطعة. 


نم یں هم ق ذلك وحه اأص طمفاء وقال #وزاده بسطة چ أي فضلة 
وسعة في العلم# الذي هو ملاك الإنسان ورأس الفضائل وأعظم وجوه 


۷۲ فتح البيان في مقاصد القران 


الترجيح » وكان من أعلم بني إسرائيل وقيل هو العلم بالحرب وبالملك» وقيل 
به وبالديانات طوالجسم) الذي يظهر به الأثر في الحروب ونحوها فكان قويا 
في دينه وبدنه» وذلك هو المعتبر لأشرف النسب. فإن فضائل النفس مقدمة 
عليه . 

وفي هذه الأية دليل على بطلان قول من زعم من الشيعة أن الأمامة 
موروثة» وكان طالوت أطول من الناس برأسه ومنكبيه» وقيل بالجمال وكان 
من أجملهم. وقيل المراد به القوة لأن العلم بالحروب والقوة على الأعداء تما فيه 
حفظ المملكة. 


#والله يؤتي ملكه من يشاء» فاللك ملکه والعبید عبيده» ف) لکم 
والأعتراض على شيء ليس هو لكم ولا أمره إليكم . 

وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن قوله هذا من قول نبينا محمد ييه وقيل 
هو من قول نبيهم وهو الظاهر» وقيل من كلام الله لمحمد يي إوالله واسع & 
أي واسع الفضل يوسع على من يشاء من عباده إعليم# بمن يستحق الملك 


ویصلح له. 


)١(‏ قال ابن عباس: كان طالوت أعلم بني إسرائيل بالحرب. وكان يفوق الناس بنكبيه وعنقه ورأسه. 
وهل كانت هذه الزيادة قبل الملك. ام أحدثت له بعد الملك؟ فيه قولان. أحدهما: قبل الملك 
قاله وهب. والسدي . والثاني: بعد الملك. قاله ابن زيد. والمراد بتعظيم الجسمء فضل القوةء إذ 
العادة أن من كان أعظم جساء كان أكثر قوة والواسع : الغني. 
کر آهل افر أن تى بي إسرائل سال اه أن يع لمم ملكا فان عضا وون فا دهن وقل 

له: إن صاحبكم الذي يكون ملكا يكون طوله طول هذه العصاء ومتى دخل عليك رجل» فنشق 
الدهن» فهو الملك. فادهن به رأسهء وملكه على بني إسرائيل»ء فقاس القوم أنفسهم بالعصاء فلم 
يكونوا على مقدارها. قال عكرمة» والسدي : کان طالوت سقاءًَ يسقى على حار له» فضل حاره» 
فخرج يطلبه. وقال وهب: بل كان دباغاً يعمل الأدم» فضلت خمر لأبيه فأرسل مع غلام له في 
طلبها» فمر ببيت شمويل النبي ياء فدخلا ليسألاه عن ضالتهاء فنشق الدهن»ء فقام شمويلء 
فقاس طالوت بالعصاء وكان على مقدارهاء فدهنهء ثم قال له: أنت ملك بني إسرائيل» فقال 
طالوت : آما علمت أن وسطي أدنى أسباط بني إسرائيل» وبيتي أدنى بيوتهم؟ قال: بلى . قال: فبأية 
آية؟ قال: بآية أنك ترجع وقد وجد آبوك حره» فکان کا قال. 
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فإوقال هم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت) التابوت فعلوت من 
التوب وهو الرجوع لأنهم يرجعون إليه أي علامة ملكه إتيان التابوت الذي 
أخحذ منکم أي رجوعه إليكم» وهو صندوق التوراة فيل وکان من خحشب 


#فيه سكينة من ربكم #» السكينة فعيلة مأخوذة من السكون والوقار 
والطمأنينة أي فيه سبب سكون قلوبكم في اختلفتم فيه من أمر طالوت» وقيل 
الضمير للإتيان أي في اتيانه سكون لكم أو للتابوت أي مودع فيه ما تسكنون 
اليه وهو التوراةء قال ابن عطية : الصحيح أن التابوت كانت فيه أشياء فاضلة 
من بقايا الأنبياء واثارهم فكانت النفوس تسكن إلى ذلك وتانس به وتتقوی› 
وقد اخحتلف في السكينة على أقوال سيأتي بيان بعضها. 


#وبقية نما ترك آل موسى وال هرون# اختلف في البقية فقيل هي عصا 
موسی ورضاض الألواح» قال ابن عباس وقيل عصا موسى وعصا هرون وشيء 
من ألواح التوراةء وقيل كانت التوراة والعلم وقيل كان فيه عصا موسى ونعلاه 
وعصا هرون وعمامته وقفيز من المن»› وکان عند بني اسرائیل يتوارنونه قرنا بعد 
قرن» فلا عصوا واوا ا عليهم العمالقة فغلبوهم عليه وأخذوه منہم » 
وقيل غير ذلك. 


وقيل المراد بال موسی وھروں ھا أنفسه| أي مما ترك موسی وھروں» 
ولفظ آل مقحمة لتفخيم شأنب)اء وقيل المراد الأنبياء من بني يعقوب لأا من 


۷٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


دریۀ یعقوب فسائر قرابته ومن تناسل منه آل ها. 

لإتحمله الملائكة) أي تسوقهء قال ابن عباس : جاءت الملائكة بالتابوت 
تحمله بين السماء والأرض وهم ينظرون إليه حتى وضعته عند طالوت فلا رأوا 
ذلك قالوا نعم» فسلموا له الرياسة وملكوه.» وكانت الأنبياء إذا حضروا قتالا 
قدموا التابوت بين أيديهم ويقولون إن آدم نزل بذلك التابوت وبالركن وبعصا 
موسى من الجنةء وبلغنى أن التابوت وعصا موسى في بحيرة طبرية وأنه) 
بخرجان قبل يوم القيامة. 

وقال قتادة: كان التابوت في التيه خلفه موسی عند يوشع بن نون فبقي 
هناك فأقبلت الملائكة محمله حتى وضعته في دار طالوت فأصبح في داره فأقروا 
ملكه» وقد ورد هذا المعنى مخحتصراً ومطولا عن حماعة من السلف فلا يأق 
التطويل بذكر ذلك بفائدة يعتد ا. 


وعن ابن عباس أيضاً کان طالوت عظي جسي)ً يفضل بني اسرائیل بعنقه 
ولم يأته وحي وكانت سعة تابوت موسى نحواً من ثلاثة أذرع من ذراعين. 

والسكينة الرحهمة والطمأنينة أو الدابة قدر الهرة ها عينان هيا شعاع وكان 
إذا التقى الجمعان أخرجت يديا ونظرت إليهم فيهزم الجيش من الرعب» 
وعن علي السكينة ريح خحجوج هفافة وما رأسان ووجه كوجه الإإنسان» وقال 
مجاهد: السكينة شىء يشبه المرة له رأس كرأس المرة ووجه كوجه الرة 
N E N‏ 
من الجنة كان يغسل فيه قلوب الأنبياء ألقى الألواح فيه. 


وعن وهب بن منبه آنه قال هي روح من الله تتکلم إدا اختلفوا ي 
فلوم » وعن عطاء بن أي رباح: هي ما يعرفون من الآيات التي يسكنون 
إليهاء ٠‏ 


تفسير سورة البقرة ۷o‏ 


وأقول هذه التفاسير المتناقضة لعلها وصلت إلى هؤلاء الأعلام من جهة 
اليهود أقمأهم الله فجاؤ | ذه الأمور لقصد التلاعب بالمسلمين والتشكيك 
عليهم» وانظر إلى جعلهم از اا وا ادا وا ف لا غفل وكا 
كل منقول عن بني اسرائيل يتناقض ويشتمل على ما لا يعقل في الغالب ولا 
يصح أن یکون مثل هذه لتفاسير التناقضة مرويا عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم E‏ رآه قائله» فهم أجل درا عن التفسير بالرأي وبا لا جال 
للاجتهاد فيه" . 


إذا تقرر لك هذا عرفت أن الواجب الرجوع في مثل ذلك إلى معنفى 
السكينة لغة وهو معروف ولا حاجة إلى ركوب هذه الأمور المتعسفة المتناقضة 
فقد جعل الله عنها سعة»- ولو ثبت لنا في السكينة تفسير عن النبي ئ لوجب 
علينا المصير إليه والقول به ولکنه ل يثبت من وجه صحیح بل ثبت انا 
تنزلت على بعض الصحابة عند تلاوته للقرآن کا في صحيح مسلم عن البراء 
قال : كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط فتغشتة سحابة فجعلت 
و وا و وهه ر ا ا أصبح اا ا ا 
فقال: تلك النكة رلت للقران. 


وليس فى هذا إلا أن هذه التى سماها رسول الله ب سكينة سحابة 


وعن آي صالح قال : کان ٤‏ التابوت عصا موسی وعصا ھرول وثیاب 
موسى وثياب هرون ولوحان من التوراة والمنء وكلمة الفرج «لا إله إلا الله 


)١(‏ وقد دک الشوكاني رهه الله ٤‏ تفسیره ۔عبارة «واقول هذه التفاسر. ...»فللا ادري هل سي 
()قال ابن جرير الطبري : فاولى هذه الاقوال بالحق في معنى السكينة ما قاله عطاء بن ابي رباح انا 
الشىء تسكن اليه النفوس من الآيات التي يعرفونا. 


۷٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 

الحليم الكريم سبحان الل رب السموات ورب العرش العظيم» والحمد لله 
رب العالمين». وقال قتادة والكلبى : السكينة الطمأنينة ففى أي مكان كان 
التابوت اطمأنوا وسكنوا إليه ٠‏ . 


وهذا القول أولى بالصحة. فعلى هذا كل شىء كانوا يسكنون إليه فهو 
سكينة فيحمل على جميع ما قيل فيه لأن كل شيء يسكن إليه القلب فهو 
سكينة» ولم يرد فيه نص صريح فلا جوز تصويب قول وتضعیف آخر» 
والمرجع فيه إلى اللغة كا تقدم والله أعلم. 


#إن في ذلك أي في مجيء التابوت «إلآية لكم# أي علامة ودلالة على 
صدقي ما أخبرتكم به إن كنتم مؤمنين) يعني مصدقين» قال المفسرون: فلا 
جاءهم التابوت وأقروا بالملك لطالوت تأهبوا للخروج إلى الجهاد فأسرعوا 
لطاعته وخرجوا معه وذلك وقوله: 


:64/۳ قال القرطبي‎ )١( 

قلت: وهي صحيح مسلم عن البراء قال: كان رجل سورة «الكهف» وعنده فرس مربوط 
َي شت سحابة فجعلت تدور وتدنو وجعل فرسه يتفر مهاء فلا اصبح ات التي صل ان 

عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: «تلك السكينة تنزلت للقرآن». وفي حديث ابي سعيد الخدري : 
ق ت وفيه : فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأت لاصبحت يراها الناس ما تستتر منہم» أخحرجه 
البخاري ومسلم. فأخبر صلى الله عليه وسلم عن نزول السكينة مرة» ومرة عن نزول الملائكة ؛ 
فدل على ان السكينة كانت في تلك الظلَةء واغها تنزل ابد مع الملائكة. وفي هذا حجة لمن قال ان 


السكينة روح؛ لأنه لا يصح استماع القرآن الا لمن يعقلء والله أعلم . 


تفسير سورة البقرة VY ٠‏ 
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ماص طا لوت با لجو ر قا تاه يڪم برهن رَه 
بس می ومن لم يطح له نه میامن اعرف عرفة یدو راوه 
الیک منم جاو هو وازیت اموا عه الوا لاطاقة 
ايوم بجالوت وجو روہال اآریے بطو تآ تکفا رڪم 


فل 
گے ےو 
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إفلها فصل طالوت بالجنود) فصل معناه حرج بهم يقال فصلت الشي. 
فانفصل أي قطعته فانقطع› ا ق ق یل 
استعمال اللازم كانفصل» وقيل يستعمل لازماً ومتعدياًء يقال فصل عن البلد 
فصولا وفصل نفسه فصلا والمعنى قطع مستقره شاخصا إلى غيره» فخرج 
طالوت من بيت لمقدس بالجنود وهم سبعون ألف مقاتل» وقيل E‏ 
وقيل مائة وعشرون لا ول یتخلف عنه إلا كبر لکبره أو مريض لرضه أو 
معذور لعذره» وکان مسیرهم ٤‏ حر شدید فشکوا إلى طالوت ف لاء بینہم 
وبين عدوهم» وقالوا إن المياه لا تحملنا فادع الله أن جرې لنا نهر 


وقال#» طالوت إن اله مبتلیکم بر4 أي ختبركم والابتلاء 
الاختبار» والنهر قيل هو بين الأردن وفلسطين. وأردن موضع ذو رمل قريب 
من بيت المقدس» والمراد هذا الابتلاء اختبار طاعتهم فمن أطاع في ذلك الماء 
ی ا 
التدائك آحری. 


فمن شرب منه» قليادٌ کان أو كثيراً [فليس مني» أي ليس من هل 
دينی وطاعتي ومن ل يطعمه» أي ل يذقه يعني الماء أصلا لا قليلا ولا كثيرا 
مۋفإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده رخص هم في الغرفة ليرتفع عنہهم أذى 


۷۸ فتح البيان في مقاصد القران 
العطش بعض الارتفاع وليكسروا نزاع النفس في هذه الحال. 

وفيه أن الغرفة تكف سَورة العطش عند الصابرين على شظف العيش 
الدافعين أنفسهم عن الرفاهية. 


فالمراد بقوله بإفمن شرب منه» أي كرع ولم يقتصر على الغرفة» ومع 
ليس مني ليس من أصحابي» من قوم فلان من فلان كأنه بعضه لاختلاطهم) 
وطول صحىتھ| › وهدا ٤‏ کلام العرب معروف › يقال طعمت الشىء أي 
دقته» وا طعمته اء أي أذقته . 


وفيه دليل على أن الماء يقال له طعام» والإغتراف الأخذ من الشىء باليد 
أو بآلة» والغرف مثل الإغتراف» لمرة الواحدة» وقد قرىء بفتح الغين 
وضصمها فالفتح للمرة ة والضم اسم للشی ٤‏ للثىء المغترف» وقيل بالفتح الغرفة الواحدة 
بالكف وبالضم الغرفة بالکفن » ر هما لعغتان بعی وأحد. 


فإفشربوا منه» أي من النهر إلا قليلا منهم# وهم المذكورون في قوله 
#ومن ل يطعمه 4 قال القرطبي : إن القليل ل یشرت صل قال سعيد بن 
جر : القليل ثلثمائة وبضعة عشر رجلا عدة أهل بدر. 


وعن البراء قال: كنا أصحاب عمد عة نتحدث أن أصحاب بدر عل 
عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهرء ولم جاوز معه إلا بضعة عشر 
وثلثمائة وعن قتادة قال: ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال 
لأصحابه يوم بدر: أنتم بعدة أصحاب طالوت يوم لقي جالوت”. 


)١(‏ رواه ابن جرير عن قتادة قال: ذكر لنا ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم بدر» 
فذکره . واخحرج احمد والبخاري وغيره عن البراء بن عازب قال: كنا اصحاب عمد تدحدث ان 

اصحاب بدر على عدة اصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر - و جاوز معه الا مؤمن - بضعة 
ر 
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وعن ا عباس قال : کانوا ژلثمائة ألأف وثلاتة لاف وثلثمائة وثلائة 
عشر فشربوا منه كلهم إلا ثلثمائة وثلاثة عشر رجلا عدة أصحاب النبي كلا 
يوم ل فردهم طالوت ومصی تلثمائة وتلاثة سر › وفریء إلا قلیل › ولا و 
له إلا ما قيل من أنه من هجر اللفظ إلى جانب المعنى أي ل يطعمه إلا قليل 


وهر تعسف . 


بإفلا جاوزه هو أي جاوز النهر طالوت والذين آمنوا معه» وهم 
القليل الذين أطاعوه واقتصروا على الغرفة وقال القرطبي : هم الذين لم يذوقوا 
الماء أصلا إقالوا# أي الذين شربوا إلا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده# أي 
بمحاربتهم ومقاومتهم فضلا عن أن يكون لنا غلبة عليهم لا شاهدوا منهم من 
الكثرة والشدة» قال القرطبي : قيل وكانوا مائة ألف رجل شاكي السلاح وأك 
المفسرين على أنهم قالوا هذا القول بعدما عبروا النهر مع طالوت» ورأوا 
جالوت وجنوده فرجعوا منهزمين قائلين هذه المقالة. 


وبعض المفسرين على أن العصاة لم يعبروا النهر بل وقفوا بساحله وقالوا 
لنا اليوم الخ ٬والجند‏ الأنصار والأعوان والجمع أجناد وجنود الواحد جندي . 


فالياء للوحدة مثل روم ورومي . 


و قال الذين يظنون أي يتيقنون ردا على المتخلفين أنهم ملاقوا 
الله أي أنهم يستشهدون عا قريب فيلقون الله » صرح به القاضي كالكشاف 
لإكم من فئة قليلة# الفثة الجماعة لا واحد له من لفظه والقطعة منهم من 
فأوت رأسه بالسيف أي قطعته #إغلبت فئة كثيرة بإذن الله أي بقضاء الله 
وإرادته #والله مع الصابرين# بالنصر والعون» وهذه من جملة مقوهم » ويحتمل 
أنها من كلام الله تعالى أخبر بها عن حال الصابرين فلا حل ها من الاعراب. 
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وڪن ال وفضل عل المکلویت © 

ولا برزوا لجالوت وجنوده» أي صاروا في البراز وهو المتسع من 
الأرضص وما انکشف منہا واستوی»› ومنه سمبت المبارزة ٤‏ الحرب أظهور کل 
قرن إلى صاحبه. 
الفضاء وت م من الشجرء وجالوت أمر العمالقة جبارا : و 
أصبب علب ب انر بت فيد معنی ٣‏ ووثبت قدامنا) ات ن 
EO E AE E e‏ اللىل 
الكافرين #ه 2 جالوت وجنوده» ووصع الظاهر موصع الضمر إظهارا ا هو 
العلة الموجبة للنصرة عليهم وهي كفرهم» وذكر النصر بعد سؤال تشبيت 
الأقدام لكون الثاني هو غاية الأول. 


#ؤفهزموهم بإذن الله المزم الكسر ومنه سقاء منهزم أي انثنى بعضه على 
بعض مع الجفاف» ومنه ما قيل في زمزم إنها هزمة جبريل أي هزمها برجله 
فخرج للاءء والهزم ما يكسر من يابس الجحطب. وتقدير الكلام فأنزل الله 
عليهم النصر فهزموهم بأمر الله وإرادته. 


تفسير سورة البقرة ۸۱ 


#وقتل داود جالوت 4 هو داود بن ایشاو ویقال ابن داود بن زکریا ابن 
بشوى من سبط بوذا ابن يعقول جمع الله له بين النبوة والملك بعد أن كان 
راغا وکان أصغر أخوته» اخحتاره طالوت لمقابلة جالوت فقتله. وکان ومذ 
صغيرا لم يبلغ الحلم سقيم) أصفر اللون يرعى الغنم» فهذه الواقعة قبل نبوته 
وأن أباه كان من حملة جيش طالوت. ٠‏ 


وعن مجاهد وغيره قال: كان طالوت أميرا على الجيش فبعث أبو داود مع 
داود بشىء إلى أخوته فقال داود لطالوت: ماذا لي وأقتل جالوت فقال: لك 
ثلث ملكي وأنكحك ابنتي فأحذ خلاة فجعل فيها ثلاث مروات ثم سمى 
ابراهيم واسحق ويعقوب ثم أدخل يده فقال بسم الله إهي وإله آبائي إبراهيم 
واسحق ویعقوب فخرج على إبراهیم فجعله في مرجمته فرمی ہا جالوت فخرق 
ثلاثة وثلاثين بيضة عن رأسه.ء وقتلت ما وراءه ثلاثين رجلا فأخذ داود جالوت 
حی ألقاه دی يدي طالوت ففرح بو إسرائيل فزوجه أبنته » وأعطاه نصف 
ا للك فمكث معه كذلك أربعين سنة فمات طالوت واستقل داود با ملك سبع 
المفسرون أقاصيص كثيرة من هذا الجنس فال أعلم. 


#واتاه الله أي داود #الملك» الكامل سبع سنین بعد موت طالوت 
#والحكمة# والمراد بالحكمة هنا النبوةء وقيل هي تعليمه صنعة الدروع من 
الحدید وکان یلین في يده وینسجه کنسج الغزل» ومنطق الطبر والألحان أي 
فهم أصواته» وكذا البهائم» وقيل هي اعطاؤه السلسلة التي كانوا يتحاكمون 
اليها. 


بإوعلمه مما يشاء قيل إن المضارع هنا موضوع موضع الماضي وفاعل 
قضت به مشیئته وتعلقت به إرادتهء وقد قيل إن من ذلك ما قدمناه من تعلیمه 


AY‏ فتح البيان في مقاصد القران 


صلنعةه الدروع وما بعده» فيل كان ملك طالوت ى أن قتل مذه أربعين ا 
فاق نو إسرائيل ى داود فملکوه عليهم وأعطوه خزائن طالوت . 


تمع بنو إسرائيل عل ملك واحد الا عل داود» فجمع الل لداود بل اللك 
والنبوة ولم يكن كذلك من قبلء ولل بجتمعا لأحد قبلهء بل كانت النبوة ي 
سبط وا ملك في سبط ثم جمع الله له ذلك ولابنه سليمان بين املك والنبوة. 


چولولا دفع الل الناس بعضهم ببعض ه فریء الدفع والدفاع وھما 
مصدران لدفع كذا وعلى القراءتين فالملصدر مضاف إلى الفاعل أي ولولا دفع 
الله الناس» وبعضهم بدل من الناس وهم الذين يباشرون أسباب الشر 
والفساد ببعض آخر منهم» وهم أهل الان الذين يكفونهم عن ذلك ويردونمم 


نه . 


إلفسدت الأرض) لتغلب أهل الفساد عليها وإحداثهم الشرور التق 
وبجن ميحج عمن لا يجج ومن يزکي عمن لا يزکي . 
الله مي : إن الله ليدفع بالمسلم الصالح عن مائة أهل بيت من جيرانه البلاء 
ثم قرأ ابن عمر ولوا دفع الله الناس# الآية في إسناده حى بن سعيد 
العطار وهو ضعبف خا ورواه أحمد أيضا. 

إولكن الله ذو فضل# التنكير للتعظيم #على العالمين» أي عم فضله 
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#تلك آيات الله 4 هى ما اشتملت عليه هذه القصة من الأمور المذكورة 
فإنتلوها عليك بالحق) والراد باحق هنا الخبر الصحيح الذي لا ريب فيه عند 
أهل الكتاب والمطلعين على أخبار العام لإوانك لمن المرسلين) إخبار من الله 
سبحانه بأنه من حملة رسل الله سبحانه تقوية لقلبه وتشسيتا لحنانه e‏ لأمره» 
وأن الذي بخبر به من الأخبار العجيبة والقصص القديية وحي من الله من غير 
أن يعرفها بقراءة كتب ولا استماع أخبار فدل ذلك على رسالتك. 


إتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض) قيل هو إشارة إلى يع 
الرسل فيکون الألف واللام لالاستغراق» وقيل هو إشارة ا الأنبياء المذكورين 
٤‏ هذه السورة» وقيل ای الأنياء الذي بلغ علمهم ا النبي . 


والمراد بتفضيل بعضهم على بعض أن الله سبحانه جعل لبعضهم من 
مزايا الكمال فوفق ما حعله فا فکان الأكثر مزايا فاضلا والأخر e‏ 


وکے| دلت هذه الأية عل أن , بعض الأنبياء أفضل من بعص › كذلك دلت الأية 
الأخرى عليه وهي قوله تعالى ا فضلنابعض النبيين على بعض وآتينا داود 
زبورا . 


وعن قتادة قال : اذ الله إبراهيم حل وکلم الله مرسی تکل وجعل 
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ورو ادد ورا واتق سليمان ملكا عظي)ً لا ينبغي لأحد من بعده وغفر‎ 
محمد ية ما تقدم من ذنبه وما تأخر.‎ 


قال الخازن: أحمعت الأمة على أن نبينا محمدا ية أفضل الأنبياء لعموم 


ر کل جا بو ا ا ا تة ت اا ٠‏ بب 

فى الصحيحين من حديث آي رة مرفوغعا بلفظ : «لا تفضلوني على الأنبياء» 

لفظ آخحر: «لا تفضلوا بين الأنبياء»» وفي لفظ: «لا تخيروا بين 

الأنبياء» فقال قوم إن هذا القول منه يَيةٍ كان قبل أن يوحى إليه بالتفضيل› 

وأن القرآن ناسخ للمنع من التفضيلء وقيل إنه قال بل ذلك على سبيل 

التواضع كا قال: لا يقل أحدكم آنا خبر من يونس بن متی”» تواضعاً مع 
علمه أنه أفضل الأنبياء ك| يدل عليه قوله: E‏ آدم» 


سا کد ذلك ا 


وق لهي هو من جهة النبوة فقط لأنها خحصلة واحدة لا تفاضل 
فيها ولا ني عن التفاضل بزيادة الخصوصيات والكرامات . 
وقيل إن المراد النهي عن التفضيل بمجرد الأهواء والعصبية» وفي حيع 


هذه الأقوال ضعف . 


(۱( روی مسلم ٤‏ صحیحه ۲۳۷٤‏ . 
(۲( رواه مسلم ٤‏ صحیحه TV٦‏ برواية أنه قال - یعنی الله عز وجل - لا ینبغی لعبدي ان يقول انا 


تفسير سورة البقرة Ao‏ 


وعندي أنه لا تعارض بين القرآن والسنة فإن القرآن دل على أن الله 
فضل بعض أنبيائه على بعض» وذلك لا يستلزم أنه جوز لنا أن نفضل بعضهم 
على بعض. فإن المزايا التي هي مناط التفضيل معلومة عند الله تعالى لا يخفى 
على الله منها خافية» وليست بعلومة عند البشر» فقد يجهل أتباع نبي من 
الأنبياء بعض مزاياه وخصوصياته فضلا عن مزايا غيره» والتفضيل لا يجوز إلا 
بعد العلم بجميع الأسباب التي يكون با هذا فاضلا وهذا مفضولاً لاقبل 
العلم ببعضها أو بأكثرها أو بأقلهاء فإن ذلك م بالجهل وإقدام عل اف 
لا يعمله الفاعل له وهو منوع منه. 


فلو فرضنا أنه م يرد إلا القرآن بالإخبار لنا بأن الله فضل بعض أنبيائه 
على بعض» ل يكن فيه دليل على أنه يجوز للبشر أن يفضلوا بين الأنبياء 
فكيف وقد وردت السنة الصحيحة بالنہی عن د 


وإذا عرفت هذا علمت أنه لا تعارض بين القرآن والسنة بوجه من 
الوجوه فالقرآن فيه الإإخبار من الله بأنه فضل بعض أنبيائه على بعض. والسنة 
فيها النهي لعباده أن يفضلوا بين أنبيائه » فمن تعرض للجمع بینہ زاعأنامتعارض ان 
فقذغاط غلطا ا 


إمنهم) تفصيل للتفضيل المذكور اجحمالا لمن كلم الله أي بغي 
واسطة وهو موسى كلمه في الطور»ء ونبينا سلام الله عليه كلمه ليلة الاسراءء 
وقد روی عن النبي به أنه قال في آدم نبي مكلم» وقد ثبت ما يفيد ذلك في 
صحیح ابن حبان من حديث أب ذر» والالتفات حيث ل يقل كلمنا لتربية 
المهابة ذا اللإسم الشريف والرمز إلى ما بين التكليمين ورفع الدرجات من 
التفاوت . 


#ورفع بعصهم درجات# هذا البعض بتمل أن يراد به من عظمت 


۸٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


مزه غد اله ستحانة من الأنبياءء ويحتمل أن يراد به نبينا بيه لكثرة مزاياه 
اة“ هة لتفضيله › أن یراد ده إدریس لآن الله سسحانه أخبرنا بأنه رفعه 


مکانا غل وقيل | نهم أولو العزم» وقیل إبراهيم هيم 


ولا مخفاك أن الله سبحانه ہم هذا البعض المرفوع فلا يجوز لنا التعرض 
للبیان له إلا ببرهان من الله ت أو من نبيه وء ولم يرد ما يرشد إلى 
ذلك فالتعرض لبيانه هو من تفسير القرآن الكريم بمحض الرأي» وقد عرفت 
ما فيه من الوعيد الشديد مع كون ذلك ذريعة إلى التفضيل بين الأنبياء وقد 


وقد جزم كثير من أئمة التفسير أنه نبينا بء وأطالوا فى ذلك واستدلوا 
ما خحصه الله به من المعجزات ومزايا الكمال وخحصال الفضل. وهم بهذا الحزم 
بدلیل لا يدل على على المطلوب قد وقعوا في خطرين» وارتكبوا نهيين» وهما تفسر 
القرآن بالرأي» ادل ٤‏ ذرائع التفضيل بين الأنبياء وإن ل يكن ذلك 
فا صر فر درن الد ا شك ولا شهة» لآن من جزم بأن هذا 
البعض المرفوع درجات هو النبي الفلاني» انتقل من ذلك إلى التفضيل المنبي 


عله (),. 


وقد أغنى الله نبينا الملصطفى ية عن ذلك با لا يحتاج معه إلى غيره من 
الفضائل والفواضل. فإياك أن تتقرب إليه بيه بالدحول فى أبواب نهاك عن 
دخوها فتعصيه وتسیء وات تظن نك مطيع سن 

واتينا عیسی بن مریم البينات + آي الأيات الباهرة والمعجزات الظاهرة 
(١(‏ وقد استدل هؤلاء as‏ بعت اف الاحمر والاسود وجعلت لي الأرض دا ورا ونصرت 


بالرعب مسيرة شهر E‏ ٺ الغنائم واعطیت الشفاعة ومن ذلك القرآن وانشقافق القمر وتکلیمه 
الشجر وغيرها من المعجزات . 


من إحياء الأموات وإبراء المرضى من الاكمه والأبرص وغير ذلك #وأيدناه) 
أي قویناه #بروح القدس 4ه هو جبریل وکان يسر معه حیث سار ل أن رفعه 
الله إلى عنان السماء السابعة وقد تقدم الكلام على هذا. 


وولو شاء الله ما اقتتل أي ما اختلف فأطلق الاقتتال وأراد سببه وهو 
الاختلاف طالذين من بعدهم# آي من بعد الرسل وقيل من بعد موسى 
وعيسى وحمد عليهم الصلاة والسلام لأن الثاني مذكور صريحاء والأول 
والثالث وقعت الاأشارة إليه| بقوله منم من کلم الله » أي لو شاء الله عدم 
اقتتالهم ما اقتتلوا فمفعول المشيئة محذوف على القاعدة» وقيل أن لا يؤمروا 
بالقتال وقيل أن يصيرهم إلى الاإيان وكلها متقاربة. 


من بعد ما جاءتهم البينات# آي الدلالات e‏ من الله مما فيه 
مزدجر لمن هداه الله تعالى ووفقه «إولكن اختلفوا) استثناء من الجحملة الشرطية 
أي ولكن الاقتتال ناشىء عن اختلافهم اخحتلافا کثیرا حتی صاروا مللا مختلفةء 
ال ق ى ا ا د ا و ا 
إلى قياس استشائي . 


#إفمنهم من آمن ومنهم من كفر» أي ثبت على ايانه أو تعمد الكفر 
بعد قيام الحجة كالنصارى بعد المسيح ولو شاء الله 4 عدم اقتتاهم بعد هذا 
الإختلاف ما اقتتلوا) تأكيد فإولكن الله يفعل ما يريد من توفيق من شاءء 
وخذلان من شاء» لا راد لحکمه ولا مبدل لقضائه فهو یفعل ما یشاء وبحکم ما 
یرید لا اعتراض عليه في ملکه وفعله. 


ا رجل غلا عن القدر فقال: طريق مظلم فلا تسلکه» فأعاد 
السؤال فقال: بحر عميق فلا تلجه.ء فأعاد السؤال فقال: سر الله قد خفى 
عليك فلا تفتشه. 


7 فتح البيان فى مقاصد القران 
ا و ی ے رص س ٤ء ٤‏ رع دلو روو ےی و کو 
تايها الزن ءامنوا اموا مِمَارَرَفتتكم من قبل أن يأف يوم لا بيع فيد ولا حل 


قل 


ص ص کہ رھ < سے م ت 
ولا شفلعة وألكفرون هم الظلمون 


ليا أا الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم ظاهر الآية الوجوب وقد حله 
جماعة على صدقة الفطر لذلك ولا في آخر الآية من الوعيد الشديد. وقيل إن 
هذه الآية تجمع زكاة الفرض والتطوع» قال ابن عطية: وهذا صحيح ولكن ما 
تقدم من الاأيات في ذكر القتال وأن الله يدفع للمؤمنين في صدور الكافرين 
يترجح منه أن هذا الندب إنغا هو في سبيل الله . 


لا کے ل هاا الار کون فان الال م واج وم دا 


بحسب تعين الحهاد وعدم تعينه. 


#من قبل أن أي يوم 5 بیع فيه 4 أي أنفقوا ما دمتم فادرين وقدموا 
لأنفسكم اليوم من الأموال من قبل أن يأتي ما لا نكم الإإنفاق فيه وهو يوم 
لا يتبایع الناس فيه ولا مجارة فیکتسب الانسان من يفتدې به نفسه من 
العذاتب . ) 


رلا خاي غالف ار فن غلل الأسرار سن الضدقن خر عبان 
آنه لا خلة في يوم القيامة نافعة ولا مودة ولا صداقة. 


#ولا شفاعة# موؤثرة إلا لمن أذن الله لهء قيل وقد دلت النصرص على 
ثبوت المودة والشفاعة بالإذن بين المؤمنين هذا عام مخصوصا #والكافرون هم 
الظالمون) فيه دليل على أن كل كافر ظالم لنفسه. ومن حلة من يدخل بحت 
هذا العموم مانع الزكاة منعا يوجب كفره لوقوع ذلك في سياق الأمر بالانفاق» 
وعن عطاء قال : المد لله الذي قال #والکافرون هم الظالمون #ه ول يقل 


۾ ورو رر ر کے ر 


ا لک لإ هو الى لقيو لاكاحدهسة ولادو اماف ا ا ٤‏ 
1 ندع یعلم مابين أيذٍيهُ وما A‏ 
طو د لايم اء وح سيه eg‏ 
ا ود الزات @ 


چ الله لآ إله الا هو الجی القيوم ٭ أي 5 معبود بحیى الا هو» وهده 
الحملة خبر المبتدأء والجي الباقي» وقيل الذي لا يزول ولا بيحول» وقيل 
المصرف للأمور والمقدر للأشياء. 


قال الطبري: عن قوم آنه يقال حي کا وصف نفسه ويسلم دلك دون 
أن ينظر فيه» وهو خبر ثان أو مبتدأً خبره محذوف. والقيوم القائم على كل 
نفس با كسبت» وقيل القائم بذاته المقيم لغيره» وقيل القائم بتدبير الخلق 
وحفظهء وقيل هو الذي لا ينام وقيل الذي لا بديل له. 


وهذه الآية أفضل آية فى القرآن. ومعنى الفضل أن الثواب على قراءتما 
أكثر منه على غيرها من انات هذا هو التحقيق في تفضيل القرآن بعضه 
علل بعض. وإنغا كانت أفضل لأا معت من أحكام الألوهية وصفات الله 
الشبوتية والسلبية ما لم مجمعه أية اجر 


#لا تأخحذه سنة ولا نوم # هذا كالتعليل لقوله القيوم» السنة النعاس ف 
قول الحمهور» والنعاس ما يتقدم النوم من الفتور وانطباق العينين فإذا صار في 
القلب صار ا وفرق المفضل بين الشّنة والنعاس والنوم فقال السنة من 
الرأس» والنعاس في العين» والنوم في القلب انتهى . 


۹۰ فتح البيان في مقاصد القران 

والذي ينبغي التعويل عليه في الفرق بين السنة والنوم أن السنة لا يفقد 
معها العقل بخلاف النوم» فانه استرخاء أعضاء الدماعغ من رطوبات الأبخرة 
حتى يفقد معه العقل . بل وجميع الأإدراكات بسائر المشاعر. 


الوجود فهو على حل 9 6 صعيرة ولا ك الا أحصاها. 


قال الرازي في تفسيره: إن السنة ما يتقدم النوم» فإذا كانت عبارة عن 
مقدمة النوم» فادا ص 5 اا سنه دل عل أنه 5 بأحذه و بطریق الأول 
فكان ذكر النوم کا قلنا تقدير الآية لا تأخذه سنة فضلا عن أن يأخذه 


نوم والله أعلم بمراده انتھی . 


وأقول إن هذه الأولوية التي ذكرها غير مسلمة فإن النوم قد يرد ابتداء 
من دون ما و من النعاس» وإدا ورد عل القلب والعىن دفعة وأاحدة فأنه 
يقال له نوم» ولا يقال له سِنةء فلا يستلزم نفي کک النوم. وقد ورد 
عن العرب نفيه| ا 


وأيضأً فإن الإنسان يقدر على أن يدفع عن نفسه الينة ولا يقدر على أن 
يدفع عن نفسه النوم فقد يأخذه النوم ولا تأخذه السنةء فلو وقع الاقتصار في 
النظم القرآني على نفي السنة لم يفد ذلك نفي النوم» وهكذا لو وقع الاقتصار 
على نفي النوم لم يفد نفي السِنة فكم من ذي سِنة غير نائم. 

وكرر حرف النفي للتنصيص على شمول النفي لكل واحد منم فاليينة 
النوم الخفيف» والنوم هو الثقيل المزيل للعقل والقوةء والوسنان بين النائم 
واليقظان . 


والجحملة نفى للتشبيه بينه تعالى وبين خلقه والله منزه عن النقص 


تفسير سورة البقرة ۹۱ 


د ا TE‏ 
ينام ٠)‏ الحديث رواه مسلم . 


له ما في السموات وما في الأرض# يعني أنه تعالى مالك جيع ذلك 
بغير شريك ولا منازع وهو خالقهم» وهم عبيده وخلقه» وهم في ملکه 
وأجرى الغالب محجرى الكل فعبر عنه بلفظ «ما» دون «من» وفيه رد على 
المشركين العابدين لبعض الكواكب التي في السماءء والأصنام التي في الأرض 
يعني فلا تصلح أن تعبد لأنها ملوكة خلوقة له» واللام إما للقهر وإما للملك 
وإما للإيجاد. 


#من دا الذي يشفع عنده إلا بإذنه 4 ٤‏ هدا الاستفهام من الاأنکار على 
من يزعم أن أحداً من عباده يقدر على أن ينفع أحداً منهم بشفاعة أو غيرها 
والتقريع والتوبيخ له ما لا مزيد عليه. وفيه من الدفع في صدور عباد القبور 
E‏ والفت ٤‏ أعضادهم ما لا يقادر قدره ولا يبلغ مداه. 


والدي N EES‏ إا ن 
من بعد أن يأذن الل ل يشاء e‏ وقوله تعالی : یتکلمون إلا من أذن 
له الر هن 4 بدرجات کیره 


وقد بينت الأحاديث الصحيحة الثابتة في دواوين الاإسلام صفة الشفاعة ‏ 


)0( رواه مسلم / ۹ . 


۹۲ فتح البيان في مقاصد القران 
ولن هي ومن يقوم ا بالاذن“. 


لإيعلم ما بين يديم وما خلفهم الضميران لمافي السموات والأرض 
بتغليب العقلاء على غيرهم» وما بين یدہم وما خلفهم عبارة عن المتقدم 
عليهم والمتأخر عنم » أو عن الدنيا والآخرة وما فيها» وقال مجاهد: ما مضى 
من الدنيا وما خلفهم من الآخرة. وعن ابن عباس: ما قذّموا من أعماههم وما 
أضاعوا من أعماهم . 


والمقصود أنه عام بجميع المعلومات لا فى عليه شىء من أحوال جميع 
خلقه. حتى يعلم دبيب النملة السوداء في الليلة الظلاءء على الصخرة 
الصاء. تحت الأرض الغبراءء وحركة الذرة في جو الساءء والطبر في الهواءء 
والسمك في الماء. 


وفيه رد على من ينفی عنه سبحانه علم الحزئيات كالفلاسفة وهى أي 
صفة العلم له سبحانه إمام أئمة الصفات فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا 
E‏ 


ولا حيطون بشىیء من علمه چ قد تقدم معنی الاحاطة. والعلم هنا 
بأخبار الأنبياء والرسل ليكون دليلا على نبوتهم ؛ وليس ذلك إليهم بل إليه. 


#وسع كرسيه# ويقال فلان يسع الثىء سعة إذا احتمله وأمكنه القيام 
به» وأصل الكرسى في اللخة مأخوذ من تركب الشيء بعضه على بعض» ومنه 
الكراسة لتركب بعض أأوراقها على بعض» وني العرف ما مجلس عليه 
والكرسي هنا الظاهر أنه الجسم الذي وردت الاآثار بصفته کا سیاتقی بیان 
ذلك . 


)١(‏ انظر/ شرح العقيدة الطحاوية. 


تفسير سورة البقرة ۹۳ 


وفل نفھی وجوده حجماعة من المعتزلة. وأخحطأوا ٤‏ ذلك طا بنا وغلطوا 
غلطاً فاحشا. 


وقال بعض السلف :إن الكرسى هنا عبارة عن العلم قالوا: ومنه قيل 
للعلاء كراسي» ومنه الكراسة التي فيها العلمء ورجح هذا القول ابن 
جرير الطبري» وني القاموس الكرسي بالضم والكسر السرير والعلم. والحجمع 
کراسي» وقيل كرسيه قدرته التي يسك با السموات والأرض كا يقال اجعل 
هذا الحائط كرسياً أي ما يعمده» وقيل إن الكرسي هو العرش وقيل هو تصوير 
ل ا ۰ 


وقال التفتازاني : إنه من باب إطلاق المركب الحسى المتوهم على المعنى 
مجرد» وقيل هو عبارة عن الملك والسلطان مأخوذ من كرسي العام والملك. 


والحقی القول الأول ولا وحه للعدول عن المعنى الحقيقي إلا جرد 
خيالات تسببت عن جهالات وضلالات جاءت عن الفلاسفة أقمأهم الله 


والمراد بكونه وسع #السموات والأرض# أنها صارت فيه وانه وسعها ول 
يضق عنها لكونه بسيطاً واسعاً» وأخرج الدارقطني في الصفات والخطيب في 
تاریخه عن ابن عباس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قول 
الله وسح کرسیه قال: «کرسیه موضع قدمه والعرش لا یقدر قدره إلا الله عز 
وجل» وأخرجه الحاكم وصححه . 


وأخرج اش جرير وابو الشيح ٤‏ الىظمة وان مردویه والبيهقي عن اي 


. ۲۸۲/۲ المستدرك کتاب التفسبر‎ )١( 


۹٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


در الغفاري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الکرسی فقال رسول 
اه ا رللى ى ما ليوات الم غد الكريى إلا كنات جانا 
في أرض فلاة وان فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك 
الحلقة»)0 . ) 


وأخحرج ابن مردويه عن أي هريرة مرفوعا أنه موضع القدمين وفي سنده ‏ 
الحكم بن ظهير الفزاري الكوفي وهو متروك. 

وقد ورد عن جماعة من السلف من الصحابة وغيرهم في وصف الكرسي 
ET E‏ 


#ولا يؤوده حفظه|» معناه لا يتثقله ولا مجهده ولا يشق عليه حفظ 
السموات والأرض. يقال آدنى بمعنى أثقلني وتحملت منه مشقة» وقال الزجاج: 
بحتمل أن يکون الضمبر فى قوله‌يؤوده لله سبحانه» وججوز أن يكون للكرسى لأنه 
من آمو الله . ۰ 

وهو العلي العظيم# العلي يراد به علو القدر والمنزلة أي الرفيع فوق 
خلقه ليس فوقه شىء وقيل العلى بالملك والسلطنة والقهر فلا أعلى منه أحدي 
وقيل علا من أن يحيط به وصف الواصفين ذو العظمة والجلال الذي كمل في 


وحكى الطبري عن بعضهم أنهم قالوا: هو العلي عن خلقه بارتفاع 
مکانه عن أماكن خلقه» قال ابن عطبة : وهذدا قول جهلة محسمين وكان 
الواجب أن لا بمحکی انتهى . 


. اخرجه الأجري وابو حاتم البستى في صحيح مسندة والبيهقي وذكر انه صحيح‎ )١( 


تفسير سورة البقرة ۹٥‏ 


بينهم والادلة من الكتاب والسنة طافحة اء ولكن الناشىء على مذهب يرى 
غيره خارجا عن الشرع» ولا ينظر في أدلته ولا يلتفت اليها الكتاب والسنة ما 
المعيار الذي يعرف به الحق من الباطل» ويتبين به الصحيح من الفاسدء ولو 
اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض. 

ولا شك أن هذا اللفظ يطلق على القاهر الغالب أيضاً كا في قوله «إإن 
فرعون علا في الأرض# والعظيم بمعنى عظم شأنه وخطره. 


RR‏ ا یر اا وکر مهد 
عله فر هاه غه واا ان ت ما ا ره واا الا ان 
لكبرياء شأنه والحملة الرابعة بيان لإحاطته بأحوال الخلق وعلمه بالمرتضى منم 
لمستوجب للشفاعة وغر المرتضى» والحملة الحامسة بيان لسعة علمه وتعلقه 
بالمعلومات كلها أو لحلاله وعظم قدره انتهى . 


وبالحملة فهذه الآية قد اشتملت على أمهات المسائل الإية فإنها دالة 
على أنه تعالى موجود واحد في الالوهية متصف بالحياة الأزلية الأبدية» واجب 
الوجود لذاته موجد لغيره إذ القيوم هو القائم بنفسه اقيم لغيره منزّه عن 
التحيز والحلولء مبرأ عن التغير والفتور» لا يناسب الأشباح ولا يعتريه ما 
يعتري النفوس والأرواح» مالك الملك والملكوت ومبدع الأصول والفروع» وذو 
البطش الشديد الذي لا يشفع اجن دة كاتا من كان إلا عن ادن لة الرجنء 
عام بالاشياء كلها جليها وخفيها كليها وجزئيهاء واسع الملك والقدرة لكل ما 
يصح أن يلك ويقدر عليه ا 2 E‏ 
متعال عن الخلق» مباين عن العا مستو على العرش» عل الذات سمي 
الصفات كبير الشأن جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جلي البرهان علي عما 
يدركه القياس والظن والوهم عظيم لا بحيط به عام الخلائق والفهم . 


ولذلك قد ورد في فضل هذه الآية أحاديث فاخرج أمد ومسلم واللفظ 


فتح البيان في مقاصد القران 


له عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله: أي آية من 
کتاب الله أعظم قال: اية الكرسى قال : «ليهنك العلم أبا المنذر». 


وأخحرج البخاري في تاريخه والطبراني وأبو نعيم في المعرفة بسند رجاله 
ثقات عن ابن الأسقع البكري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءهم في 
صفة المهاجرين فسأله إنسان أي آية في القرآن أعظم فقال النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم : الله لا اله إلا هو الحجي القيوم# الآية. 


وأخحرج سعيد بن منصور د والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «سورة البقرة فيها آية سيدة آي القرآن 
لا تقرا في بیت فيه شیطان إلا وجرح منه» أية الكرسي» قال الحاكم صحيح 
الاسناد ولم بخرجاه 


وأخرج أبو داود والترمذې وصححه من حدیث أس|ء بنت يزيد بن 
السكن قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في هاتين الأيتين 
اله لا إله إلا هو الحجي القيومء وامى الته لا إله إلا هو «إن فيه اسم الله 
الأعظم». 


رد ورت اڈ ی شاه اغ رست رر ایشا ق فل قر اما در 
ا وي غر ذلك وورد أيضاً مع مشارکه غيرها هما أحاديث في فضلهاء 
وورد عن السلف ٤‏ ذلك شىء ر 


)١(‏ ي البخاري عن ابي هريرة قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان» وذكر 
قصة وفيها: فقلت يا رسول اله زعم انه یعلمنی کلمات ينفعني الله ما فخلیت سبیله› قال : 
«ماهي »؟ قلت قال لي : إذا آويت الى فراشك فاقراً آية الكرسي من اوها حتی تختم «الله لا إله إلا 
هو الجي القيوم». وقال لي : لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح › وكانوا 
احرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «اما انه قد صدقك وهو كذوب تعلم 
من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة»؟ قال: لاء قال: ر«ذاك شيطان». 


کم ب ص 4ے ا ر ھر اے و م کے JI‏ س 
اام الیو ین رش د من لمن مر يالطعوت وون باه 


سے 2< م2 
سے سے سے وک ا 
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وقد اختلف أهل العلم في قوله لا إكراه في الدين» على أقوال: 


الأول: أنها منسوخة لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أكره 
العرب دين الرسلام وقاتلهم ولم يرض منهم إلا الإسلام» والناسخ ها 
تعالى ميا أا النبي جاهد الكفار والمنافقين# وقال تعالى يا أا الذين آمنوا 
قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة# وقال تعالى إستدعون 
إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون# وقد ذهب إلى هذا كثر من 
ارين 

القول الثاني : أا ليست بنسوخة وإنغا نزلت في أهل الكتاب خاصةء 
وإنهم لا يكرهون على الإسلام إذا أدوا الجزية» بل الذين يكرهون هم أهل 
الأوثان فلا يقبل منهم إلا الاسلام أو السيف» وإلى هذا ذهب الشعبي والحسن 
وقتادة والضحاك . 

القول الثالث: أن هذه الآية في الأنصار خاصة. 


القول الرابع : أن معناها لا تقولوا لمن أسلم تحت السيف إنه مكره فلا 
إکراه ٤‏ لكين ) 

القول الخامس: أا وردت في السبي متى كانوا من أهل الكتاب لم بجبروا 

وقال ابن كثير في تفسيره أي لا تكرهوا أحدا على الدخول في دين 
الإسلام فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه لا بحتاح إلى أن يكره أحد على 


۹۸ فتح البيان في مقاصد القران 


الدخحول فيه » بل من هداه الله ال الا سلام وشرح صدره ونو بصيرنه دحل 
فيه على بين » ومن ¿ أعمی الله قله وحتم على سمعه وبصرد فانه 5 بفیده 
الدخول ٤‏ الدين مکرها ور وهذا يصلح أن کون قولا EE‏ 


وقال في الكشاف في تفسير هذه الآية أي لر مجر الله أمر الايان على 
الإجبار والقسر ولكن على التمكن والاإختيار» ونحوه قوله #ولو شاء ربك لامن 
من في الأرض كلهم جيعاً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين» أي لو شاء 
لقسرهم على الإيان ولكن لم يفعل وبنى الأمر على الأختيار» وهذا يصلح أن 
يکون قول اا 


والذي ينبغي اعتماده ويتعين الوقوف عنده أنها في السبب الذي نزلت 
لاجله مكمه غر منسوخة» وهو أن للمرأة من الأنصار تكون مقلاة لا يكاد 
يعيش ها ولد فتجعل على نفسها إن عاش ها ولد أن تہوده فلا أجليت ود 
بني النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا لا ندع أبناءنا فنزلت. أخرجه أبو 
داود والنسائی وغيرهما عن ابن عباس. 


وقد وردت هذه القصة من وجوه حاصلها ما ده ابن عباس 2 
زیادات تتضمن أن الأنصار قالوا إنما جعلناهم على دینہم أي دين اليهود ونحن 
نرى أن دينهم أفضل من دينناء وأن الله جاء بالإسلام فلنكرهنهم» فلا نزلت 


وهذا يقتضي أن أهل الكتاب لا يكرهون على الأسلام إذا اختاروا البقاء 
على دینہم وأدوا الحزية» وأما أهل الحرب فالآية وإن كانت تعمهم لأن النكرة 
في سياق النفي وتعريف الدين يفيدان ذلك والاعتبار بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب» لكن قد خحصص هذا العموم با ورد في الأيات من إكراه 


Te) 


تفسير سورة البقرة ۹۹ 
هل الحرب من الكفار على الاسلام. 
وقد قيل هذه الاآية إلى لخالدون من بقية آية الكرسي. والتحقيق أن 
هذه الآية مستأنفة جىء ما إثر بيان صفات الباري المذكورة إيذانا بأن من حق 
العاقل أن لا بحتاج إلى التكليف والاكراه في الدين بل نختار الدين الحق من 
عبر تردد. 


#إقد تبين الرشد من الغىٌّ# الرشد هنا الابان. والغى الكفر أي قد 
تميز أحدهما من الأخرء وأصل الغى بمعنى الحجهل إلا أن الجهل في الاعتقاد 
والغى في الأعمالء وهذا استئناف يتضمن التعليل لما قبله. 


#فمن يكفر بالطاغوت# الطاغوت فعلوت من طغى يطغى ويطغو. إذا 
والكثبر قاله سيبويه» وقال أبو علي الفارسي إنه مصدر كرهبوت وجبروت 


وقيل أصل الطاغوت في اللغة مأخوذ من الطغيان يؤديى معناه من غير 
اشتقاق» وقال المبرد هو جمع» قال ابن عطية وذلك مردود. 

قال الجوهري : والطاغوت الكاهن والساحر والشيطان وكل رأس في 
الضلال وكل ها عبد من دون الله وقد يكؤن واخداء» قال تغال إيريدون أن 
جاو اال الطاعرت وفك مرو أن كوا وو رن جا ول عل 
أولياؤهم الطاغوت# والجمع الطواغيت أي فمن يكفر بالشيطان أو الأصنام 
أو أهل الكهانة ورؤس الضلالة أو بالجميع . 


#ويؤمن بالله4 عز وجل بعدما تيز له الرشد من الغيء والحق عن 
الباطل والهدى عن الضلالةء وإنغا قذم الكفر بالطاغوت على الايان بالله لأن 


e‏ فتح البيان في مقاصد القران 


الشخص ما لم يخالف الشيطان ويترك عبادة غيره تعالى لم يؤمن بالله كا قالوا 
إن التخلية مقدمة على التحلية. 


#إفقد استمسك بالعروة# هو في الأصل شد اليد وأصل المادة يدل على 
التعلق» ومنه عروته إذا ألمت به متعلقأً به واعتراه الهم تعلق به [الوثقى# أي 
فقد فاز وتمسك بالحبل الوثيق المحكم» والوثقى فعلى من الوثاقة تأنيث الأوثق 
وجمعها وثق مثل الفضلى والفضل. 


وقد اخحتلف المفسرون في تفسير العروة الوثقى بعد اتفاقهم على أن ذلك 
من باب التشبيه والتمثيل لا هو معلوم بالدليل با هو مدرك بالحاسة فقيل المراد 
بالعروة لاان وفيل الا سلام وقيل لا اله الا الله » وقيل من باب الاستعارة 
المفردة حيث استعير العروة الوثقى للاعتقاد الحق ولا مانع من الحمل على 


الجميع . 


إلا اتفضام خا الانفقصام الانكسار من غير بيئرنةء قال الجوهري: 
فصم الشىء کسره من عر أن يىس » وأما القصم بالقاف فهو الكسر مع 


وال أن التمسك مالدين كالحمسك بالتيء الدى. ا يكن كه ولا 
انقطاعه» والحملة مستأنفة أو حالية #والله ت غ يسمع قول من كفر 
بالطاغوت وأتى بالشهادتين» والحملة اعتراض تذييلي حامل على الإيان رادع ‏ 
عن الكفر والنفاق با فيه من الوعد والوعيد. 


تفسير سورة البقرة ۱۰۱ 
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الکارھم فیا حیڈوت € 


الله ولي الذين آمنوا) الولي فعيل بعنى فاعل وهو الناصر رجهم 

من الظلمات إلى النور# تفسر للولاية أو حال من الضمرر في ولي وهذا يدل 
غل آل المراد بقوله #الذين امنوا الذين أرادوا الإعان لأن من قد وقع منه 
الان قد خرج من الظلمات إلى النور إلا أن يراد بالإخراج إخراجهم من 
الشبهة التي تعرض المؤمنين فلا يحتاج إلى تقدير الإرادةء قيل كل ما في القرآن 
من الظلمات والنور فالمراد به الكفر والإإيان غير الذي في سورة الأنعام فالمراد 
به الليل والنهار» وإفراد النور لوحدة الحقء وجمع الظلمات لتعدد فنون 
الضلال. 


والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات» 
المراد بالنور ما جاء به أنبياء الله من الدعوة إلى الدين فإن ذلك نور للكفار 
أخحرجهم أولياؤهم منه إلى ظلمة الكفر أي قررهم أولياؤهم على ما هم عليه 
من الكفر بسبب صرفهم عن إجابة الداعي إلى الحق من الأنبياء» وقيل المراد 
بالذين كفروا هنا الذين ثبت في علمه تعالى كفرهم بخرجهم أولياؤهم من 
الشياطين ورؤس الضلال من النور الذي هو فطرة الله التي فطر الناس عليهاِ 
إلى ظلمات الكفر التي وقعوا فيها بسبب ذلك الإخراج» وقيل ذكر هذا 
الإخحراج مشاكلة للأول أو فيمن آمن بالنبي قبل بعثته من اليهود ثم كفر به» 
فتلخص أن الجواب الأول بالتسليم والثاني بالمنع. 


بإأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يعني الكفار والطاغوت أي 
ھے مرها وملازمرها سیب ما هم هن الحرانم ماكرن يها ابا 
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:0 مت ا یک ص ۹ e 2 A2‏ 
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أل تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه في هذه الآية استشهاد على ما 
تقدم ذكره من أن الكفرة أولياؤهم الطاغوت. وهمزة الاستفهام لإإنكار النفي 
وتقرير المنفي أي أ ينته علمك أو نظرك إلى هذا الذي صدرت منه هذه 
الملحاجةء وألم تر: كلمة يوقف با المخاطب على تعجب منها ولفظها استفهام» 
قال الفراء: ألم تر بجعنى هل رأيت أي هل رأيت الذي حاج إبراهيم وهو 
النمرود بن كوش ابن كنعان بن سام بن نوح» وقيل إنه النمرود بن فالخ بن 
شانج بن أرفخشد ابن سام» وهو أول من وضع التاج على رأسه وتجبر في 
الأرض وادعى الربوبية وكان ابن زنا. 


أن آتاه الله الملك أي لأن آتاه الله أو من أجل أن آتاه الله على معنى 
أن إيتاء الملك أبطره وأورثه الكبر والعتو» فحاج لذلك أو على أنه وضع 
المحاحة التي هي أقبح وجوه الكفر موضع ما بحب عليه من الشكرء ک| يقال 


قال مجحاهد: ملك الأرض أربعة: مؤمنان سليمان وذو القرنين» وكافران 
عر ود ویخت صر › واختلفوا ٤‏ وفت الحاحة فقيل ل کسر إبراهيم الأصنام 


وقيل بعد إلقائه فى النار» وكان مدة ملكه أربعمائة سنة. 


إبراهيم عليه السلام أن الله هو الذي يخلق الحياة والموت في الأجسادء وأراد 
الكافر أنه يقدر على أن يعفو عن القتل فيكون ذلك إحياء» وعلى أن يقتل 
فيكون ذلك إماتة» فكان هذا جواباً أحمق لا يصح نصبه في مقابلة حجة 
إبراهيم لأنه أراد غير ما أراده الكافر» فلو قال له ربي الذي يخلق الحياة والموت 
في الأجساد فهل تقدر على ذلك لبهت الذي كفر بادىء بدء وفي أول وهلة» 
ولكنه انتقل معه إلى حجة أخرى أوضح منها تنفيساً لخناقه وإرسالا لعنان 
المناظرة “© 


لقال إبراهيم فإن الله يي بالشمس من المشرق فأت با من المغرب 4 
لكون هذه الحجة لا تجري فيها المغالطة ولا يتيسر للكافر أن يخرج عنها بمخرج 
مكابرة ومشاغبة وتوا وتلبيسا على العوام. 


#ۋفبهت الذي كفر# . ہت الرجل وسېت وہت ادا انقطع وسکت 
ر وقال ا عطية : : وقد تأول فوم ٤‏ فرأءة ہت بالفتح أنه بعنی سب 
وقذف وأن النمرود هو الذي سب حیں انقطع ول تكن له حيلة انتھی . 


تلك المحاحة کف وت هذا لفعل من حملة لأفعال التي ج حاءت عل صوره 


لإوالله لا يمدي القوم الظالمين) تذييل مقرر لمضمون الجملة التي قبله. 
)١(‏ وقال ابن الجوزي تعليقاً على هذا الموضوع : ن ابراهیم رأی من فساد معارضته ارا يدل على 


ضعف فهمه فإنه عارض اللفظ بثله ونسي اختلاف الفعلين فانتقل الى حجة أخرى قصدا لقطع 
اللحاج لا عجزا کن نصرة الأرلى . 


٤‏ س 


ص 


م a‏ رد کے bi‏ 
مأتة اوم بعت ا تقال َب ا 
nS %‏ ا لتا ا ‌ ا آلا = 
ٹم تک و ب ب E‏ کس لقال علم أ 
٢‏ و 
قير 


أو كالذي مر على قرية» أي ألم تر إليه كيف هداه الله وأخرجه من 
ظلمة الاشتباه ای دور العيان وا لود 


واحتلف في ذلك المارفروى عن مجاهد أنه كان كافرا شك في البعث» 
وهذا ضعيف جداً لقوله «إكم لبشت والله لا حاطب الكافر» ولقوله 
لإولنجعلك آية للناس وهذا لا يستعمل فى حق الكافر. 


وقال ابن عباس» وعبد الله بن سلام وسليمان وبريدة والضحاك وقتادة 
وعكرمة والسدي :هو عزيز بن شرخياء وقال ابن عبيد ووهب بن منبه :هو 
ارمياء بن حلقياء من سبط هرون وهو الخضر بعينه» وعن رجل من آهل الشام 
آنه حزقیل . 

ومقصود القصة تعريف منكري البعث قدرة الله على إحياء خلقه بعد 
إماتتهم لا تعريف اسم ذلك للمار. 


قال وهب وعكرمة والربيع : إن القرية هي بيت المقدس بعد تخريب بخت 
نصر اء وقيل المراد بالقرية أهلهاء وقيل هي القرية التي خرج أهلها من 
دیارهم وهم ألوف» وقال الكلبي : هي دير سابر اباد موضع بفارس» وقال 
السدي : سل| باد ححلة أو قرية من نواحي جرجان أو همدان» وقیل دير هرقل 
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بين بصرة وعسكر مكرم على شط دجلةء والأول هو الأظهر والأشهر. 


#وهي خاوية على عروشها أي ساقطة يعني سقط السقف ثم سقطت 
ا لحيطان عليه» قاله السدي واختاره ابن جرير» وقيل معناه خالية من الناس› 
والبيوت قأئمة › وأصل الخوی : الخلو يقال حوت الدار وحويیت ځوی خواء 
عمدود 7 قوت » والخوی اا الجوع خلو البطن عن الغذاء. 


والظاهر القول الأول بدلالة قوله #على عروشها» من خوى البيت إذا 
سقط وحوت الأرضص ادا انہدمت › قال ابن عباس : خاورة آي خحرات» وقال 
قتادة: خاوية أي ليس فيها أحد» وقال الضحاك: العروش السقوف. 


إقال) أي ذلك الار [أنى يحيى هذه الله بعد موتما» أي متى يجيي أو 
كيف يجيي » وهو استبعاد لإحياثها وهى على تلك الحالة المشاة لحالة الأموات 
لاان وي الرن ن الاد اتا ف حه د 
جهة الفاعل» وقيل: قال ذلك استعظاماً لقدرته تعالى» قاله السيوطي . 


غا أن العحة ال ذلك ل حلي وتشوقا الى عمارتما مع 
استشعار اليأس منها» وعبارة البيضاوي قال : ذلك بالقصور عن معرفة 
E‏ 


E ab SE 


ولا قال لار هو اهال م اح 2 لذن الان ن 
والسكون فيها ضرب الله له المثل في نفسه بجا هو أعظم مما سأل عنه فقال 
مۈفأماتە الله مائة عام 4 وحكى الطبري عن بعضهم أنه قال كان هذا القول 
شکا في قدرة الله على الإحياء فلذلك ضرب له المثل في نفسه. 
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قال ا عطية : ليس يدخحل شك في قدرة الله سبحانه على إحياء فريه 
بجلب العمارة إليها واا يتصور الشك دا کان سؤاله عن احياء موتاهاء 
اله أصله e e‏ سمی ده هدا القدر من الزمان والعوم هر 

بعثه#» أي أحياه ليريه كيفية ذلك وإيثار البعث على الأإحياء 
للدلالة على سرعته وسهولة تأتيه على الباري تعالى كأنه بعثه من النومء 

قال على : فأول ما خحلق الله عيناه فجعل ينظر إلى عظامه ينضم بعضها 
GS COLE‏ قال علي : فأتی مدینته وقد ترك 
فقيل هو الله O E PEND‏ 
عیره» وقیل انه نبي من الأنبياء وقيل رجل من المؤمنين من قومه شاهده عند 
إن أماته الله وعمر إلى حين بعثهء والأول أولى لقوله في بعد إوانظر إلى 
العظام كيف ننشزهاي . 

وإنما قال یوما أو بعض يوم بناء على ما عنده وني ظنه فلا يكون 
كاذباًء ومثله قول أصحاب الكهف (قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم) ومثله قوله 

لاه في قصة ذي اليدين «ام تقصر ولم نس۲ وهذا ما يؤيد قول من قال: إن 

الصدق ما طابق الاعتقاد والكذب ما خالفه. 

وقيل إن الله فاته صحی ٤‏ أول النهار وأحياه بعد ماه سنه ٤‏ اخر 
معنى بل التي للإضراب وهو قول ثابت وقيل هي للشك والأول أولى. 


. ٠۷١ الدارمى كتاب الصلاة باب‎ )١( 


لقال بل لبثت مائة عام هو استثناف أيضاً كا سلف أي ما لبشت يوما 
هو التين الذي كان معه والشراب هو العصر» والمعنى لم يتغير ولم ينتن فكان 


أمره الله أن ينظر إلى هذا الأثر العظيم من آثار القدرة» وهو عدم تغير 
طعامه وشرابه مع طول تلك للمدة. ) 

والتسنه مأخوذ من السنة أي لم تمر عليه السنون أي المائة سنة لبقائه على 
حاله وعدم تغيره مع طول الزمان.ء مع ان شأنه التغبر سريعاء وأصله سنهة أو 
ا ت ا و ا ع ن ا ق ا 
سنة ولا تحمل أخرى. 

وقيل هو من أسن الماء إذا تغر» وكان بجحب على هذا أن يقال يتأسن من 
قوله حأ مسنون# قاله أبو عمرو الشيبانيء وقال الزجاج: ليس كذلك لأن 
قوله #مسنون» ليس معناه متغير وإنغا معناه مصبوب على سنه الأرض. 

#إوانظر إلى حارك اختلف المفسرون في معناه فذهب الأكثر إلى أن 
معناه أنظر إليه كيف تفرقت أجزاؤه ونخرت عظامه وتقطعت أوصاله» ثم أحياه 
الله وعاد ك| كان لتشاهد كيفية الإحياءء فالنظران خغتلفان» وقال الضحاك 
ووهب بن منبه: أنظر إلى حارك قائ في مربطه لم يصبه شىء بعد أن مضت 
عليه مائة عام. 

ويؤيد القول الأول قوله تعالى #وانظر إلى العظام كيف ننشزها» ويؤيد 
القول الثاني مناسبته لقوله #فانظر إلى طعامك وشرابك ل يتسنه). 

وإنغا ذكر سبحانه عدم تغير طعامه وشرابه بعد إخباره أنه لبث مائة عام 
مع أن عدم تغير ذلك الطعام والشراب لا يصلح أن يكون دليلا على تلك 
المدة الطويلةء بل على ما قاله من لبثه يوما أو بعض يوم» لزيادة استعظام ذلك 
الذي أمات تلك للمدة» فانه إذا رأى طعامه وشرابه لم يتغير مع كونه قد ظن 
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آنه م یلبث إلا ا أو بعضص يوم » زادت الحيرة وقويت عليه الشبهة.ء فاذا نظر 
إلى حاره عظاما نخرة تقرر لديه ان ذلك صنع من تأتي قدرته با لا تحيط به 
العقول» فإن الطعام والشراب سريع التغير» وقد بقي هذه المدة الطويلة غير 
متغسء والحمار يعيش المدة الطويلة وقد صار كذلك فتبارك الله أحسن الخالقين. 
إولنجعلك آية للناس وعبرة ودلالة على البعث بعد الموت قاله 
الات ول ااأع: كه ا هر اه جد ها عل ال ب مات و 
الأبناء والحفدة شيوخا. 


فإوانظر إلى العظام كيف ننشزها قرأ الكوفيون بالزاي والباقون بالراءى 
وقد أخرج الحاكم وصححه عن زید بن ثابت أن رسول الله بل قرا كيف 
ننشزها فمعنى القراءة بالزاي نرفعها ومنه النشزء وهو المرتفع من الأرض أي 
نرفع بعضها إلى بعض» وأما معنى القراءة بالراء فواضحة من أنشر الله الموق 

لإثم نكسوها لما أي نسترها به كا يستر الجسد باللباس»ء واستعار 
اللباس لذلك ولعل عدم التعرض لنفخ الروح لا أن الحكمة لا تقتضي بيانه. 

لإفلا تبين له ما تقدم ذكره من الآيات التي أراه الله سبحانه وأمره 
بالنظر إليها والتفكر فيها التي اا قال اب جر اا ا العا 
کان E‏ في قدرة الله عنده قبل عيانه من إحياء القرية. 


وقال الزخشري : ما أشكل عليه يعنى من أمر الإحياءء والأول أولى لأن 
قوة الكلام تدل عليه بخلاف الثاني . 

لإقال أعلم» أي علم مشاهدة بعد العلم اليقيني الحاصل بالفطرة 
والأدلة العقلية» قال أبو علي الفارسي: معناه أعلم هذا الضرب من العلم 
الذي م أكن علمته #[أن E CE Ka‏ 
الأشياء. ويدخحل بحته الاإماتة والاإحياء ول ولا 


تفسير سورة البقرة ۹ 
ر م ت 2 ےھ ۶> ھر عرو اک کے س بے ر اام ر رر ر 
ولذ قال بم رب رن ڪيٽ تحي المون قال ولم تومن قال بل ولدکن 
کر ن Se‏ کے وص 2 ر وھ 7رک ص 
ليطمي ن فَلى قال خد أربعة من لطر فَصرَهن اليك دجمل لكل جبّل 


س < س ےد ے ر ہو 


من جا ثم ادعه ن يأك سیا وال ان عير 

لوإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتق# إذ ظرف منصوب 
بفعل محذوف أي اذكر وقت قول إبراهيم» وإنا كان الأمر بالذكر موجها إلى 
الوقت دون ما وقع فيه مع كونه المقصود لقصد البالغة لأن طلب وقت الشىء 
يستلزم طلبه بالأولى» وهكذا يقال في سائر المواضع الواردة في الكتاب العزيز 
بمثل هذا الظرف. 


وقوله «ربٌ» آثره على غيره لا فيه من الاستعطاف الموجب لقبول ما يرد 
بعده من الدعاءء قال الأخحفش: لم يرد رؤية القلب. وإنما أراد رؤية العينء 
وكذا قال غيره ولا يصح أن يراد به الرؤية القلبية هنا لأن مقصود إبراهيم أن 
يشاهد الإإحياء لتحصل له الطمأنينة. 


#قال أو ل تؤمن 4 أي أ تعلم ول تمن بأني قادر على الإحياء حی 
#ليطمئن قلبي ۾ باجتماع دلیل العيان إلى د الايمان. 
وقد ذهب الحمهور إلى أن إبراهيم لم يكن شاكا في إحياء ا موق قط وإنغا طلب 


لمعاينة لما جبلت عليه النفوس البشرية من رؤية ما أخحبرت عنه» وههذا قال النبى ب : ليس 
الخبر كالمعاينة”“. 


() قال ابن عباس: وامعنى: ارني لأعلم انك تجيبي اذا دعوتك .والله أعلم. 
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- وحكى ابن جرير عن طائفة من أهل العلم آنه سال ذلك لأنه شك في 
قدرة الله » واستدلوا بجا صح عنه ية في الصحيحين وغيرهما من قوله «نحن 
أحق بالشك من إبراهيم > وما روی عن ابن عباس أنه قال: ما في القرآن 
عندي أاية آرجی منها. أخرجه عنه الحاكم وصححه» ورجح هذا ابن جرير 
بعد حکايته له. 


قال ابن عطية وهو عندي مردود يعنى قول هذه الطائفة ثم قال: وأما 


قول النبي ية : «نحن أحق بالشك من إبراهیم» فمعناه أنه لو کان شاا لکنا نحن أحق به 
ونحن لا نشك فابراهيم أحرى أن لا يشك». 


وأما قول ابن عباس: هي أرجى آية فمن حيث أن فيها الادلال على 
وال ااا ق الانا ولك 22 3ك 


و جوز ان نقول هي أرجى آية لقوله #أو ل تؤمن# أي أن الايان كاف 
لا بحتاح معه إلى تنقير وبحث» قال: فالشك يبعد على من ثبت قدمه بالايان 
فقط فكيف برتبة النبوة والخلة والأنبياء معصومون من الكبائر ومن الصغائر 
التي فيها رذيلة إجاعا. 

وإذا تأملت سؤاله عليه السلام وسائر الألفاظ للاآية لم تعط شكاًء وذلك 
أن الاستفهام بكيف إنغا هو سؤال عن حالة شيء موجود متقرر الوجود عند 
الال والسترل تحر قرلك: كيف غلم ريد وكف تسح الثوب» ونخوهذ 
ومتى قلت كيف ثوبك وكيف زيد فإنغا السؤال عن حال من أحواله. 


کی ت فک ونحو قول البخاري : كيف كان بدء الوحي » وهي ٿي هذه 
الأية استفهام عن هئه الاحياءء والأحاء متفرر› ولکن U‏ وجدنا بعص 


تفسير سورة البقرة ۱۱ 


المنكرين لوجود شيء قد يعبرون عن إنكاره بالاستفهام عن حالة لذلك الشىء 
مثال ذلك أن يقول مدع أنا أرفع هذا الجبل فيقول المكذب له أرني 
کھت ترفعه» فهذه طريقة حار ف العبارة ومعناها تسليم حدل» کأنه يقول 
افرض أنك ترفعه. 
فلا كان في عبارة الخليل هذا الاشتراك المجازي خلص الله له ذلك 
وله على أن بين له الحقيقة فقال له #أو لم تؤمن قال بلى# فكمل الأمر 
وتخلص من كل شيء ثم علل عليه السلام سؤاله بالطمأنينة. 


فال الط هدا ما دکره ابن عطية وهو بالغء ولا جوز على الأنبياء 
صلوات الله عليهم مثل هذا الشك فإنه كفرء والأنبياء متفقون على الإيان 


وقد أخبر الله سبحانه أن أنبياءه وأولياءه ليس للشيطان عليهم سبيل 
فقال #إن عبادي ليس لك عليهم سلطان# وقال اللعين «الا عبادك منہم 
اللخلصين# واذا لم تكن له عليهم سلطنة فكيف يشككهم وانما سأل أن يشاهد 
كيفية جمع أجزاء الموتى بعد تفريقهاء وإيصال الأعصاب والجلود بعد تمزيقها. 
فأراد أن يرقى من علم اليقين إلى عين اليقين. 

فقوله #رب أرني كيف طلب مشاهدة الكيفية» قال الماوردي : وليست 
الألف في قوله أو لم تؤمن# ألف استفهام وإنغا هى ألف إيجاب وتقريرء 
والواو واو الال ونومن معناه امانا ا دحل فہه فصل أاحياء الموتى. 
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قاله أبو البقاء: وخص الطيبر بذلك قيل لأنه أقرب أنواع الحيوان إلى الانسان 
شبها في تدوير الرأس والمثي على الرجلينء وقيل إن الطير مته الطيران في 
الساءء والخليل كانت همته العلو. 


وقيل غر ذلك من الاشات الموجبة لتخصيص الطبر» وکل هذه لا 
تسمن ولا تغني من جوع ولیست الا خواطر افهام» وبوادر أذهان لا ينبغي أن 
تجعل وجوها لكلام الله وعللا لما يرد في كلامه. 


وهكذا قيل ما وجه تخصيص هذا العدد فإن الطمانينة تحصل بإحياء 
واحد. فقيل إن الخليل إنغا سأل اا على عدد العبودية فأعطى أربعا على 
قدر الربوبية» وقيل الطيور الأربعة إشارة الى الأركان الأربعة التی تركب منہا 
أركان الحيوان» ونحو ذلك من الهذيان. 


قال اش عباس : والطر الڏدي أحذ ور ودال وديك وطاوس › وروی 
تحوه عن فتادة والحسن وه قال الغرنوفق والطاوس والديك» والحمامةء وقال 
جاهد الغراب بدل الغرنوق. 


#فصرهن اليك أي اضممهن اليك وأملهن واحمعهن يقال رجل أصور 
اذا كان مائل العنتق ويقال صار الثىء يصوره يصيره أماله أو قطعه» فاللغتان 
فط مسرا ن هدن ال لاان قلف فغ وري رن شه 
الصاد وكسرها وقيل معناه قطعهن» وبه قال ابن عباس وبالنبطية مزقهن 
وشققهن» وعنه قال أوثقهن . 


کہ آل عل کل جل ن ا ي الا الجر ا جل ر 
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والحال ولس اذك ذلك كر اة 


وتم ادعهن 4 أي اقل هن تعالين بإذن الله تعالى #يأتينك4 إ انا را 
إسعيأ4 أي مشياً سريعاً. والراد بالسعي الإسراع في الطيران أو المي وقيل 
السعى هو الجحركة الشديدة. وقيل العدو» وقيل الطيران» وفيه أنه لا يقال 
للطائر إذا طار سعىء فالحكمة في السعى دون الطيران أن ذلك أبعد من 
الشبهة لأنها لو طارت لتوهم متوهم أنها غير تلك الطيورء أو أن أرجلها غير 
سليمة فنفى الله تعالى هذه الشبهة #واعلم أن الله عزيز حكيم# في صنعه. 

أخحرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: وضعهن على سبعة أجبل 
وأخذ الرؤوس بيده فجعل ينظر إلى القطرة تلقى القطرة والريشة تلقى الريشة 
حتی صرن أحياء جس هن رؤوس فجئن إلى رؤوسهن فدخلن فيها» وناهيك 
اق ق و ف ا خا 
في الحال» وأرى العْرَيّر ما أراه بعد إماتته مائة عام. 


)١(‏ قال ابن عباس: فأخذ هذه الطير حسب ما أمر وذكاها ثم قطعها قطعاصغارأًء وخلط لوم 
البعض الى لحوم البعض مع الدم والريش حتى يكون اعجب» ثم جعل من ذلك المجموع 
اخلط جوا غل كل حل :ورف هو من حك رى تلك الاجراء اسك رزوس الطو ف 
يده ثم قال: تعالين بإذن الله فتطايرت تلك الاجزاء وطار الدم الى الدم والريش الى الريش 
حتى التأامت مثل ما کانت اولا وبقیت بلا رؤوس» ثم كرر النداء فجاءته و اي غا عل 


ارجلهن .وقد ذکر القرطبي القصص عن المفسرين في ماهية الطيور وكيفية حمعها. 


1٤‏ ) و 


سے 


و ي کک : ا سبع 
ا ES 2 CEE PO lı‏ کو 


بإمثل الذين ينفقون أمواههم في سبيل الله قيل للمراد به الإنفاق في 
الجهاد وقيل في جحميع وجوه البر فيدخحل فيه الواجب والتطوع #كمثل حبة 
أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة# مراد بالسبع السنابل هي التي 
تخرح في ساق واحد يتشعب منه سبع شعب في كل شعبة سنبلة» والحبة إسم 
لکل ما يزدرعه ابن ادم« وقيل المراد بالسنابل هنا سنابل الذرة والدخحن فهو 
الى تكرن تيا ى البلة هذا العدد. 


وقال القرطبى : إن سنبل الدخن بجىء في السنبلة منه أكثر من هذا 
العدد بضعفين وأكثر على ما شاهدناء قال ابن عطية: وقد يوجد في سنبل 
القمح ما فيه مائة حبةء وأما فى سائر الحبوب فأكثر ولكن المثال وقع بهذا 
القد 
ر. 


وقال الطبري : إن قوله فى كل سنبلة مائة حبة معناه إن وجد ذلك وإلا 
فعلى أن يفرضه والذي ينبغى الإعتماد عليه فى هذه الآية وأمثاطما أن المقصود 
ہا څرد ثيل زبادة الأجر وكنْرة الثواب دول وجود ذلك . 


إوالله يضاعف لمن يشاء# محتمل أن يكون المراد يضاعف هذه المضاعمفة 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» من طريق مبارك بن فضالة عن على بن زيد بن جدعان عن اف عثمان 
الهدي . وعلي بن زيد» ضعفه غير واحد. والحديث حسن r‏ قال الشيخ أحمد شاکر : رواه ابن 
آي حاتم عن آي خلاد سليمان بن خلاد المؤدب عن خمد الرفاعي عن زياد ين الحصاص عن آي 
عثمان النهدي. وزياد بن الحصاص. ذكره البخاري في «التاريخ خ الكبير» فلم يذكر فيه و وهذا 
أمارة توثيقه عنده» ثم م يذكره في الضعفاءء وذكره ابن حبان في الثقات . وقال: ربا وهم . وهذا 
ا لحدیث لم ینفرد به کا تری» فقد رواه کا رواه على ابن زيد بن جدعان بنحوه» فارتفعت شبهة الخطأً 
والوهم» وصح الحديث من ال 
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لمن يشاء أو يضاعف هذا العدد فيزيد عليه أضعافه لمن يشاء لا لكل الناس› 
وهذا هو الراجح لا سيأ . 


وقد ورد القرآن بأن الحسنة بعشر أمثا ها واقتضت هذه الآية أن نفقة 
الجهاد حسنتها بسبعمائة ضعف. فيبنى العام على الخاص» وهذا بناء على أن 


التضعرف ف سىعمائة بثواتب اللفقات ویکون العشرة الأمثال فی غا ذلك 


لإوالله واسع عليم. 


أخحرج مسلم وأحمد والنسائی والحاكم والبيهقی : عن ابن مسعود . «أن 
رجلا تصدق بناقة مخطومة في سبيل الله فقال رسول الله ي : لك ما يوم 
القيامة سبعمائة ناقة كلها خطومة» . 


وأخرج أحمد والترمذى و حسنه والنسائی وابن حال والحاكم و صححه 
والبيهقي في الشعب عن خريم بن فاتك قال: قال رسول الله اة : «من أنفق 
نفقة في سبيل الله كتب له سبعمائة ضعف»“ وأخحرجه البخاري في تارخه من 


وأخرجه أحمد من حديث ا عبيدة وزاد «من ا عل نفسه وأهله أو 
عاد ا فالحسنة بعشر أمثاها) . 


وأخرج ابن ماجة وابن ابي حاتم من حديث عمران بن حصين وعلي 
واي الدرداء واي هريره واي امامة وابن عمر وجابر كلهم حذث عن رسول 


(۱) اخحرجه مسلم عن ابن مسعود . 
(۲) مسلم عن ابي هريرة مثله. 


۱۱٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


الله ييه «من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم يوم القيامة 
سبعمائة درهم» ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجهه ذلك فله بکل 
درهم يوم القيامة سبعمائة ألف درهم»“ ثم تلا هذه الآية «والله يضاعف لمن 
يشاء‰ . 


وأخرج أحمد من خلت آي هريره قال قال رسول الله ا «کل عمل 
ابن آدم يضاعف الحسنة بعشرة أمثاها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله 
قول الله : إلا الصوم فانه ف وأنا أجزي به )7 وأخرجه ضا مسلم . 


وأخرج الطبراني من حديث معاد بن جبل أن رسول الله عو قال : طوں 
لن أكثر فى الجهاد في سبيل الله من ذكر الله فإن له بكل كلمة سبعين ألف 
حسنة منها عشرة أضعاف» . 

Ea E 

وأخرج ايو داود والحاكم وصححه عن سهل بن معاد عن أيه قال : 


الله سبعمائهة ضعف O0)‏ 1 


وأخرج أحمد والطبراني ٤‏ الأوسط والبیھقی ٤‏ سنه عن بريد قال : قال 
رسول الله َي : «النفقة في الحج كالنفقة فى سبيل الله بسبعمائة ضعف» . 


(۱) احمد ۳۲۹/۰ . 
(۲) احمد فی مسنده ٤۷۷/۲ - ٤٤۳/۲‏ . 
)۳( احمد فی مسنده 00/0 
)٤(‏ روی مسلم في صحیحه ۱۸۹١‏ . 
ب خر غازا ى سل الله فد غا وق رواة :اومن شات غاز فى اله قد غر 
)٥(‏ ضعيف الحامع الصغیر/ ٠٤۹۳‏ . 
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ا دون ص ص بے IE E,‏ 


ومعفرة رمن صد ةة يتبعها أذى والة عى حلم 


#الذين بنفقوں أمواهم ٤‏ الله هذه الحملة متضمنة ليان كيفية 
الاإنفاق الذي تقدم أي هو إنفاق الذين ينفقون» قيل نزلت في عثمان بن عفان 
وعبد الرهمن بن عوف. أما عثمان فجهز المسلمين في غزوة تبوك بألف بعر 
باقتانا وأحلاسهاء وأما عبد الرحمن فجاء بأربعة آلاف درهم صددة ا رسول 
الله عة . 

لإثمَ لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى المن هو ذكر النعمة على معنى 
فيؤديه »› والمن من الات کا تت ٤‏ ا مسلم وعيره أنه آخد الثلانة 
الذين لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم وم عذاب عظيم. 

والأذى السب والتطاول والتشكي › قال في الكشاف: ومعنى #ثم» 
اظهار التفاوت بين الإنفاق وترك المن والأذى وإن تركها خير من نفس الانفاق 
كا جعل الاستقامة على الإيان خيرا من الدخول فيه بقوله «إثم استقاموا» 
انت 

شم على هذا للتراخي في الرتبةء وقيل هو على بابه للتراخي في الزمان 
0 للغالب من أن وفوع ل والأذى یکول بعد الانفاق مده وقدم لمن على 
الأذى لكثرة وقوعه» ووسط كلمة «لا» للدلالة على شمول النفي لاتباع کل 

لهم أجرهم# يعني وام في الآخرة #إعند رهم فيه تأكيد وتشريف 


(۱( مسلم 0 


۱۹۸ فتح البيان في مقاصد القران 


ولا خوف عليهم# يعني يوم القيامة #ولا هم يحزنون» يعني على ماخلفوا 
من الدنياء وظاهر الآية نفي الخوف عنهم في الدارين كا تفيده النكرة الواقعة 


وقد وردت الأحاديث الصحيحة في النهى عن لمن والأذى وفي فضل 
الانفاق في سبيل الله وعلى الأقارب وفي وجوه الخبرء ولا حاجة إلى التطويل 
بذكرها هي معروفه ٤‏ مواطنہا. 


قال عبد الرحمن بن یزید: کان أب يقول: إذا أعطيت رجلا شيئاً ورأيت 
ان سلامك يثقل عليه فلا تسلم عليهء والعرب تمدح بترك المن وكتم النعمة 
وتذم على إظهارها والمن اء والأذى ما يصل إلى الإنسان من ضرر بقول أو 
فعل» والمراد هنا أن يشكو منهم بسبب ما أعطاهم. 


إقول معروف# قيل الخبر محذوف أي أولى وأمثلء ذكره النحاس» 
قال: ومجوز أن يكون خبرا عن مبتداً حذوف أي الذي أمرتم به قول معروف 
أي كلام حسن ورد جيل على الفقير السائلء وقيل عِدَّة حسنة توعده ا وقيل 
دعاء صالح تدعو له بظاهر الغيب. 


#ومغفرة چ له ٤‏ الحاحة ا ا وحبره خر من صدقة ‏ وحاز 
الابتداء بالنكرتين لأن الأول تخصصت بالوصف والثانية بالعطف والمعنى أن 
ية «الكلمة الطيبة صدقة»“ وأن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق. 


TYE مسلم‎ (۱( 
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والمراد بالمغفرة الشر للخلة وسوء حالة المحتاج والعفو عن السائل إذا 
صدر منه من الإلحاح ما يكذر صدر المسؤول» وقيل إن المراد أن العفو من 
جهة السائل لأنه إذا رده ردأ حيلا عذره» وقيل المراد فعل يؤدي إلى المغفرة 
خير من صدقة أي غفران الله خير من صدقتكم . 


وهذه الحملة مستأنفة مقررة لترك اتباع المن والأذى للصدقة". قال 
الضحاك: قول معروف رد حميل تقول يرحمك الله ويرزقك الله ولا تنہره ولا 
تغخلظ له القول» وعن عمرو بن دینار قال: بلغنا أن النبي موقال: «ما من 
صدقة أحب إلى الله من قول الحق» ألم تسمع قول الله قول معروف الاية 
أخرجه ابن أبي حاتم . 


#والله غنى# عن صدقة العباد لا يحوج الفقراء إلى تحمل مؤنة المن 
والأذى ويرزقهم من جهة أخرى طحليم# بتأخير العقوبة عن الان والموذي لا 
يعاجلهم بها لا أنهم لا يستحقونها بسيبهماء والجحملة تذبيل لا قبله مشتملة على 
الوعد والوعيد مقررة لاعتبار الخيرية بالنسبة إلى السائل قطعا. 


.٠١١ زاد المسير‎ )١( 
ويي الصحيح ان رسول الته صلى اله عليه وسلم قال: «تثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم‎ 
القيامة ولا يزكيهم ولحم عذاب أليم : المسبلء والمنانء والمنفق سلعته بالحلف الكاذب». المسبل هو‎ 
الذی يسبل ازاره او ثیابه او قمیصه او سراویله حتی تکون الى القدمین.ء لانه صلل الله عليه وسلم‎ 
قال. «ما اسفل من الكعبين من الازار فهو في النار» وني الحديث ايضا: «ثلاثة لا يدخلون الحنةء‎ 
العاق لوالديهء والمدمن الخمرء والمنان» رواه النسائى وفيه ايضا: «لا يدخل الحنة خب ولا بخيل‎ 
ولا منان» والخب هو المكر والخديعةء والنان هو الذي يعطي شیا او يتصدق به ٿم یمن به. وجاء‎ 
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: إياكم والمن بالمعروف فانه يبطل الشكر ويمحق الاجرء ثم‎ 
تلا رسول الله صلى اله عليه وسلم قول الله عز وجل : (يا ايها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم‎ 

لمن والادئ): 
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يا أا الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم# يعني أجورها والاإبطال 
للصدقات إذهاب أثرها وإفساد منفعتهاء أي لا تبطلوها بال والأذى أو 
بأحدهما يعني على السائل الفقير» وقال ابن عباس: بالمن على الله والأذى 
لصاحبها. قال بعضهم : ذهب أجره فلا أجر له ولا وزر عليه» وقال بعضهم : 
له أجر الصدقة ولكن ذهبت مضاعفته وعليه الوزر بالمن» قال الكرخي : وهذا 
أوجه وقال بعضهم : لا أجر له في نفقته وعليه وزر فيا مَنْ على الفقير. 


اذى ماله ررد ع 


#كالذى # آي كإبطال الذي #ينفق ماله رئاء الناس# أي لأجل الرياء 
ار ا ك وه اف و ات ا ا لك راد اا 
وسمعة واستجلابا لثنائهم عليه ومدحهم له قيل والمراد به المنافق بدليل قوله 
إولا يؤمن بالله واليوم الآخر# قال ابن عباس: لا يدخل الحنة منان» وذلك 
ي کتاب الله يعني هذه الاية. 


بإفمثله» أي مثل الذي ينفق رئاء الناس أو الان المعطى وقد عدل من 
حطاب إلى غيبة ومن جمع إلى إفراد لإكمثل صفوان) الصفوان الحجر الكير 
الأملس الصلب. وفيه لغتان أشهرهما سكون الفاء والثانية فتحها» وا قرأ ابن 
المسيب والزهري وهي شاذة» وقال الأخحفش : صفوان جمع صفوانة» وقال 
الكسائى : صفوان واحد وحعه صفى واصفى وأنكره المبردء وقال النحاس: 
جوز أن یکون جعاً وأن يکون واحدا وهو أولى لقوله عليه تراب أي استقر 
على الصفوان #فأصابه» أي الصفوان أو التراب «وابل# أي مطرء والوابل 
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هطل ثم قال السعاء لاہ ووبولا اشتد مطرهاء» وكان الأصل 
ل اف سادا ا ون دل ر ات ك الان أ ت 
طيبة » فإذا أصابه وابل من المطر أذهب عنه التراب «فتركه» أي الصفوان 
يعني بقي اإصلدا) أي أجرد e CET‏ 
عليه ٿيٴ من الغبار أصلاء ج a‏ ۰ 0 فان نفقته لإ 


ولا يقدرون على شيء مما کسبوا» أي على ثواب شيء مما عملوا في 
الدنياء مستأنفة كأنه قيل ماذا يكون حاهم فقيل لا يقدرون الخ #والله لا 
يمدي القوم الكافرين# يعني الذي سبق في علمه أنهم يوتون على الكفر» وفيه 
تعريض بأن المن والأذى والرياء من خصال الكفار. 


وعن محمود بن لبيد أن رسول الله َة قال: «إنغااخحوف ما أخحاف عليكم 
الشرك الأصغر» قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغرء قال: الرياء يقال هم 
يوم تجازی العباد بأعماهم ادهبوا إلى الذين کنتم تراؤن في الدنيا فانظروا هل 
تجدون عندهم خیرا) رواه البغوی بسنده. 


وعن ای هريره قال سمعت رسول الله صل الله عليه واله وسلم يقول : 
ال و ا ادغ اترا م غل عا اا ف 
معي عيري وتر کته وشرکه) . ) 


)١(‏ وروي ان عمر بن الخطاب رضي الته عنه نظر الى رجل وهويطأطي ء رقبته» فقال :يأ صاحب الرقبة 
ارفع رقبتك. ليس الخشوع في الرقاب انما الخشوع في القلوب. وقيل: ان ابا امامة الباهلي رضي 
أله عله اق على رجل ٤‏ الإستخد وهو ساجد يبکي ٤‏ سجوده ويدعو» فقال له ابو امامة ٠‏ انت › 
RO‏ 


۱۲۲ فتح البيان في مقاصد القران 


ررر 2 ےہ ور 2 D3‏ م تہ < کر Is‏ 
ومثل الین ينقفوت آمو لهم اء رصا اله وتبيتا منأنقسهم 


کے اا ااا ور ے .7> > 2 
کم تل جک نوو أصابها وال عابت e‏ 


َا ور سے کے ر و ر 
وابل فطل وا اله مات ملون بصو 9 


لإومثل الذين ينفقون أمواهم ابتغاء مرضات الله ابتغى معناه طلب 
ومرضاة مصدر رضي يرضى وتنبيتا) معناه يثبتون لمن أنفسهم) ببذل 
أمواهم على الايان وسائر العبادات رياضة ها ورت وتمرينا وون ت 
بمعنى التصديق أي د لالام ناشغا من جهة أنفسهم . 

وقد اختلف السلف في معنى هذا الحرف فقال الحسن ومجاهد معناه أنجم 
ن يضعوا صدقاتهم » وقال aS‏ معناه ن e‏ روي ذلك 
عن ابن عباس» وقيل معناه احتسابا من أنفسهم؛ قاله قتادة» وقيل معناه أن 
أنفسهم هما بصائر فهي تثبتهم على الانفاق في طاعة الله تشبيتا قاله الشعبي 
والسدى وابن زيد وأبو صالح » وهذا أرجح ما قىله.» يقال ئثىت فلانا فی هذا 
الأمر إذتة کک أي صححت عزمه . 


إكمثل جنة بربوة الحنة البستان وهي أرض تنبت فيها الأشجار حى 
E SN a‏ 
على الأشجار الملتفة المتكاتفة وعلل الأرض المشتملة عليهاء والأول أولى»ء لأجل 
فؤله بربوة» والربوة بالحركات الثلاث المكان المرتفع ارتفاعا يسيراء وإنا خحص 
الربوة لأن نباتها يكون أحسن من غيره مع كونه لا يصطلمه البرد في الغالب 
لحودته وكرمه ولطافة هوائه بوب الرياح الملطفة له. 

قال الطبري: وهي أرض الحزن التي تستكثر العرب من ذكرهاء 
واعترضه ابن عطية فقال: إن رياض الحزن منسوبة إلى نجد لأا خير من 
رياض تامة ونبات نجد أعطر ونسيمه أبرد وأرق» ونجد يقال ها حزن وليست 
هذه المذكورة هنا من ذلك. 


تفسیر سورة البقرة ۱۳ 


ولفظ الربوة مأخوذ من ربا يربو إذا زادء وقال الخليل: الربوة أرض 
مرتفعة طيبة وقيل هي الأرض المستوية الحيدة الطيبة إذا أصامما المطر انتفخت 
وربت وكثر ريعها وحملت أشجارها. 

#أصاہا وابل# قال الخليل: الوابل المطر الشديد يقال وبلت السماء تبل 
والأرض موبولةء قال الأخحفش : ومنه قوله تعالى لإأخذا وبیلا أي ددا 
وضرب وبيل وعذاب وبيل» قال بعضهم . 

ما روضة من رياض الحزن معشبة خضراء جاد عليها وابل هطل 
أراد بالحزن ما غلظ وارتفع من الأرض «فاتت أكلها بضم اهمزة الثمرة التي 
تؤكل كقوله تعالى: #تؤتق أكلها كل حين# وإضافته إلى الحنة إضافة 
اختصاص كسرج الفرس وباب الدار إضعفين) أي مثل ما كانت تثمر بسبب 
الوابلء فالمراد بالضعف المثل وقيل أربعة أمثال. 

لإفإن لم يصبها وابل فطل أي فإن الطل يكفيها وهو الطش أي المطر 
الضعيف . النفيف المستدق القطر» قال المبرد وغيره تقديره فطل يكفيهاء وقال 
الزجاج: تقديره فالذي يصيبها طل والمراد أن الطل ينوب مناب الوابل في 
إخراج الثمرة ضعفين» وقال قوم : الطل الندى.ء وفي الصحاح الطل أضعف 
للطر والجحمع أطلالء قال الماوردي : وزرع الطل أضعف من زرع المطر. 

والمعنى أن نفقات هؤلاء زاكية عند الله لا تضيع بحال وإن كانت متفاوتة 
ويجوز أن يعتبر التمثيل ما بين حاهم باعتبار ما صدر عنهم من النفقة . 
والقليلة» وبين الحنة المعهودة باعتبار ما أصاما من المطر الكثر والقليل› 
E‏ 
يطلب ا وجه الله زاكية زائدة في أجورهم . 


شيء. ويي هذا ترغيب هم بالإخحلاص مع ترهيب من الرياء ونحوه فهو وعد 
ووعید . 


۲٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 
روء چ صر اد ےے لاد ٣ل‏ 8< e‏ ق 
أود أحدڪم أ تکوںت له ٫جَتَة‏ من نخیل وأعتاب تجری من تحتها ا نهر 


کے 
کت ا وم رہ 


9 م چ م ومح ےو 2 
له فيها م نڪل التّمررت وأصابه الكبروله,درية ضعفاء فأصابها إعصار 
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ص ر لے کر ص سے 
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قار ر 

TE 2‏ کے وہ و 51و کک کو ص ا 
فيه نارفاحترقت كذالك بب اله يلت ىلک : 

ا ن حار یبۈف لڪم سا ووت 


إأيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب# الود الحب للشيء 
مع تمنيه والهمزة الداخلة على الفعل لإنكار الوقوع» والجنة تطلق على الشجر 
الملتف وعلى الأرض التي فيها الشجرء والأول أولى هنا لقوله #مجري من محتها 
الأمار» بإرجاع الضمر إلى الشجر من دون حاجة إلى مضاف عذوف وأما 
على الوجه الثانی فلا بد من تقديره أي من تحت أشجارها» وهكذا قوله الاتي 
فاحترقت لا يحتاج إلى تقدير مضاف على الوجه الأول. وأما على الثاني فيحتاج 
إلى تقديره أي فاحترقت أشجارها. 


لكوني) أكرم الشجر وأشرف الفواكه جامعين لفنون المنافع لما فيها من الغذاء 
والتفكه» وهذه الحمل صمفات للحنة والنخيل اسم ج واحده ننخلة أو ج 
نخل الذي هو اسم جنس › والأعنات عب الذي هو جنس وأاحده ىه . 


إوأصابه الكبر# الواو للحال حلا على المعنى بتقدير قد وقيل غير ذلك 
وهذا أرجح » وكبر السن هو مظنة شدة الحاجة لا يلحق صاحبه من العجز عن 


#وله ذرية ضعفاء# حال من الضمبر في «أصابه» أي والجال أن له 
أولادا صغارا عجزت عن الحركة بسبب الضعف والصغر. فإن من جع بين 
كبر السن وضعف الذرية كان تحسره على تلك الحنة في غاية الشدة #فأصاما 
إعصار ‏ الإعصار الريح الشديدة المرتفعة التي تهب من الأرض إلى الساء 


كالعمود» وهي التي يقال ها الزوبعة قاله الزجاج»وقال الجوهري : الزوبعة 
رئيس من رؤساء الحن» ومنه سمي الإعصار زوبعة وأم زوبعة وأبا زوبعة يقال 
فيه شیطان مارد» وهي ريح تثیر الغبار وترتفع إلى الساء كأنه عمود» وقيل 
هي ريح راا واف رعد وبرق. 


وقال ابن عباس: ريح فيها سموم شديدة سميت بذلك لامها تلتف كا 
يلتف الثوب المعصورء وقيل لأنها تعصر السحاب» وتجمع على أعاصير» 
والريح مؤنثة على الأكثر وقد تذكر على معنى المواءء وقال ابن الأنباري : وكذا 
سائر أسمائها إلا الإاعصار فإنه مذكر. 


لإفيه نار فاحترقت# عطف على قوله إفأصاا» وهذه الآية تمثيل لمن 
يعمل خيرأ ويضم ما بحبطه فيجده يوم القيامة عند شدة حاجته إليه لا يسمن 
aS TC‏ 
وقال ابن عباس : PAN E E OER‏ 
الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أحرق أعماله كلها“. 


#كذلك# أي كا بين ما ذكر من أمر النفقة المقبولة وغيرها #يبين الله 
کم الآیات ه قال ابن عباس : يعني ٤‏ زوال الدنيا وإقبال الأخرة ولعلكم 
تتفکر ون + أي تعتبرون . 


(١)وهذه‏ الأية مثل ضربه الله سبحانه وتعالى في الحسرة بسلب النعمة عند شدة الحاجة وفيمن قصد به 
ثلاثة أقوام . 
| - قوم ختم الله هم بالفساد آخر عمرهم. 
۲ - مفرّطون في طاعة الله تعالى حت الممات. 
۳ - قوم مراؤن في النفقةء ينقطع عنهم نفقها وهم أحوج الناس إليها. 


۲٢‏ فتح البيان في مقاصد القران 


یا أا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم # آ ھن ا 
کسبتم وخياره كذا قال الحمهور» حماعة إن معنى الطيبات هنا الحلالء 
ولا مانع من اعتبار الأمرين چا لأن جيد الكسب وختاره إنغا يطلق على 
الحلال عند أهل الشرع ء اد طك آل الله غل ا هر دن ف علا 
کان أو حراماء فا لحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية. 


قال علي ابن ابي طالب: ما كسبتم من الذهب والفضةء وقال مجاهد: 
من التجارة» وقيل المواشي قيل وفيه دليل على إباحة الكسب» وني الحديث عن 
المقدام أن رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم قال : «ما أكل اخ ظغاب ترا 
أن بأکل من عمل یده») أخرجه البخاري . 


واختلف ٤‏ الاد بالانفاف فقيل الزكاة المفروضة لن الأمر للوجوبتب» 
وقيل صدقة التطوع وقيل الفرض والنفل حيعاً. 


إوما# أي من طيبات ما #أخرجنا لكم من الارض# وحذف لدلالة ما 
قله عليه وھی النىاتات والمعادن والر کار وقال على : یعی من لحب والئمر 
وکل ُيء عليه زکاة» وقال حاهد من الثمار. 


وظاهر الأية یدل على وجوتب الزكاة ٤‏ کل ما حرج من الأرض› لک 
الجمهور خصصوا هدا العموم» وحصه الشافعي ما بررعه الأدميون ويقتات 
اخحتیارا وقد بلغ اا وبثمر النخل وتمر العنب» وأبقاه أبو حنيفة على عمومه 


تفسير سورة البقرة %۷ 


فأوجبها في كل ما يقصد من نبات الأرض كالفواكه والبقول والخضروات 
کالبطیخ والقثاء والخيار» وأوجب في ذلك العشر قليلا كان أو كثيراء والأول 
أولى وتفصيل ذلك في كتب الفروع . 


ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون» أي لا تقصدوا الال الرديء» وفي 
الآية الأمر بانفاق الطيب والنهى عن انفاق الخبيث. 


وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن الآية في الصدقة المفروضة» وذهب 
آخرون إلى أنها تعم صدقة الفرض والتطوع وهو الظاهر» وسيأتي من الأدلة ما 
يويد ھل |( . 


وتقديم الظرف يفيد التخصيص أي لا خصوا الخبیث بالانفاق أي ا 
تقصدوا الال الخبيث غصصنن الانفاف به قاصرین له عليه . 


أخحرج الترمذي وصححه وابن ماجه وغيرماعن البراء بن عازب قال : 
نزلت فينا معشر الانصار» كنا أصحاب نخل وكان الرجل يأتق من نخله على 
قدر كثرته وقلته وكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجد» وكان أهل 
الصفة ليس حم طعام فكان أحدهم إذا جاع أتى القنو فضربه بعصاه فيسقط 
البسر» والتمر فيأكل» وكان ناس من لا يرغب في الخير يأتي بالقنو فيه الشيص 
والحشف. وبالقنو قد انكسر فيعلقه فانزل الله هذه الآية» وفي الباب أحاديث. 


)١(‏ وروى النسائي عن ابي امامة بن سهل بن حنيف في الآية التي قال الله تعالى فيها: #ولا تيمموا 
الخبيث منه تنفقون) قال: هو الجعرور ولون حبيق؛ فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان 
يؤحذافي الصدقة ؛وروى الدارقطني عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال :أمر رسول الله 
عليه وسلم بصدقة فجاء رجل من هذا السحل بكبائس ‏ قال سفيان: يعنى الشيص - فقال رسول 
قا و کک یال انی جا 
به . فنزلت: #ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون# . ۰ ۰ 


۲۸ فتح البيان فى مقاصد القران 


وعن علي قال : لت هذه الأية ٤‏ الزكاة المفروضة› وعن ابن عباس 
قال : کان أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم یشتر ول الطعام 
الرخيص ويتصدفوںل فأنزل الله هذه الأبة 


لإولستم بآخذيه» أي والحال أنكم لا تأخذونه في معاملاتكم في وقت 
من الاوقات. هكذا بين معناه الجمهور» وقيل معناه ولستم بأخذيه لو وجدقوه 
ي السوق يباع إلا أن أي بأن إتغمضوا فيه) هو من أغمض الرجل في 
أمر كذا إذا تساهل ورضي ببعض حقه وتجاوز وغض بصره عنه. 


وقرىء بفتح التاء وكسر اليم مخحففاًء وقرىء بضم التاء وكسر اليم 
مشددة» والمعنى على الثانية إلا أن تهضموا سومها من البائع منكم» وعلى 
الثالثة إلا أن تأخذوا بنقصانء قال ابن عطية: وقراءة الجمهور وهي الأولى 
تخرج على التجاوز أو على تغميض العين لأن أغمض بنزلة غمض. أو على أن 
«الا) بمعنی حقی أي حتی تاتوا غامضا من التأويل والنظر ي أخذ ذلك 
والاغماض يطلق على كل من التساهل في الشىء واطباق جفن العين. 


وإذا عرفت هذا عرفت أن لا حاجة لدعوى المجاز والكناية التى قاها 
بعضهم . والمعنى لستم باخحذيه في حال من الأحوال إلا في حال الاغماض. 


إواعلموا أن الله غني» عن صدقاتكم ل يأمركم بالتصدق لعوز واحتياج 
إليها بل لنفعكم بها واحتياجكم لثواها فينبخي لكم أن تتحروا فيها الطيب 
إحيد عمود في أفعاله على كل حال من التعذيب والاثابة. 


)١(‏ وکان يقول: لو ان أحدكم اهدى اليه مثل ما اعطى ل يأخذه إلا على اغماض أو حياء «فكان 
الصحابة بعد ذلك يأتون بصالح ما عندهم» رواه ابن ابي حاتم والترمذي . 


شيط AK E9‏ رة 2 سہ عد ص و ص 3 2 2 ا س 2ور 
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#الشيطان يعدكم الفقر» قد تقدم معنى الشيطان واشتقاقه» ویعدکم 
معناه يخوفكم بالفقر لثلا تنفقواء فهذه الأية متصلة با قبلها وقرىء الفقر بضم 
الفاء وهي غلة» قال الجوهري : والفقر لغة في الفقر مثل الضعف والضعف 
إويأمركم بالفحشاء» أي الخصلة الفحشاء وهي المعاصي والانفاق فيهاء 
والبخل عن الانفاق في الطاعات. قال فى الكشاف: والفاحش عند العرب 
الل ات 

ولكن العرب وإن أطلقته على البخيل فذلك لا ينافي إطلاقهم على غيره 
من المعاصي» وقد وقع كثيراً في كلامهمء والمعنى بحسن لكم البخل ومنع 
الزكاة والصدقة. قال الكلبي : كل فحشاء في القرآن فالمراد به الزنا إلا هذا 
الموضع . 

لإوالله يعدكم مغفرة منه وفضلا» بسبب الانفاق كقوله إن الحسنات 
يذهبن السيئات# وقوله #وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه والوعد في كلام 
العرب إذا أطلق فهو في الخير» وإذا قيد فقد يقيد تارة بالخبر وتارة بالشر» ومنه 
قوله تعالى #النار وعدها الله الذين كفروا)» ومنه أيضاً ما في هذه الآية من 
تقييد وعد الشيطان بالفقر وتقييد وعد الله سبحانه بالمغفرة والفضل . 

والمغفرة الستر على عباده في الدنيا والآخرة لذنومم وكفارتهاء والفضل أن 
يخلف عليهم أفضل ما أنفقوا فيوسع مم في أرزاقهم وينعم عليهم في الآخرة 
ما هو أفضل وأكثر وأجل وأحمل. 

#والله واسع# أي غني قادر على إغنائكم وإخلاف ما تنفقونه #عليم) 
بإنفاقكم لا تخفى عليه خافية. 
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عن آي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال :« ما من يوم 
يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان لأن يقول أحدها اللهم أعط منفقا 
خلفاًء ويقول الآخر أعط مسكاتلفا» أخرجه الشيخان وفي الباب أحاديث. 


#يۇتي الحكمة من يشاء چ الحكمة هي العلم وقيل الفهم» وفیل اللإصابة 
فى القول» ولا مانع من الحمل على الجميع شمولا أو بدلا وقيل انپا النبوة 
u‏ الخشرة وقيل وقيل الورع» وقیل المعرفة بالقران وقيل اأْفقه ٤‏ 
الدين وقيل التفكر ٤‏ أمر الله وقيل طاعة الله ا ا 
وهذه الأقوال كلها ریت بعضها من دعص لن الحكمة مصدر من 
الاحكام وهو الاتفاق في عمل أو قول» وكل ما ذكر هو نوع من الحكمة التي 
وعن ابن عباس قال : الحكمة المعرفة بالقران نأاسخه ومنسوحه وة 
ومتشامه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله . 


وعنه قال إا القرآن» يعنى تفسيره» وعنه إنها الفقه في القرآن» وعن 
أي الدرداء إنها قراءة القرآن والتفكر فيه» وعن أبي العالية هي الكتاب والفهم 
به» وبه قال النخعي» وعن ماهد هي الكتاب يؤتي إصابته من يشاء» وعنه 
قال: هي الإصابة في القول» وعن أبي العالية ومطر الوراق قال هي الخشية. 


لإومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرأ4 قرىء ومن يؤت الحكمة على 

البناء للفاعل» وقراءة الجمهور على البناء للمفعول آي من أعطاه الله الحكمة 

ي العلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح فقد أعطاه خبراعظيا رھ خا 
لصيره إلى السعادة الأبديةء والتنكير للتعظيم. 


وها ماكر اا آل اللاب ى الكن عا عر اه ان وه 
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والألباب العقول واحدها لب وقد تقدم الكلام فيه» وفيه من الترغيب في 
اللحافظة على الأحكام الواردة في شأن الانفاق مالايجخفى» والحملة إما حال 
وإما اعتراض تدييل . 


هإوما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه» ما شرطية 
ومجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف أي الذي أنفقتموه» وهذا بيان لحكم 
كلي عام يشمل كل صدقة مقبولة وغير مقبولة» وكل نذر مقبول وغير مقبول» 
وفيه معنى الوعد لمن أنفق ونذر على الوجه المقبول» والوعيد لمن جاء بعكس 
ذلك . 


ووحد الضمير مع كونه مرجعه شيئين هما النفقة والنذر لأن التقدير: وما 
أنفقتم من نفقة فإن الله يعلمها أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه» ثم حذف 
أحدهما استغناء بالآخرء قاله النحأاس. 
وقيل إنما كان العطف فيه بكلمة «أو» كا في قولك زيد أو عمرو»ء فإنه 
يقال أكرمته ولا يقال أكرمتها. 


والأولى أن يقال إن العطف بأو جوز فيه الأمران: توحيد الضمير كا في 
هذه الاية وي قوله تعالی فإوإذا رأوا تجارة أو هوا أنفضوا إليها» وقوله ومن 
يكسب خطيئة أو اث ثم یرم به بریئاً وتشنیته کا ني قوله تعالی إن یکن غنيا 
أو فقيراً فالله أولى باي . 


e‏ فتح البيان في مقاصد القران 


ون الأرل فى العف بالاو افرله فال زاين تكزون اذهب 
ا 

وقيل إذا وخد الضمير بعد ذكر شيئين أو أشياء فهو بتأويل المذكور أي 
فإن الله يعلم المذكور» وبه جزم ابن عطية ورجحه القرطبي» وذكر معناه كثر 
من النحاة ٤‏ مۇلفاتېم . 


لإوما للظالمين) أنفسهم با وقعوا فيه من الإثم بمخالفة ما أمر الله به من 
الانفاق في وجوه الخير من أنصار# ينصرونهم وينعونهم من عقاب الله با 
ظلموا به اأنفسهم» والأولى الحمل على العموم من غير تخصيص با يفيده 
السياق أي ما للظالمين بأي مظلمة كانت من أنصار. 

وقد ثبت عن النبي بي في نذر الطاعة والمعصية في الصحيح وغيره ما 
هو معروف کقوله م :« لا نذر في معصية الله ٠٠»‏ وقوله: «من نذر أن يطيع الله 
فلیطعه ومن نذر أن یعصیه فلا یعصه»“ وقوله:« النذر ما ابتغی به وجه 
ا ونت هق كان رها هر مروف 


# إن تبدوا الصدقات فنعا هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خر 
لكم4 في هذا نوع تفصيل لا أجمل في الشرطية المتقدمةء ولذا ترك العطف 
بينه) أي إن تظهروا الصدقات فنعم شيئا إظهارهاء وإن تخفوها وتصيبوا بها 
مصارفها من الفقراء فالاخفاء خير لکم . 

وقد ذهب جمهور من المفسرين الى أن هذه الآية في صدقة التطوع لا في 
صدقة الفرض فلا فضيلة للاخفاء فيهاء . بل قد قيل إن الاظهار فيها أفضل 


(۱) صحیح الحامع /۷٤۲۲‏ مسلم ۷۹/۷۸ . 
(۲) صحيح الحامع 1٤٤١‏ . 
)۳( روې بمعناه النسائي عن عمران بن حصن . 
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وقالت طائفة : إن الاخفاء ف الفرض والتطوع” . 
ضعفاء وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين 
ضعفاء وكذا جميع الفرائض والنوافل في الأشياء كلها . 


وعنه في الآية قال: كان هذايعمل قبل أن تنزل براءة فلا نزلت براءة 
بفرائض الصدقات وتفصيلها انتهت الصدقات إليهاء وعنه قال: هذا منسوخ› 
وقوله #في أمواهم حق معلوم للسائل والمحروم# قال: منسوخ نسخ كل صدقة 
في القرآن الآية التى في سورة التوبة إإنما الصدقات للفقراء» وقد ورد في 
فضل صدقة السر احاديث صحيحة مرفوعة. 


إونكفر عنكم من سيآتكم) من للتبعيض أي شيئ من سياتکم لأن 
الصدقات لا تكفر جيع السيئات كذا قدره أبو البقاء»ء وحكى الطبري عن فرقة 
أا زائدة» وذلك على رأي الأخفش› قال ابن عطة : وذلك منہم خطاً وقیل 
إا للسببية أي من أجل ذنوبكم وهذا ضعيف. والسيئات جمع سيئة ووزنها 
فيعّلة وعينها واو» قال ابن عباس: جيع سيئاتكم «#والله با تعلمون خبير4 
يعني من إظهار الصدقات وإخفائهاء وفيه ترغيب بي الإسرار. 


(۱) وروی النسائي عن عقبة بن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ان الذي هر 
بالقرآن کالذي يجهر بالصدقة والذي يسر بالقرآن كالذي يسر بالصدقة» . وفي الحديث: «صدقة السر 
السر تطفىء غضب الرب». 

(۲) روی الامام امد والترمذي. والنسائي» من حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة» والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة» واسناده صحيح . 
«الصحيحين» عن اي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (سبعة يظلهم الله في 

ظله يوم لا ظل الا ظله: امام عادل» وشاب نشا في عبادة الله ورجلان تحابا في الله اجتمعا 
عليه» وتفرقا عليه » ورجل قلبه معلق بالمسجد اذا خرح منه حتى يرجع اليه ورجل دکر الله خحاليا 
ففاضت عيناه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وحالء فقال: إني اخاف الله رب العالمين» ورجل 
تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يينه». 


YF‏ فتح البيان في مقاصد القران 


اک e‏ ر 2 سے ہل 2 ەه > 
4 لیس ع نهم وڪن الله بھیی ن يشاء وما مھ واس 
رو ے ار a‏ 2 ر کہ ےہ صر ر ۶ ° ج 
ا | 
حډر 1 تفس ڪم وماتنفقورت إلا ابتټعاء جډهاللو ماتنققوامن 
ے2 l2‏ ت ا > ٣‏ تل ے ک0 
حيرو ف ا يڪم وان لاتظلموی ل 


ليس عليك هداهم# أي ليس بواجب عليك أن تجعلهم مهتدين 
قابلين لا أمروا به ونهوا عنهء فاهدى مصدر مضاف للمفعول أو ليس عليك 
أن تدوا فیکون مضافا لفاعله ګولکن الله هدي من يشاء# هداية توصله إلى 
الملطلوب» وهذه الحملة معترضة وفيها الالتفات . 

وعن ابن عباس قال: كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين 
فنزلت هذه الآية إلى آخرها فرخص همم وني الباب آثار عن الصحابة 
والتابعين . 

إوما تنفقوا من خير فلأنفسكم# أي كل ما يصدق عليه اسم الخبر 
کائناً ما کان ولو على كافر ولكن هذا في غبر صدقة الفرض #وما تنفقون إلا 
ابتغاء وجه الله استثناء من أعم العلل أي لاتنفقوا لغرض إلا هذا الغرض› 
ثم بين أن النفقة المعتد ما المقبولة إنغا هي ما كان لابتغاء وجه الله سبحانهء 
قال الزجاج : هذا خاص للمؤمنينء وقال بعضهم: لو أنفقت على شر خلق 
الله لكان لك ثواب نفقتك. ويرده حديث لايأكل طعامك إلا تقي . 


وأجمع العلماء على أنه لا يجوزصرف الزكاة إلا إلى المسلمين» وجو زأبوحنيفة صرف 
صدقة الفطر إلى أهل الذمة وخالفه سائر العلاء في ذلك . 


إوما تنفقوا من خير يوف أي يرد #إليكم# أجره وثوابه على الوجه 
الذي تقدم ذكره من التضعيف. قال عطاء الخراساني: إذا أعطيت لوجه الله 
فلا عليك ما کان عمله لوانتم لا تظلمون) أي لا تنقصون شيئاً من ثواب 


أعمالكم. 
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ا ا و ا 
مصرف الصدقات واختاره ابن الانباري» قال ابن عباس : هم أصحاب ا 
يعني فقراء المهاجرين» كانوا نحو أربعمائة رجل لم يكن هم بالمدينة مساكن ولا 
عشائر» وكانوا يأوون إلى صفة في المسجد يتعلمون القرآن بالليل» وهم الذين 
حبسوا أنفسهم على الجهاد خاصة» وعلى طاعة الله عامة قيل منعوا عن 
التكسب لا هن فيه من الضعف . 


#لا يستطيعون ضربا في الأرض# للتكسب بالتجارة والزراعة ونحو 
ذلك بسبب ضعفهم» قال مجاهد: هم مهاجرو قريش بالمدينة مع النبي ية 
أمروا بالصدقة عليهم» وقال سعيد بن جبير: هم فوم أصابتهم الحراحات في 
سبيل الله فصاروا زمنى» فجعل ممم في أموال البلون خا ول گل من 
يتصف بالفقر وما ذكر معه. 


#بحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف# ذكر سبحانه من صفة أولئك 
الفقراء ما وجب الت عليهم والشفقة مء وهو كونهم متعففين عن السئلة 
وإظهار المسكنة بحيث يظنهم الجاهل مم ومن ل يختبر حالمم أنهم أغنياءء 
والتعفف تفعّل من العفة وهو بناء مبالغة من عف عن الشىء إذا أمسك عنه 
وتنزه عن طلبه. 


وني «يجحسبهم» لختان فتح السين وكسرها قال أبو علي الفارسي والفتح 
قيس › لان العبن من الماضي مڪسور فباا أن تأي ٤‏ المضارع مهتوحهة فالقراءة 


۳۹ ) فتح البيان في مقاصد القران 
بالكسر على هذا حسنة وإن كانت شاذة «ومن» لابتداء الغاية وقيل لبيان 
ا 

لتعرفهم# أي تعرف فقرهم لبسيماهم# أي برثاثة يام من الضرٌ 
وصفرة ألوانہم من الجوع وضعف أبدانهم من الفقر وكل ما يشعر بالفقر 
والحاجة» وقيل التواضع والخضوع» والأول أولى» والخطاب إما لرسول الله 
اا أو لكل من يصلح للمخاطةء والسي| ممصورة العلامة وفل ید وهي 
مقلوبة لأنها مشتقة من الوسم فهى من السمة أي العلامة. 

#إلايسألون الناس إلحافا» الإلحاف الإلحاح في المسئلة وهو مشتق من 
اللحاف سمى بذلك لاشتماله على وجوه الطلب في المسئلة كاشتمال اللحاف 
على التغطيةء والمعنى أنهم لا يسألونهم البتة لا سؤال إلحاح ولا سؤال غير 
إلحاح» وبه قال الطبري والزجاج وإليه ذهب جمهور المفسرين. 
المراد أنهم إذا سألوا سألوا بتلطف ولا يلحفون في سؤاطهم» وهذا وإن كان هو 
الظاهر من توجه النفي إلى القيد دون المقيد لكن صفة التعفف تنافيه» وأيضا 
كون الجاهل بهم يحسبهم أغنياء لا يكون إلا مع عدم السؤال البتة. 

وثىت ٤‏ الصحيحين وعیر هما من حدیث آي هريره قال ٠‏ فال رسول الله 
ا ليس الملسكين الذي رده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان› إا المسكين 
الذي يتعفف» واقرؤا إن شئتم لا يسألون الناس إلافا. 

وقد ورد ٤‏ حرم المسثلة أحاديث كثيرة إلا من دې سلطان أو في أمر 
لاجد منه 8 

وما تنفقوا من خر فإن الله به عليم ٭ أي يعلم مقادير الأنفاق جازي | 


(۱( صحیح الجامع الصغر ٠٥۲۵۹‏ و١٣١۲ه.‏ 


ا 


`. وروي‎ +< Ea 


لذ نموت آمو هر اليل راکهار ًا و وعلانيكة فلهرآجرهم 
عند ريم و لاحو ف عله ولاهم یخروت 9 ۹ 


هالذين ينفقون أمواهم بالل والنهار سرا وعلانية) يفيد زيادة رغبتهم في 
الأنفاق و حرصهم عليه حتی اأ انہم لا یترکون ذلك ليلا ولا نہارا ویفعلونه 
را وا عند أن تنزل بهم حاجة المحتاجين وتظهر لديم فاقة المفتاقين في 
جميع الأزمنة على جميع کی 

وعن ابن عباس بسند ضعيف قال : نزلت في علي بن ابي طالب كانت 
عنده أربعة دراهم لا يلك غيرها فتصدق بدرهم ليلا وبدرهم نہارا ودرهما 
ا ودرهما علانية. 

وفي الاية إشارة إلى أن صدقة السر أفضل من صدقة العلانية لأنه تعالى 
قدم نفقة الليل على نفقة النهار» وقدم السر على العلانية. 

وقيل نزلت في الذين يربطون الخيل للجهاد في سبيل الله لأنهم يعلفونها 
في هذه الأربعة الأحوال» والاول أولى. 

عن غريب المليكي مرفوعاً قال: نزلت هذه الآية في أصحاب الخيلء 
وقال أبو امامه الباهلى فيمن لا يربطها خيلاء ولا رياء ولا سمعة» وعن ابن 
عباس قال: هم الذين يعلفون الخيل في سبيل الله وقال قتادة: هؤلاء قوم 
أنفقوا في سبيل الله الذي افترض عليهم في غير سرف ولا إملاق ولا تبذير 
ولا قاذ ° ) 

وقال سعيد بن المسيب: نزلت في عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن 
عفان في نفقتهم في جيش العسرة» وكون ما ذكر سبباً لنزوها لا يقتضي 
خصوص الحكم به بل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

يۆفلهم أجرهم عند رمم الفاء للدلالة على سببية ماقبلها لما بعدها 
وقيل هي للعطف ولا خوف ااا ولا هم يحزنون» أي يوم القيامة أو في 
كارش 
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e بوا‎ 
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س ر کے € و اناا ے2 1 
المس د 6 باتهم لواد البيع مل 
سے س کے س م 


A‏ و 


لا حرم زاس 


رصم ر9 س کن صر راص کر ص کہ سے ا ب ص ص ” ا ا 
6 ۰ من ربه رق تما کک لى لو ومت عاد فاؤلتيك 
ر 2 E‏ 


لإالذين يأكلون الربا) الربا فى اللغة الزيادة مطلقا يقال ربا الشىء يربو 
إذا زادء ويي الشرع يطلق على شيئين: على ربا الفضل وربا النسيئة حسب ما 
هو مفصّل في كتب الفروع» وغالب ما كانت تفعله الجاهلية آنه إذا حل أجل 
الدين قال من هو له لمن هو عليه أتقضى أم تربيء فإذا لر يقض زاد مقدارا في 

وقياس كتابة الربا بالياء للكسرة في أولهء وقد كتبوه في المصحف بالواو. 

وليس المراد بالذين يأكلون الربا اختصاص هذا الوعيد بن يأكله بل هو أ 
عام لكل من يعامل بالربا فيأخحذه ويعطيه وإنا حص الأكل لزيادة التشنيع على 
فاعله» ولکونه هو الغرض ا فإن آخذ الربا إنغما أخحذه 
رواه a‏ 

إلايقومون 4 آي 2 القيامة ٣‏ فبورهم » وسهذا فسره ”مهور اعردب 
eo 8‏ ا دال إن اراد ته 
NT AOE‏ 


)١(‏ رواه ابو داود والترمذي . ومسلم وما سواءٌ. 


تفسير سورة البقرة ۳۹ 


إلا كا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس# أي يصرعه» وأصل الخبط 
الضرب بغير استواء كخبط العشواء» وهو المصروع» والمس المجنون والممسوس 
الملجنون» وكذلك الأولق» قال سعيد بن جبير: تلك علامة آكل الربا إذا 
استحله يوم القيامة . 


عل حا ر 8 الصرع لا يكون من جهة 
الجن وزعم أنه من فعل الطبائع» وقال: إن الأية خارجة على ما كانت العرب 
تزعمه من أن الشيطان يصرع الإنسان وليس بصحيح وان الشيطان لا يسلك 
في الاأنسان ولا يکون منه مس» وقد استعاذ ا 
کا أخرجه النسائي وغيره. ٠‏ 

وقد وردت أحاديث كثيرة ة في تعظيم ذنب اعت ت ا ا 
مسعود عند الحاكم وصححه والبيهقيی عن النبي ية قال: «الربا ثلاثة 
وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه وان أربى الربا عرض الرجل 
المسلم). 

وورد هذا المعنى مع اختلاف العدد عن جماعة من الصحابة» وورد عن 
جماعة منهم أن آخر آية أنزها على رسوله آية الربا. 

#ذلك أ ب ذلك إشارة إلى ما من حاهم ور نتب 
قوهم لإا البيعم مثل الربا» أي أنهم جعلوا البيعم والربا شيعا واحدا أي 
اعتقدوا مدلول هذا القول وفعلوا مقتضاه أي ذلك العقاب بسبب أنهم نظموا 
الربا والبيع في سلك واحد لإفضائه) إلى الربح فاستحلوه استحلالهء وقالوا 
يجوز بيع درهم بدرهمين» وإنغا شبهوا البيع بالربا مبالغة جعلهم الربا اصلا 
والبيع فرعاء أي إنغا البيع بلا زيادة عند حلول الأجل كالبيع بزيادة عند حلوله 
الت كات ر ادكه رو اف ي اه مال ر 
اا ا ا ی اا کر ا ضاحب 
التمر: إن اخذتا مالكاء لم يبق لي ولعيالي ما يكفي. فهل لكا ان تأخذا النصف واضعَّف لكا؟ 
ففعلاء فلا حل الأجل. طلبا الزيادة» فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم» فاهما. 
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أعلى مراتبه نحو قوم : القمر كوجه زيد والبحر ككفه إذ صار المشلّه مشبها به. 

فرد الله عليهم بقوله #وأحل الله البيع وحرم الربا» أي أن الله تعالى 
أحل البيع وحرم نوعا من أنواعه وهو البيع المشتمل على الربا الذي رن 
في المال لأجل تأخبر الأجل» والبيع مصدر باع يبيع أي دفع 2 وأخحذ 
و وقد ذكر المفسرون في هذا المقام سبب محريم الربا واخحتلاف أهل 
العلم في عللها وأحكامها ومسائل القرض وإنا حلها كتب الفروع . 


لإفمن جاءه موعظة من ربه» أي من بلغته موعظة من الله من المواعظ 
التي تشتمل عليها الأوامر والنواهي» ومنها ما وقع هنا من النهي عن الرباء 
والموعظة والعظة والوعظ معناها واحد وهو الزجر والتخويف وتذكر العواقب» 
والاتعاظ القرل والاتال. 
#إفانتهى# عن أكله أي فامتثل النهي الذي جاء وانزجر عن المنهى عنه 
واتعظ وقبل إفله ما سلف# أي ما تقدم منه من الربا لا يژاخذ به لأنه فعله 
قبل أن يبلغه تحريم الربا أو قبل أن تنزل آية تحريم الربا «إوأمره» أي أمر 
الربا إلى الله في تحريه على عباده واستمرار ذلك التحريم» وقيل الضمير 
عائد إلى ما سلف أي أمره إلى الله في العفو عنه وإسقاط التبعة فيه وقيل 
الضمير يرجع إلى الُرّبى أي أمر من عامل بالربا إلى الله في تشبيته على الانتهاء 
أو الرجوع إلى المعصية» وقيل إن شاء عذبه وإن شاء عما عنه. 
إومن عاد إلى أكل الربا والمعاملة به إفأولئك أصحاب النار هم فيها 
- خالدون# الإشارة إلى من عاد وجمع أصحاب باعتبار معنى من» وقيل إن معنى 
من عاد هو أن يعود إلى القول بأنغا البيع مثل مثل الربا وأنه يكفر بذلك فيستحق 
الخلود» وعلى التقدير الأول يكون الخلود اا على معنى المبالغة كا تقول 
- العرب: ملك خالد أى طويل البقاءء والمصبر إلى هذا التأويل واجب للأحاديث 
المتواترة القاضية بخروج الموخدين من النار» قال سعيد بن جبير: خالدون 
يعني لا يموتون. 


ےد ےر و س SEA Tt 3S‏ لھ رم توء و۶ ورد کی ا K١‏ ص 
یمحی آله الربا ویر الصد قت وال لا معب کل کفارائی €3 ادال 
3 ١ے‏ ۶ 20 ص 3 ص ا 2 SAIS A‏ 
منوا وڪملواا صا ت وأقاموا الصلوة وءاتوأالرڪوة لهم أجرهم عند 


e AC 
9 ودروا مابقی مِنَا لرا إن کنتممؤمیین‎ 


يمحت الله . الربا) أي يذهب بركته ني الدنيا وإن کان كثيراً فلا يبقى 
ید صاحبه وقیل حت بركته في الآخرة» قال ابن عباس: لا يقبل الله منه 
صدقة ولا س ولا 3 ولا صلة #ويربي الصدقات ه أي يزيدها ويثمرها 
يعني يزيد في المال الذي أخرجت صدقته» وقيل يبارك في ثواب الصدقة 
ويضاعفه» ويزيد في أجر المتصدق. ولا مانع من حل ذلك على الأمرين 
2 


وقد نت ٤‏ الصحيحين وغير هما من حدبث أي هريره مرفوعا : (من 
E E OD ED N EE‏ 
ٹم ریا لھ لصاحبها کیا بربي أحدکم فلوه حتی تکون مثل ابل وزاد في 


وأخرج الطبرافى عن أبي برزة الأسلمى قال قال رسول الله َة : «إن 
الد ان ا وعد اة د حه 


وهذه الأخحبار سن معی الأبة يقال أرباه ادا ز اده کا يۇ خد من القاموس 
ول لر اف فال ازن الرجل إا ل ف الا 
)١(‏ #يمحق الله الربا» فيه قولان. احدهما: ان معنى محقه: تنقيصه واضمحلالهء ومنه: ماق الشهر 


لنقصان الهلال فيه . روی هذا المعنى ابو صالح عن ابن عباس» وره قال سعید بن جبر. والثاني : 
أنه إبطال ما يکون مه من صدقة ونحوهاء رواه الضحاك عن ابن عباس . 
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#والله لا بحب أي لا يرضى لأن الحب ختص بالتوابين #كل كفار 
أثيم فيه تشديد وتغليظ عظيم على من o‏ 
ووصفه بأثيم للمبالغة وقيل لإزالة الاشتراك إذ قد يقع على الزراع» ويحتمل أن 
المراد بقوله كل كفار# من صدرت منه خصلة توجب الكفر» ووجه التصاقه 
بالمقام أن الذين قالوا إنغا البيع مثل الربا كفار. 

وقد تقدم تفسير قوله #إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة هم أجرهم عند رمم قيل للمراد به الذين آمنوا بتحريم الربا 
والعموم أولى› والاإيمان التصديق بالله ورسوله والعمل الصالح الذي أمرهم الله 
به ومن جملته ترك الرباء والصلاة والزكاة هما المفروضتان ولا خحوف عليهم 4 
من مكروه يأتي في المستقبل ولا هم يحزنون) على أمر محبوب فاتهم في 
الماضي . 

إيا أا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا» أي قوا أنفسكم 
من عقابه واترکوا البقايا التي بقيت لكم من الرباء وظاهره أنه أبطل من الربا 
ما م يكن مقبوضاً» قال السدي : نزلت في العباس بن عبد المطلب ورجل من 
بني المغيرة كانا شريكين في الحاهلية يسلفان الربا الى ناس من ثقيف في 
اا و ال ع ا ل 

إن كنتم مؤمنين» قيل هو شرط مجازي على جهة المقابلةء وقيل إن 
بمعنى إذء قال ابن عطية: وهو مردود لا يعرف في اللغة» والظاهر أن المعنى إن 
كنتم مؤمنين على الحقيقة فإن ذلك يستلزم امتثال أوامر الله ونواهيه. 


)١(‏ رواه الواحدي عن السدي بدون سند. واخرح مسلم من حديث جابر في صفة حجة النبي صلى 

الله عليه وسلم وفيه: فخطب الناس وقال: «ان دماءكم واموالكم حرام عليكم كحرمة یومکم هذا 

ی شهرکم هذا في بلدكم هذا. الا کل شيء من امر الجاهلية تحت قدمي موضوع ؛ se‏ 

موضوعة» وان اول دم اضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث» كان مسترضعا ٤‏ بني سعد 

فقتلته هذيل» وربا الحاهلية موضوع » واول ربا اصح ربانا» ربا عباس بن عبد المطلب فانه 
موصوع کله» . 


تفسير سورة البقرة EY‏ 


ا رو 0ر2 ەه س ع 2 عساے وج ورو ٣‏ رو ورو ,9 
e‏ ی ون تبتر کڪ رء وش آمو ِڪ 
ا 2 لا 


لفان لم تفعلوا) يعني ما برت ب a‏ ا شي من الا 


لمل و ا بمتح u‏ مع الق ومعناه فاعلموا ا کک 


#بحرب من الله ورسوله» فال ابن عباس: يقال لأكل الربا يوم القيامة 


قال أهل المعاني: الحرب هنا السيف» وقيل المراد بمذه المحاربة المبالغة 
في الوعيد والتهديد دون نفس الحرب. وقيل بل نفس الحرب». وذلك إن كان 
آكل الربا ذا شوكة لا ينزع عنه فحق على اللإمام أن يجاربهء والأول أولى. 


وقد دلت هذه الآية على أن أكل الربا والعمل به من الكبائرء ولا 
خحلاف في ذلك وتنكير الحرب للتعظيم وزادها تعظي] نسبتها الى اسم الله 
الأعظم وإلى رسوله الذي هو أشرف خليقته. 


إوإن تبتم» من الربا #[فلكم رؤوس أموالكم# تأخذونها دون الزيادة 
إلا تظلمون# غرماءكم بأخذ الزيادة مستأنفة أو حال من الكاف في لكم 
ولا تظلمون# أنتم من قبلهم بالطل والنقص. والحملة حالية أو استئنافية» 
وني هذا دليل على أن أموالهم مع عدم التوبة حلال لمن أخذها من الأئمة 
و ن ق 
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ر دو 


کے ارخا و ۶2م 
وين Ee E‏ اة وأن تکفا رڪ نکر 
Û GENEL‏ 


وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة» لا حكم سبحانه لأهل الربا 
ااا ایی ال کی ر کی ال ی ای اي 
والعسرة ضيق الحال من جهة عدم الال ومنه جيش العسرة» والنظرة التأخبر» 
والميسرة مصدر بعنى اليسرء وارتفع ذو بكان التامة الى بمعنى وجدء وهذا قول 
سوه وان غل الارن وھا ون صت ای وان کال :ا عب فل م 
و ا اا 


قرا الأعمش وان كان معسرا قال النحاس ومكي والنقاش: وعلى 
هذا يختص لفظ الأية بأهل الربا» وعلى من قرأ ذو فهي عامة في جميع من عليه 
دين وإليه ذهب الجمهور. 


وقد وردت أحاديث صحيحة في الصحيحين وغيرهما في الترغيب لمن له 
دين على معحسر أن ا وی واب إنظار لمحي والوضع عله وتشديد أمر 
الدين والأمر بقضائه» وهي معروفة يطول ذكرهاء والميسرة في اللغة اليسار 
والسعة. 


بإوأن تصدقوا خير لكم» أي على معسري غرمائكم بالإبراء من كل 
الدين أو بعضه» وفيه الترغيب هم بأن يتصدقوا برؤس أموالهم على من أعسر 


وجعل ذلك خا من إنظاره قاله الى وابن رید والضحاك . 


قال الطبرى وقال آخرون: معن الاية وأن تصدقرا الخنى والفقير 
حر 2 فو مه 


خير لكم» والصحيح الأول. وليس في الآية مدخحل للغني إن كنتم تعلمون» 
«(من أنظر ا أو وصح عنه أظله الله ٤‏ ظله يوم لآ ظل إلا ا رواه 


سلم. 


#إواتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله هو يوم القيامة وتنكيره للتهويل 
وذهب قوم إلى أن هذا اليوم المذكور هو يوم الموت» وذهب الحمهور إلى أنه 
يوم القيامة كا تقدم» قرىء ترجعون بفتح التاء أي تصيرون فيه إلى الله 
وقرىء بضمها وفتح الجحيم أي تردون فيه إليه. 


لثم توى كل نفس من النفوس الكلفة ما كسبت) أي جزاء ما 
كسبت يعني عملت من خير أو شر لوهم لا يظلمون# أي في ذلك اليوم» 
والجملة حالية وجحمع الضمرر لأنه أنسب بحال الحزاء ك)] أن الإفراد أنسب بحال 
ا 


وهذه الأية فيها الموعظة الحسنة لجميع الناس» وفيها وعد شديد ورجر 
عن ابن عباس قال: آخر اية نزلت من القران على النبي ييو هذه 


وعن سعيد بن جبير آنه عاش النبي بل بعد نزوها تسع ليال ثم مات› 
وقيل. سعا وفل لات ماعات ومات ‏ لبن خلا فى ريم الأول ق بون 
الإثنين» حين زاغت الشمس سنة إحدى عشرة من الهجرةء قال الخفاجي : 
وكون هذه الاأية أخحر آية مذكور في كتب الحديث مصحح . 


.۳۰۰٣ مسلم‎ )۱( 
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ا سخا تیاب پر نيمل هوفلْمُمَدل ليا 


e OA‏ سے م ویار 7 ك رود رو و ا 
واستئ دوا شم يدن من رجا لم فان لم يکونا رجلينِ فرجل وام 
کے ا وہ م سم 2 


€ € > 2 ْ 2 
ممن زرضون من الشهداءِ کی س 


چم ص ور رہ ص 2 0 ا 
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حاضرة ه تريروتها بينڪم فليس ڪلی کر ج اح اڈ تکنبوها واشه دوا 
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لذا تبایعت م ولایضار کان 2 ا فار ٠‏ سوق ابڪ 


واوا اه ويا مڪ م اه واه ي ڪل ىء عي 

ليا أا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين هذا شروع في بيان حال المداينة 
الواقعة بين الناس بعد بيان حال الرباء أي إذا داين بعضكم بعضا وعامله 
بذلك سواء کان ا أو آخذاء وذكر الدين بعد ما يعني عنه من المداينة 
القصد التأكيد مثل قوله : ولا طائر يطير بجناحيه) وقيل إنه ذكر ليرجع إليه 
الضمير من قوله فاكتبوه» ولو قال فاكتبوا الدين لم يكن فيه من الحسن ما في 
قوله إذا تداینتم بدين# والدين عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضين فيها 
ا والأخحر في الذمة نسيئة فان العبن عند العرب ما كان E‏ والدين ما 
کان غائاً . 


وقد بين الله سبحانه هذا المعنى بقوله #إلى أجل مسمى# يعني إلى مدة 


معلومة الأول والآخرء مثل السنة ,والشهرء والأجل يلزم في الثمن في البيع وني 
السّلم حتى لا يكون لصاحب الحق الطلب قبل محل الأجلء وقد استدل به 
على أن الأجل المجهول لا يجوز وخصوصا أجل السلم. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي ا : «من أسلف في تمر فليسلف في 
كيل معلوم إلى أجل معلوم»”“ وقد قال بذلك الجمهور» واشترطوا توقيته بالاأيام 
أو الأشهر أو السنين قالوا ولا جوز إلى الحصاد أو الدياس أو رجوع القافلة أو 
نحو ذلك وجوزه مالك» قال ابن عباس: لا حرم الربا أباح السلم. 

إفاكتبوه» أي الدين بأجله بيعاً كان ذلك أو سلا أو قرضاً لأنه أدفع 
للنزاع وأقطع للخلاف» قال ابن عباس: نزلت يعني هذه الاية في السلم في 
كيل معلوم إلى أجل معلومء وأخرج البخاري وغيره عنه: قال أشهد أن 
السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله قد أحله وقرأ هذه الأية. 

إوليكتب بينكم كاتب) هو بيان لكيفية الكتابة المأمور ا وظاهر الأمر 
الوجوب. وبه قال عطاء والشعبي وابن جريج والنخعي واختاره محمد بن 
جرير الطبري» وأوجبوا على الكاتب أن يكتب إذا طلب منه ذلك ولم يوجد 
كاتب سواه وقيل الأمر للندب والاستحباب» وبه قال الجمهور. 

وال ف لاب ای کاب کان لدل ای کب اة 
دو فض ول عل إل احد الات هر ار لل داف احر کات 
مزصف ذه الصفة لا يكون في قلبه وقلمه هوادة لأحدهما على الآأخر» بل . 
يتحرى الحق بينهم والعدالة فيهم . 

إولا يأب كاتب أن يكتب كا علمه الله النكرة في سياق النفي مشعرة 
بالعموم أي لا يتنع أحد من الكتاب من أن يكتب كتاب التداين E‏ 
التى علمه الله من الكتابة أو كا علمه الله بقوله بالعدل إفليكتب# بالحق من 


. ١١۲۳ البخاري‎ - ۱٠۰٤ مسلم‎ )۱( 


۱۸ فتح البيان في مقاصد القران 


غير زيادة ولا نقصان ولا تقديم e CR yS‏ 
حجة عند الحاجة ويكون كل واحد من) اا إبطال حقه وأن محترز من 
الالفاظ التي يقع النزاع فيها. 


إوليملل# الإملال والإملاء لختانء الأولى لغة أهل الحجاز وبني أسدء 
والثانية لغة بني تيم فهذه الآية جاءت على اللغة الأولى وجاء على اللغة الثانية 
قوله تعالى إفهي تلى عليه بكرة وأصيلا» والإدغام في مثل ذلك جائز لا 
راح 

الذي عليه الحى» هو من عليه الدين أمره الله تعالى بالاإملاء لأن 
الشهادة إا تكون على اقراره بثبوت الدين في ذمته #وليتق الله الذي عليه 
الحق #ربه# أمره بالتقوى في| يليه على الكاتب فلا مجحد جيع الحق والبعض 
كا سيأتي» وبالغ في ذلك بالحمع بين الإسم والوصف «ولا يبخس منه شيئ 
هاه عن البخس وهو النقص» وقيل إنه هي للكاتب» والأول أولى لأن من 
عليه الحق هو الذي يتوقع منه النقص ولو كان نيأ للكاتب لم يقتصر في نيه 
على النقص لأنه يتوقع منه الزيادة كا يتوقع منه النقص. 

إفإن كان الذي عليه الحق إظهار في مقام اللأضمار لزيادة الكشف 
والبيان لا لأن الأمر والنبى لغيره إسفيها السفيه هو الذي لا رأي له في 
Na NN EN‏ 
النسح» والعرب تطلق السفه على ضعف العقل تارة وعلى ضعف البدن 
أخرى» وبالحملة فالسفيه هو ادر إما حهله بالتصرف أو لتلاعبه بال مال عبثا 
مع لا جهل ا وقیل الطفل أي جاه بالاملاء. 

أو ضعيفا» وهو الشيخ الكبير أو الصبيء قال أهل اللغة: الضعف 
بضم الضاد في البدن وفتحها في الرأي لعته أو جنون #أو لا يستطيع أن يمل 
هو) يعني خرس او ي أو عجمة في كلامه أو حبس أو غيبة لا يمكنه الحضور 

عند الكاتب أو مجهل ماله وعليه أو لا يقدر على التعبير كا ينبغي» فهؤلاء 


تفسير سورة البقرة ۱۹ 


كلهم لا يصح إقرارهم فلا بد أن يقوم غيرهم مقامهم» وقيل إن الضعيف هر 
امدحول العقل الناقص الفطنة العاجز عن الإملاءء والذي لا يستطيع هو 
ان 
لإفليملل وليه الضمير عائد إلى الذي عليه الحتق فيمل عن السفيه وليه 

المنصوب عنه بعد حجره عن التصرف في ماله» ويل عن الصبي وصيه أو وليه 
وكذلك يمل عن العاجز الذي لا يستطيع الإملال لضعفه وليه لأنه في حكم 
الصبي أو المنصوب عنه من الإمام أو القاضي» ويل عن الذي لا يستطيع 
وكيله إذا كان صحيح العقل وعرضت له آفة في لسانه أو لم تعرض ولكنه 
جاهل لا يقدر على التعبير ك ينبغي . 

وقال الطبري: إن الضمير في قوله وليه يعود إلى الحق» وهو ضعيف 
ا 

قال القرطبي في تفسيره: وتصرْف السفيه المحجور عليه دون وليه فاسد 
إحماعاً مفسوخ أبداً لا يوجب حك ولا يؤثر شيئاً فإن تصرف سفيه ولا حجر 
عليه ففیه خحلاف انتهی . 

إبالعدل# أي الصدق من غير زيادة ولا نقص. 

بإواستشهدوا شهيدين# الاستشهاد طلب الشهادة وسماهما شهيدين قبل 
الشهادة من مجاز الأول أي باعتبار ما يؤول إليه أمرهما من الشهادة من 
رجالكم أي كائنين من المسلمين فيخرج الكفار» ولا وجه لخروج العبيد عن 
هذه الآية فهم إذا كانوا مسلمين من رجال المسلمين»ء وبه قال شريح وعثمان 
البتي وأحمد بن حنبل واسحق بن راهويه وأبو ثور. 

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وجمهور العلاء: لا جوز شهادة العبد لما 
يلحقه من نقص الرق» وقال الشعبي والنخعي : تصح في الشيء اليسير دون 
الكثبر» واستدل الجمهور على عدم جواز شهادة العبد بأن الخطاب في هذه 
الأية مع الذين يتعاملون بالمداينة» والعبيد لا يملكون شيئا مجري فيه المعاملة› 


۱0۰ فتح البيان فى مقاصد القران 


ويجاب عن هذا بأن الاعتبار بعموم اللفظ لا ببخصوص السبب. 
وأيضاً العبد تصح منه المداينة وسائر المعاملات إذا أذن له مالكه بذلك. 


وداود ن علي الظاهري وأبنه أنه واجب» ورححه ابن جرير الطبري» وذهب 
الشعبى والحسن ومالك والشافعى وأبو حنيفة وأصحابه أنه مندوت. 


الموجبون بقوله تعالى #وأشهدوا إذا تبايعتم ولا فرق بين هذا الأمر وبين قوله 
#واستشهدوا + فيزم القائلين بوجوب الإشهاد في البيع أن يقولوا بوجوبه في 
المداينة. 

فان لم يكونا رجلين» أي الشاهدان ی بحسب القصد أي 
فان ا يفصد إشهادها ولو کانا موجودین #فرجل وامرأتان 4 آي ڏ فلیشهد رجل 
وامرأتان أو فرجل وامرأتان يکفون» کائنون ممن ترضون + ديم E‏ 

وفيه أن المرأتين في الشهادة برجلء وأنها لا تجوز شهادة النساء إلا مع 
اوخل 5 وحدهن إلا فیے) 5 يطلع عليه عيرهن للضرورة. 

واخحتلفوا هل جوز الحكم بشهادة امرأتين مع يمين المدعي ك) جاز الحكم 
برجل مع يمين المدعى؟ فذهب مالك والشافعى إلى أنه جوز ذلك لأن الله 
سبحانه قد جعل اللمرأتين كالرجل في هذه الآية. 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا يجوز ذلك. 
جائز لورود الدليل عليه وهو زيادة لم يخالف ما في الكتاب العزيز فيتعين 
قبوها»ء وقد أوضحنا ذلك في شرح بلوغ المرام» وأوضحه الشوكاني في شرحه 


تفسير سورة البقرة Joi‏ 
للمنتقٍ وعیره من مۇلفاته . 


ومعلوم عند كل من يفهم أنه ليس في هذه الآية ما يرد به قضاء رسول 
الله علا بالشاهد واليمين› ول يدفعوا هذا إلا رقاعدة مبنية عل جرف هار ھی 
قوهم إن الزيادة عل النص دسح » وهذه دعوی باطلة بل الزيادة عل النص 
کتایي حصول الأمول من علم الأصول فليرجع إليه. 

وأيضا كان يلزمهم أن لا يحكموا بنكول المطلوب. ولا بيمين الرد على 
الطالبء وقد حكموا )اء والحوات الحواب. 

أن تضل إحداهما# قال أبو عبيد: معنى تضل تسى أي لنقص عقلهن 
وضبطهن › والضلال عن الشهادة إغا هو جال جزء منہا ودکر جرزء فتذكر 
إحداهما أي الذاكرة #الأخحرى أي الناسية» قرىء فتذكر بالتخفيف ومعناها 
تزيدها ذكرا وقراءة الحماعة بالتشديد أي تنبهها إذا غفلت ونسيت. 

وهذه الاية تعليل لاعتبار العدد ٤‏ النساء أي فليشهد رجل ولتشهد 
اا غ اغ لل اا جل كر ااه اأ غرى اا فت وغل 
هذا فيکون في الكلام حذف وهو سؤال سائل عن وجه اعتبار امرأتين عوضا 
عن الرجل الواحد فقيل وجهه أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. 

لے ا کر وک الال اا کان سا ل برل متف 
وأهم الفاعل في تضل وتذكر لأن كلا منه)ا جوز عليه الوصفان.ء فالمعنى إن 
- ضلت هذه ذکرتہا هذه وإن ضلت هذه ذکرتہا هذه لا على التعیین آي إن 
٠‏ ضلت إحدى المرأتين ذكرتها الأخحرى. 

وإنما اعتبر فيه هذا التذكر لا يلحقها من ضعف النساء بخلاف 
الرجال. 

وقد يكون الوجه في الإهام أن ذلك يعني الضلال والتذكير يقع بين 


1o۲‏ فتح البيان في مقاصد القران 


متناوبا حتى ربا ضلت هذه عن وجه» وضلت تلك عن وجه آخر» فذكرت 
كل واحدة من) صاحبتها. 

قال سفيان بن عيينة: معنى قوله «فتذكر إحداهما الأخرى# تصيرها 
ذکرا یعنی أن مجموع شهادة المرأتين مثل شهادة الرجل الواحد» وروى نحوه 
E‏ العلاءء ولا شك أن هذا باطل لا يدل عليه شرع ولا لغة 
ولا عقل. 

ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا# أي لأداء الشهادة التي قد تحملوها من 
قبل» وقيل إذا ما دعوا لتحمل الشهادة» وتسميتهم شهداء مجاز كا تقدم. 
وحملها الحسن على المعنيين وظاهر هذا الهيى أن اا من أداء الشهادة 
2 

#ولا تسأموا ۴ لا تملوا ولا تضجرواء والخطاب للمؤمنين أو 
للمتعاملين أو للشهود أن تكتبوه» أي الدين الذي تداينتم به وقيل الحق 
وقيل الشاهد وقيل الكتاب» ناهم الله سبحانه عن ذلك ام رما ملوا من 
RES‏ 

ثم بالغ في ذلك فقال صغيرا أو کبیرا4 اي لا تملوا في حال من 

الأحوال سواء کان الدین کثیراً أو قلیلا وعلى أى حال كان الكتاب ختصراً أو 
عا وقدم الصغير هنا على الكبير للاهتمام به لدفع ما عساه أن يقال أن 
هذا مال صغير آي قليل لا احتياج إلى كتبه إلى أجله# أي إلى محل الدين أو 
الجن 

فإذلكم» أي المكتوب المذكور في ضمير قوله أن تكتبوه #أقسط عند 
الله أي أعدل وأحفظ وأصح» من القسط بالكسر» والقسوط الحور والعدول 
عن الحق «لوأقوم للشهادة» أي أعون على إقامة الشهادة وأثبت هما» وهو مبني 
من أقام وكذلك أقسط مبني من فعله أي أقسط وقد صرح سيبويه بأنه قياسي 


تفسير سورة البقرة ۳ 


#وأدنی أن لا ترتابوا# ا أقرب لنفي الريب في معاملاتکم ى الشك» 
وذلك أن الكتاب الذي يكتبونه يدفع ما يعرض همم من الريب كائنا ما كان. 

#إلا أن تكون تجارة» أي تقع أو توجد تجارة على أن كان تامة» 
والتجارة تقليب الأموال وتصريمها لطلب الناء والزيادة بالأرباح» والاستشناء 
منقطع أي لكن وقت تبايعكم وتجارتكم فإنه يجوز عدم الاستشهاد والكتب 
فيهاء وقال أبو البقاء إنه متصل والأول أولىء وقرىء بالنصب على الناقصة أي 
تكون التجارة تجارة لإحاضرة4# بحضور البدلين وهي تعم المبايعة بعين أو 
دين إتديرونها بينكم# أي تتعاطونها يدا بيد فالإدارة التعاطي والتقابض 
فامراد التبايع الناجز يدا بيد. 


إفليس عليكم جناح أن لا تكتبوها» أي فلا حرج عليكم إن تركتم 
كتابته» وإنغا رخص الله في ترك الكتابة في هذا النوع من التجارة لكثرة جريانه 
بين الناس» فلو كلفوا الكتابة فيه لشق عليهم. ولأنه إذا أخذ كل واحد حقه 
ني المجلس لم يكن هناك خوف الجحود فلا حاجة إلى الكتابة. 


#وأشهدوا إذا تبایعتم % قیل معناه هذا التبايع المذكور هنا وهو التجارة 
الحاضرة على أن الأشهاد فيها يكفي › وقيل معناه أي تبایع کان جات أو کالغا 
لأن ذلك أدفع لادة الخلاف وأقطع لا التجار وهذا وما قبله أمر ندب 
وقد تقدم را ذکر الخلاف في کون هذا الاشهاد اا SS‏ 


ولا يضار كاتب ولا شهيدي تمل أن يكون مبتاً للفاعل أو 
E TN ROD IO ED O‏ 
بعدم الإإجابة أو بالتحريف والتبديل والزيادة والنقصان في كتابته» ويدل على 
هذا قراءة عمر وابن عباس وغيرهما «لا يضارر» بكسر الراء الأولى وعلى الثاض 
لا يضارّر كاتب ولا شهيد بأن يدعيا إلى ذلك وهحما مشغولان بهم ها ويضيق 
عليه) في الإجابة ويؤذيا إن حصل منها التراخحي أو يطلب من) الحضور من 
مكان بعيد» ويدل على ذلك قراءة ابن مسعود «لا يضارر» بفتح الراء الأولى» 


o٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


وصيغة المفاعلة تدل على اعتبار الأمرين جيعاً وقد تقدم في تفسير قوله تعالى 
: تضار والدة بولدها چ ما إدا راحعته زادك بصيرة إن شاء الله تعالی . 


ووإن تفعلوا» أي ما نهيتم عنه من المضارة #فإنه» أي فعلكم هذا 
#إفسوق بكم» خروج عن الطاعة إلى المعصية ملتبس بكم لإواتقوا الله في 
فعل ما أمركم به وترك ما نہاكم عنه طويعلمكم الله ما تحتاجون إليه من 
العلم» حال مقدرة أو مستأنفة وفيه الوعد لمن اتقاه أن يعلمهء ومنه قوله تعالى 
إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا» #والله بكل شىء عليم» هذا آخر آية 


الدين . 


رق حت الله جاه فعا عل الاخاط ى أ اال لكا سا 
لمصالح المعاش والمعاد. قال القفال: ويدل على ذلك أن ألفاظ القرآن جارية في 
الأكثر على الاختصار» وفي هذه الآية بسط شديد. ألا ترى أنه قال: #إذا 
تداینتم بدین إلى أجل مسمی فاکتبوه) ثم قال ثانیاً ولیکتب بینکم کاتب 
بالعدل# ثم قال ثالثا ولا يأب کاتب أن يتب ک) علمه الله فكان هذا 
کالتکرار لقوله #ولیکتب بينكم كاتب بالعدل# لأن العدل هو ما علمه الله ثم 
ا إفلیکتب 4 وهذا إعادة للأمر الأول ثم ان افا إوليملل الذي 
عليه الحق + لأن الكاتب العدل إنغا يكتب ما يلى عليه ثم ن ساس 
#وليتق الله ربه# وهذا تأكيد» ئم قال انعا ولا يخس منه شیا وهذا 
گالاد ف قوله #ولیتق الله ربه4 ثم فال اتا ولا تسأموا أن تکتبوه 
ا ا إلى أجله# وهو اشا تأكيد لا مضی نم ال ا بإذلكم 
أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا» فذكر هذه الفوائد التالية 
لتلك التأكيدات السالفة. 

وكل ذلك يدل على المبالغة في التوصية بحفظ الال الحلال وصونه عن 
الهلاك. ليتمكن الإنسان بواسطته من الإنفاق في سبيل اللهء والإعراض عن 
مساخحطه من الرياء وغيره» والمواظبة على ذكر الله وتقواه» ذكره الخطيب. 
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لإوإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة# لا ذكر سبحانه 
العذر عن وجود الكاتب» ونص على حالة السفر فإنها من حملة أحوال العذر» 
بذلك عذر 2 ۳ 2 وجول e‏ قائمة ا 
ا ها بمعنی ي“ وفیه ا أن e i‏ تىعية قکہم من 
الف ك الاك وة 

قال أهل العلم : الرهن في السفر ثابت بنص التنزيل» وني الحضر بفعل 
رسول الله َة كا ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم رهن درعا 
ووکیله» الجمهور وکات أي 8 لک وفریء قال ابن 
الانباري : فسره ابن عحاهد فقال ٠‏ معناه فان ل تجدوا ٤ e‏ الأسقار. 


وقریء «فرهن» بصم الراء واهاء جمع رهان» وقریء فرهن» وقراءة 
الجمهور لفرهان# قال الزجاج: يقال في الرهن رهنت وأرهنت» وكذا قال 
ابن الأعرابي والأخفش . 


1٦‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


وقال أبو على الفارسى: يقال أرهنت في المعاملات» وأما في القرض 
الع هه ولآ ال هت ا ف ابات وان الى 
يأخحذ الرهن والثىء مرهون ورهين. وراهنت فلانا على كذا مراهنة خاطرته» 
وقد ذهب ا إلى أنه يصح الارتمان بالإيجاب والقبول من دون قبض. 


«لإفإن أمن بعضكم بعضا أي الدائن المديون على حقه فلم يرتهنه يعني 
إن كان الذي عليه الحق أمينا عند صاحب الحق لحسن ظنه به وأمانته واستغنى 
بأمانته عن الارتهان «فليؤد الذي اؤتعمن وهو المديون «#أمانته» أي الدين 
الذي عليهء والأمانة مصدر سمي به الذي في الذمة وأضافها إلى الذي عليه 
الدين من خبث أن ها إلية نسبة. 


إوليتق الله ربه» في أن لا يكتم من الحتق شيا وفي أداء الحق عند 
حلول الأجل من غير مماطلة ولا جحودء بل يعامله المعاملة الحسنة كا أحسن 
ظنه فيه » وفیه مىالغات من حیٹ الااتيان ‏ بصيعغة الأمر الظاهرة ٤‏ الوجوبت» 
والجحمع بين ذكر الله والرب وذكره عقب الأمر بأداء الدين» وفيه من التحذير 
والتخويف ما لإ فی . 


ولا تكتموا الشهادة# نهيى للشهود أن يكتموا ما تحملوه من الشهادة إذا 
دعوا للإقامتها وهو في حكم التفسير لقوله #ولا يضار كاتب# أي لا يضارر 
بكسر الراء الأولى على أحد التفسيرين المتقدمين ومن يكتمها» يعني الشهادة 
فإفإنه آثم» أي فاجر قلبه» خص القلب بالذكر لأن الكتم من أفعاله 
ولكونه رئيس الأعضاء وهو المضغة التي إن صلحت صلح الجسد كله وإن 


فسدت فسد کله . 
وإسناد الفعل إلى الحجارحة التي تعمله أبلغ» وهو صريح في مؤاخذة 


الشخص بأعمال القلب» وارتفاع القلب على أنه فاعل أو مبتداأً وآثم خبره على 
ما تقرر في علم النحو» ويجوز أن يكون قلبه بدلا من آثمء بدل البعض من 


الكل» ويجوز أيضاً أن يكون بدلا من الضمير الذي في آثم الراجع إلى من. 
وقریء قلبه بالنصب کا في قوله إلا من سفه نفسه #والله بجا تعملون عليم ٭ 
فيه وعيد وتحذير لمن كتم الشهادة ول يظهرهاء ويقال هذه الآية آية الدين. 

وأخحرج البخاري ٤‏ تارګڪه وأبو داود وغیر هما عن أي سعيد الخدري آنه 
قرأ هذه الآية» وقال هذه نسخت ما قبلها. 


إوأقول)» رضي الله عن هذا الصحابي الجليل» ليس هذا من باب 
الخ فهذا مقید بالائتمان وما قبله ثابت کم لم ينسخ» وهو مع عدم 
الائتمان. وعن سعيد ابن المسيب أنه بلغه أن أحدث القرآن بالعرش آية 
الدين» وعن ابن شهاب قال: آخر القرآن عهدا بالعرش آية الربا وأية 
الدين. 


لله ما فى السموات وما في الأرض) ملكا وأهله) له عبيد وهو 
مالکهم» واستدل بسعة ملكه على سعة علمه لإوإن تبدوا ما في أنفسكم أو 
تخفوه محاسبکم به الله » ظاهره أن الله بحاسب العباد على ما أضمرته أنفسهم 
وأظهرته من الأمور التي يحاسب عليها فإفيخفر لمن يشاء» منم ما يخفره منها 
#ويعذب من يشاء# مہم يما اسر وأظهر منہا. 


هذا معنى الآية على مقتضى اللغة العربيةء وقد اختلف أهل العلم في 
هذه الآية على أقوال: 


الأول: أا وإن كانت عامة فهى خصوصة بكتمان الشهادة» وأن 
الكاتم للشهادة بحاسب على كتمه سواء أظهر للناس أنه كاتم للشهادة أو ل 
يظهر» وقد روى هذا عن ابن عباس وعكرمة والشعبي ومجاهد» وهو مردود با 
في الآية من عموم اللفظ. ولا يصلح ما تقدم قبل هذه الاآية من الي عن 
کتم الشهادة أن تكون ختصة به. 


۱۸ فتح البيان في مقاصد القران 


والقول الثاني : أن ما في الآية خحتص با يطرأً على النفوس من الأمور 


والقول الثالث: أا حكمة عامة ولكن العذاب على ما في النفس مختص 
بالكقار والمنافقين» حکكاه الطبري عن فوم » وهو أيضا تخصيیص بلا عخصص 
فإن قوله #يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء# لا يختص ببعض معين إلا 


بدلیل . 


والقول الرابع : أن هذه الآية منسوخةء قاله ابن مسعود وعائشة وأبو 
هريره والشعبي وعطاء وحمد بن سيرين وحمد بن كعب وموسى بن عبيدة» 
وهو مروي عن ابن عباس وحماعة من الصحابة والتابعين» وهذا هو الحق )ما 
سيأتي من التصريح بنسخهاء ولا ثبت عن النبي بل : أن الله غفر هذه الأمة 
ما حدثت به أنفسها . 


وأخرج البخاري والبيهقي عن مروان الأصغر عن رجل من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحسبه ابن عمر #إن تبدوا ما في أنفسكم 4 
الأية قال نسختها الآية القى بعدها. 


وأخحرج عبد بن حيد والترمذي عن على نحوه. 


وأخرح أحمد ومسلم وأبو داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر وابن أي 
حاتم عن أبي هريرة قال لما نزلت على رسول الله بل «إلله ما فى السموات وما 
في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم ) الآية اشتد ذلك على أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتوا رسول الله م ثم جثوا على الركب فقالوا 


YT ¥ مسدم‎ )۱( 
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يارسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق» الصلاة والصيام والجهاد والصدقة. 
وقد أنزل الله عليك هذه الآية ولا نطيقها فقال رسول الله َيه أتريدون أن 
تقولوا كا قال أهل الكتابين من قبلكم» سمعنا وعصيناء بل قولوا سمعنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصيرء فلا اقترأها القوم وزلت ما ألسنتهم أنزل 
الله في إثرها #آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون# الايةء فلا فعلوا 
ذلك نسخها اللهء فأنزل إلا يكلف الله نفا إلا وسعها إلى آخرها“. 


وأخرح أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابنجرير وابن المنذر 
والحاكم والبيهقي عن ابن عباس مرفوعا نحوه» وزاد فأنزل الله إربنا لا 
تؤاخحذنا إن نسينا أو أخطأنا» قال قد فعلت «ربنا ولا تحمل علينا إصرا كا 
هملته على الذين من قبلنا» قال قد فعلت #ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به 
قال قد فعلت #واعف عنا واغفر لنا وارحناچ الاآية قال قد فعلت". وقد 
رويت هذه القصة عن ابن عباس من طرق . 

وبمجموع ما تقدم يظهر لك ضعف ما روي عن ابن عباس ي هذه الأية 
أنه قال نزلت في كتمان الشهادةء فإنها لو كانت كذلك لم يشتد الأمر على 
اا 

وعلى كل حال فبعد الأحاديث المصرحة بالنسح والناسخ لم يبق جال 
لخالفتها. 


) وما يؤيد ذلك ما ثبت فى الصحيحين والسنن الأربع من حديث أي 
هريره قال : قال رسول الله اا ران الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها 


E مسلم‎ (۱( 
NI مسلم‎ (۲) 


a‏ فتح البيان فى مقاصد القران 


ما ل تتکلم أو تعمل به(“ ) . 
نفسه به حاسبه الله في الدنيا بخاف ويحزن ويشتد همه لا يناله من ذلك شىء کا 
مم بالسوء و يعمل بسيء . 

والاحاديث المتقدمة المصرحة بالنسخ تدفعه. 


عن ابن عباس قال: إن الله يقول يوم القيامة إن كتابي لم يكتبوا من 
أعمالكم إلا ما ظهر منها فأما ما أسررتم في أنفسكم فأنا احاسیکم به اوم 
ا ا اوغا م ت وهو مدفوع با تقدم . 

وقيل محكمة لأنه إذا حمل ما في الأنفس على خصوص العزم م يكن 
نسخ لأنه مؤاحذ به وقد نظم بعضهم مراتب القصد بقوله؛ 
مراتب القصد خمس . هاجس ذكروا وخاطر فحديث النفس فاستمعا 

يليه هم فعزم كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأحذ قد وقعا 


على کل ٿيٴ فیغفر المؤمنين فضاد ) اا الکافرین 


)١(‏ روى الامام احمد. والبخاري» ومسلم عن صفوان بن عرز قال: «بينا نحن نطوف بالبيت مع 
عبد الله بن عمر وهو يطوف. اذ عرض له رجل فقال: يا ابن عمر» ما سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «يدنو 
المؤمن من ربه عز وجل حتی يضع عليه کنفه» فیقرره بذنوبه» فيقول له: هل تعرف کذا؟ 
فیقول: رب اعرف مرتین» حت اذا بلغ به ما شاء الله ان يبلغء قال: فاني قد سترتها عليك في 

الدنياء واني اغفرها لك اليومء قال: فيعطى صحيفة حسناته او كتابه بيمينه» واما الكفار 

٠‏ والمنافقون» فينادى بهم على رؤوس الأشهاد رهؤلاء الذين كذبوا على ربمم الا لعنة الله على 
الظالين) . 
ثم قال ابن جرير: فتأويل الآية إذأً: وان تبدوا ما في انفسكم ايها الناس فتظهروهء او تخفوه 
فتنطوي عليه نفوسکم یجحاسبکم به الله» فیعرف مژمنکم تفضله بعفوه عنه ومغفرته له» فیغفره له 
ويعذب منافقكم على الشك الذي انطوت عليه نفسه في وحدانية خالقه» ونبوة انبيائه. 
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#آمن الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون# أي بجميع ما أنزل 
إليه» قال الزجاج: لا ذكر الله سبحانه في هذه السورة فرض الصلاة والزكاة 
والصيام وبين أحكام الحج والجهاد وحكم الحيض والطلاق والإيلاء وأقاصيص ‏ 
الأنبياءء وبين حكم الرباء ذكر تعظيمه ثم ذكر تصديق نبيه صلى الله عليه 
واله وسلم» نم دکر تصديق جيع ا ذلك فقال #آمن الرسول#ه آي 
صدق الرسول بجميع هذه الأآشياء التي جرى ذكرها وكذلك المؤمنون. 


وکل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله# أفرد الضمير في آمن لأن المراد 
إييان كل فرد منهم من غير اعتبار الإجتماع كا اعتبر ذلك في قوله #وكل أتوه 


وسبب نزوهما الأية التى قبلهاء وقد تقدم بيان ذلك. 


وقوله «إوملائكته» أي من حيث كونهم عباده المكرمين المتوسطين بينه 
وبين أنبيائه في إنزال كتبه» وقوله #وكتبه» لأنها المشتملة على الشرائع التي 
تعبد بها عباده» وقوله #ورسله# لأنهم المبلخون لعباده ما نزل إليهم. 


وقراً ابن عباس (وكتابه) قال الكتاب أكثر من الكتب وبينه صاحب 
الكشاف فقال: لأنه إذا أريد بالواحد الجنس والحنسية قائمة في وحدان الجنس 
كلها | بخرج منه شي ء» وأما الجمع فلا يدخحل تحته إلا ما فيه الجنسية من 
الجموع انتهى » ومن أراد تحقيق المقام فليرجع إلى شرح التلخيص المطول عند 


1۲ فح البيان في مقاصد القران 


قول الماتن واستغراق المفرد أشمل (“ 


8لا نفرق بین أحد من رسله فنؤمن ببعض ونکفر ببعض کا فعل 
اليهود والنصارى» لم يقل بين آحاد لأن الأحد يتناول الواحد والمئنى والجمع 
والمذكر والمؤنث كا في قوله تعالى فا منكم من أحد عنه حاجزين) فوصفه 
بقوله «وحاجزين4 لكونه في معنى الحمع . 


#وقالوا سمعنا وأطعنا# أي أدركناه بأسماعنا وفهمناه وأطعنا ما فيه وقيل 
معنى سمعنا أجبنا دعوتك إغفرانك ربنا» أي اغفر غفرانك. قاله الزجاج 
وعیره» وفیل نسألك غفرانك» وفدم السمع والطاعة على طلب المغفرة أكون 
الوسيلة تتقدم على المتوسل إليه «إوإليك المصير# أي المرجع والمآب بالبعث“ 


(۱) وروی مسلم في «صحیحه» عن عبد الله قال: لما اسري برسول الله صلى الله عليه وسلم» انتھی 
به الى سدرة المنتهى» وهي في السماء السادسةء اليها ينتهي ما يعرج به من الارض» فيقبض 
منہا» واليها ينتهي ما هبط به من فوقهاء فيقبض › قال : اد ی اا ا ی و فراش 
من ذهب قال: واعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا: اعطي الصلوات الخمس» واعطي 
خواتيم سورة البقرة» وغفر لمن لم يشرك بالله من امته شيا المقحمات. والمقحمات» بكسر الحاء: 
الذنوب العظام التي تقحم اصحابها في النار» اي تلقيهم فيها. 

(۲) روى العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال: ال الله تعالى : #وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه 
يحاسبكم الله اشتد ذلك على أصحاب النبي بف [فأتوا رسول الله ية ثم جثوا على الركب] 
فقالوا: قد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقهاء فقال: «أتريدون أن تقولوا كا قال أهل الكتابين من 
قبلكم : سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصس».. فلا قالوها وذلت ما 
ألسنتهم» أنزل الله في أثرها (آمن الرسول). 
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إلا يكلف الله نفسا إلا وسعها» أي ما تسعه قدرتها فضلا منه ورحة 
أو ما دون مدى طاقتها أي غاية طاقتها بحيث يتسع فيه طوقها ويتيسر عليها. 


التكليف هو الأمر بجا فيه مشقة وكلفةء والوسع الطاقة والوسع ما يسع ٠‏ 
الإأنسان ولا يضيق عليه» وهذه حملة مستقلة جاءت عقب قوله سبحانه إن 
تبدوا ما في أنفسکم 4 الآية لكشف كربة المسلمين ودفع لمشقة عليهم في 
التكليف با في الأنفس» وهي كقوله سبحانه #يريد الله بكم اليسر ولا يريد 
بكم العسر قال ابن عباس: وأكثرالمفسرين: إن هذه الآية نسخت حديث 
النفس والوسوسة. 


ها ما كسبت وعليها ما اكتسبت# فيه ترغيب وترهیب آي ها ثواب ما 
كسبت من الخير وعليها وزر ما اكتسبت من الشر» وتقديم ها وعليها على 
الفعلين يفيد أن ذلك ها لا لغيرها وعليها لا على غيرهاء وهذا مبنى على أن 
أيه لار اه ر اي ار فط كا ك سا ال ات ره 
وقيل كل واحد من الفعلين يصدق على الأمرين» وإنغا كرر فعل وخالف بين 
التصريفين تحسينا للنظم كا وقع في قوله تعالى بإفمهل الكافرين أمهلهم 


رویداچ. 


وقيل اللام للخير وعلى للمضرة ولكن ينقض هذا بقوله تعالى #وهم 
اللعنة#» و #عليهم صلوات# اللهم إلا أن يقال هما يقتضيان ذلك عند 


1٤‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


الاطلاق بلا ذكر الحسنة والسيئة أو أن يستعملان لذلك عند تقار) كا في 


هذه الآية. 


من هذين الأمرين» وقد استشكل هذا الدعاء جحماعة من المفسرين وغيرهم 
قائلين إن الخطأً والنسيان مغفوران غر مؤاخحذ ) فا معنى الدعاء بذلك فإنه 


من محصيل اللخحاصل . 


وأجيب عن ذلك بأن المراد طلب عدم المؤاخذة بجا صدر عنهم من 
الأسباب لمؤدية إلى النسيان والخطأً من التفريط وعدم المبالاة لا من نفس النسيان 
والخطأً فانه لا مؤاخذة ا كا يفيد ذلك قوله ية رفع عن أمتي الخطأ والنسيان 


وسياتي خرښجه . 


وقيل إنه جوز للإنسان أن يدعو بحصول ماهو حاصل له قبل الدعاء 
لقصد استدامته . 


وقيل إنه وإن ثبت شرعاً أنه لا مؤاخذة )ا فلا امتناع في المؤاخذة ما 


وقيل لانم کارا عل جائب ليم ناقری بحيث لا بتر عابم الذانب 
E‏ وإعا يصدر عنم کا أف سانا ا وصفهم بالدعاء بذلك إيذانا 
بنزاهة ساحتهم ع يژاخذون به کأنه قيل إن كان النسيان والخطأً مما يؤاخحذون 
به فما منهم سبب المؤاخذة إلا الخطأً والنسيان. 


قال القرطبي : وهذا لم يختلف فيه ان الإثم مرفوع وإنغا اختلف في 
اند ذلك کله اختلف فيه » والصحيح أن ذلك ات بحسب الوقائع فة ففسم 


5 قط باتفای e‏ والصلوات F™ e e‏ 
ER‏ ا وما کان مثله مما يقع خطأ أ و سيان ویعرف 
والاية تعليم من الله لعباده كيفية الدعاء وهذدا من غاية الكرم حبث 


يعلمهم الطلب ليعطيهم المطلوب. 


يإربنا ولا تحمل علينا إصرأً تكرير النداء للإيذان بزيد التضرع واللجوء 
إلى الله سبحانهء والاصر العبء الثقيل الذي يأصر صاحبه أي يحبسه مكانه 
لا يستقل به لثقلهء والمراد به هنا التكليف الشاق والأمر الغليظ الصعب› 
وقيل الإصر شدة العمل وما غلظ على بني اسرائيل من قتل الأنفس وقطع 
موضع النجاسة» وقيل الاإصر المسخ قردة وخنازير وقيل العهد» ومنه قوله 
تعالى : طوأخذتم على ذلكم إصري4. 


وهذا ا لحلاف يرجع إلى بيان ما هو الإصر الذي كان على من قبلنا لا 
إلى معنى الإإصر في لغة العرب فانه تقدم ذكره بلا نزاع» والاإصار الحبل الذي 
يربط به الأحمال ونحوها يقال أصر يأصر اا خراص کر ل 
من ذلك قال الجرهري : والموضوع مأصر والجمع مآصر» ومعنى الاأية نهم 
طلبوا من الله سبحانه أن لا بحملهر من ثقيل التكاليف ما حل الام قبلهم. 


إك| حلته على الذين من قبلنا» يعني اليهود» وذلك أن الله فرض 
عليهم حمسیں صلاة وأمرهم بأداء رد بع أمواهم زکاة. ومن أصاب مم نوه 
نجاسة قطعها ومن أصاب ا أصبح وذنبه مکتوت على بابه» نحو هذا من 
الأثقال والآصار. 


#ربنا ولا تملا ما لا طاقة لنا ب % تکریر النداء للنكتة المذكورة قبل 


۱۹٦‏ فتح البيان فى مقاصد القران 


هذاء والمعنى لا بحملنا من الأعمال ما لا نطيق وقيل: هو عبارة عن إنزال 
العقوبات كأنه قال لا تنزل علينا العقوبات بتفريطنا فى المحافظة على تلك 
التكاليف الشاقة التى كلفت ا من قبلناء وقيل للمراد به الشاق الذي لا يكاد 
يستطاع فن التكاليف والطاقة القدرة على الثيء. 

#واعف عنا» أي عن ذنوبنا يقال عفوت عن ذنبه ذا ترکته ولم تعاقبه 
عليه #واغفر لنا» أي استر على ذنوبنا ولا تفضحنا بالمؤاخذة. والغفر الستر 
#وارحنا» أي تفضل برحة منك علينا وتعطف بنا #[أنت مولانا» أي ولينا 
وناصرنا» وخرج هذا خرج التعليم كيف يدعون» وقيل معناه أنت سيدنا 
ونحن عبيدك طفانصرنا على القوم الكافرين) فان من حق المولى أن ينصر 
عبيده والمراد عامة الكفرة وفيه اشارة إلى اعلاء كلمة الله بالجهاد في سبيله. 

وقد قدمنا في شرح الآية التي قبل هذا أنه ثبت في الصحيح عن النبي 
صلى الله عليه واله وسلم: قال عقب كل دعوة من هذه 
الدعوات «قد فعلت» فكان ذلك دلیا على أنه سبحانه ل يۇاخذهم بشيء من 
ا لخطأ والنسيان» وهل عله اام الأصر الذي حله على من قبلهم» 
ولا حملهم ما لا طاقة م به وعفا عنهم وغفر هم ورحمهم ونصرهم على 
القوم الكافرين» والحمد لله رب العالين . 

وقد اخحرح ابن ماجة وابن المنذر وابن حبان في صحيحه والطبراني 
والدارقطني والحاكم والبيهقي في سننه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: «إن الله تجاوز عن متي الخطأً والنسيان وما استکرهوا 
عليه"“» وروي من طرق كثيرة وفي أسانيدها مقال ولکنها يقوي بعضها بعضا 
فلا يقصر عن رتبه الحسن لغيره» وقد تقدم حديث «قد فعلت» وهو يشهد 
هذا الحديث. 

وقد ورد عن جماعة من الصحابة وغيرهم أن جبريل لقن النبي كي 


.1۲۸٤ صحيح الحامع الصغير ۱۷۲۷ . والمشكاة‎ )١( 


تفسير سورة البقرة ۱۹1۷ 
خاتمة البقرة «آمين». 
ية قال «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه"“» وأخرج أحمد 
والنسائي والطبراني والبيهقي في الشعب بسند صحيح عن حذيفة أن النبي مي 
کان يقول «أعطيت هذه الأية من آخر سوره البقرة من کنز حت العرش ل 
يعطها نبي قبلي”» . 


وأخحرح الطبراني بسند جيد عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله 
صلل الله عليه وآله وسلم «إن الله كتب کتابا قبل أن خلق السموات والأرض 
بألفي عام فانزل منه آيتين ختم )ا سورة البقرة لا تقرآن في دار ثلاث ليال 
فیقر ہا شیطان”) . 


وأحرج مسلم والنساثي واللفظ له عن ابن عباس قال:بينا رسول الله كط 
وعنده جبريل إذ سمع نقيضاً فرفع جبريل بصره إلى الساء فقال هذا باب قد 
فتح من الساء مافتح قط قال:فنزل منه ملك فأتق النبي يلل فقال: «أبشر 
بنورين قد أوتيتها لم يؤتها نبي قبلك. فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن 
تقر حرفا من إلا أوتيته». 


فهذه أحاديث مرفوعة إل النن صلل الله عليه واله وسلم ٤‏ فضل 
هاتین الاآیتين» وقد روی في فضله)ا من المرفوع عن عمر وعلي وابن 
مسعود وي مسعود وکعب الاحبار والحسن وأ ي قلابة . 

اتی مل اھ که یک باق ر وق تمه 
)١(‏ مسلم ۸٩۷‏ - البخاري ۱۸٦۲‏ . 


) (۲( صحیح الجامع الصغبر ۷۱. 
(۳) صحيح الجامع الصغير ۱۷۹١‏ . والمشكاة/ ٠٠٤٠١‏ . 


چھ 


ا ولا 


1 صا کر 


دو و4 ال عمران 


مدننة وهي مائتا آية هي مصنية قال القرطبي باجماع. ومما 
يدل عله ذلك ان صدرها الح ثلاث وثمانين اية نزل في وفد نجوان. 
ركان قصومهم في سنة تسغ من الهجرة واسمها في التوراة طيبة 
حكاه النقاش. 


i 1‏ وای 


0 ر 


ا متو < ت 3 3I Arr‏ و سے 
الک آنه لا اله إلا هو الى الق ل6 َل عي الكتب بالحي مد 

قل 
فاص صوص رو ر ا ⁄ 222 r‏ < ور “ے چ ا 
لما بين يديه وانزل التوربلة والا جيل من هدى للاتاس وأنزل المرقان 
ر ص 0 ت ۶ء ر وو ے وو مو ے و و م ے TES‏ 
إن ا قروا ڪايلت الله عذابت والله عر و نطْقام رٍ) إن 
رو ص ت 4 ى 1 K١‏ 


ال الله اعلم براده بذلك » وقد تقدم في أوائل سورة البقرة ما 
يغني عن الاأعادة #الله لا إله إلا هو الحي القيوم # الحملة مستأنفة آي هو 
المستحق للعبودية لا يستحقها أحد سواه» والحي هو الدائم الباقي الذي لا يصح 
عليه الموت. والقيوم هو القائم بذاته وبتدبير الخلق ومصالحهم في يحتاجون إليه 
٤‏ معاشهم ومعادهم» وهو فيعول من قام » وقد تقدم تفسير الجي القيوم . 


#نزل فيه أن وقت نزول هذه الآية لم يكن القرآن تكامل نزوله لأن 
صيغة التفعيل للدلالة على التنجيم إعليك الكتاب# الكتاب القرآن» وقدم 
الظرف على المفعول للاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخرء والمراد في الماضي 
والمستقبل إبالحق أي متلبساأ به في اخباره» والحتق الصدق وقيل الحجة. 


وف حال ار الا وا و اله ا 
بعضهم أن تكون الحال منتقلة على معنى أنه مصدق لنفسه ولغيره الا بين يديه 
اهن ال ال وهو من مجاز الكلام لأن ما بين يديه هو ما أمامه فسمى 

ما مضى بين يديه لغاية ظهوره واشتهاره» واللام في «لا» دعامة لتقوية العامل. 


۱۷۲ فتح البيان في مقاصد القران 


فإوأنزل التوراة والإنجيل إنماقال هنا أنزل وفيم|تقدم نزل لأن القرآن نزل منج 
مفصلا في أوقات كثيرةء والكتابان نزلا دفعة واحدة ولم يذكري الكتابين 
من أنزلا عليه» وذكر في تقدم أن الكتاب نزل على رسول الله ب لأن القصد 
هنا ليس إلا ذكر الكتابين لا ذكر من نزلا عليه وما اسمان عبرانيان» وقيل 
سريانيان كالزبور» وقيل التوراة مشتقة من قوههم ورى الزند إذا قدح فظهر منه 
نار» وقيل من وريت في كلامي من التورية وهي التعريض» والاإنجيل مشتق من 
النجل وهو التوسعة» والأول أولى. 


«إمن قبل أي قبل تنزيل الكتاب يعني القرآن «إهدى) حال أو مفعول 
له إللناس# والمرادبالناس أهل الكتابين أو ما هو أعم لأن هذه الأمة متعبدة بجا ن 
ينسخ من الشرائع» قال ابن فورك للناس المتقين وأنزل الفرقان# الفارق بين 
الحق والباطل وهو القرآن» وکرر ذکره تشریفاً له مع ما يشتمل عليه هذا الذكر 
الآخر من الوصف له بأنه يفرق بين الحتق والباطل . 


قال فتاده فأحل فہه حلاله جرع فره حرامه» وشرع فره شرائثعه وحد فيه 


حدوده وفرص فره فرائضه› ویس فره بیانه » وأمر بطاعته ہی عن معصينه . 


وقال محمد بن جعفر بن الزبير أي الفصل بين الحق والباطل في اختلف 
فيه الأحزاب من أمر عيسى وغیره» وذکر التنزیل ول والانزال ثانياً لکونه جامعا 
ا و ار ا ا ا ا ای ا د 
منج على حسب الحوادث كا سبق» وقيل انها لمجرد التعدية والجمع بينم 
للتفنن وهو الأولى» وقيل أراد بالفرقان جيع الكتب النزله من الله تعالى على 
رسله وقيل الزبور لاشتماله على المواعظ الحسنة والأول أولى. 


بإان الذين كفروا) قيل أراد هم نصارى وفد نجران كفروا بالقرآن 


ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم» وقيل إن خحصوص السبب لا ينع عموم 
اللفظ فهو يتناول كل من كفر بشىء من آيات الله «إبآيات الله أي با يصدق 


عليه انه آية من الكتب المنزلة وغيرها أو با في الكتب المنزلة المذكورة على وضع 


هم 4 بسبب هذا الكفر #عذاب شديد# أي عظيم في الدنيا بالسيف 
وي الأخرة با لخلود ٤‏ النار والته عزیز 4 5 یغالىه مغال ڇذو انتقام # عظيم 
النقمة والسطوة» يقال انتقم منه ادا عاقه سبب دنب قد تقدم منه» وقال عمد 
بن جعفر بن الزبير أي إن الله ينتقم ممن كفر باياته بعد علمه با ومعرفته ا جاء 
E‏ 


إان الله لا بخفى عليه شىء في الأرض ولا في السماء» هذه الحملة 
و عل و ات ا 
وجزئی» وفيه رد على الحكاء ني قوم انه لا يعلم الجحزئيات إلا بوجه كلي لأنه في 
الحقيقة نفي للعلم بالجزئي» وعبر عن معلوماته جا في الأرض والساء مع كوا 
أوسع من ذلك لقصور عباده عن العلم ما سواهما من أمكنة غخلوقاته وسائر 
E‏ 

ومن حلة ما لا بخفى عليه إيان من آمن من خلقه وكفر من كفر. 

وقال محمد بن جعفر آي قد علم ما يريدون E‏ وما بضاهون 
بقوهم في عيسى إذ جعلوه ٠‏ رباً وإلاً وعندهم من علمه غير ذلك عزة بالله وكفرا به 
لأن الإله هو الذي لا يخفى عليه شيء. وعيسى بخفى عليه بعض الأشياء 


باعترافهم فلا يصلح أن يكون إا ففيه رد على النصارى في دعواهم ألوهية 
ا 


)١(‏ وحين قدم وفد نجران الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ستين راكبا فيهم العاقب والسيد 
وخاصموه في عيسى عليه السلام. 
فقالوا: إن لم يكن ولد الله فمن أبوه؟ . 
فتزلت فيهم هذه الآيات. 


1۷4 فتح البيان في مقاصد القران 


ا ع 
ا 2 ن ۶ص س 9 وور لکد 
هوالزی بصورڪر ٤‏ یرکف ٤‏ 41 9 لاله إلاهوالع یرای يم هو 
٢‏ ر سے / ر ےھ 

e‏ ع 2> کت د ET CTA a‏ وا م وو 
2 ړو يڪ - ا توم +3 2 رھد ر 


5 8 بوم زع فيترعون ما شلب ما َة واه اويه 


سے 


IT‏ 2 ےو رر 


و يعلم تاو د إلاالله والرسحونَ ف العام SS‏ 
ومایدک إلا آولواً آل لک ي 


وهو الذي يصوركم في الأرحام» أصل اشتقاق الصورة من صاره على 
كذا أي أماله إليه فالصورة مائلة إلى شبه وهيئة»والتصوير جعل الثىء على 
صورة» والصورة هيئة يكون عليها الشيء بالتأليف» والأرحام جحمع رحم» وأصل 
الرحم من الرحة لأنه ما يتراحم به » وهذه E‏ ا ا ممل عا ان 
إحاطة علمه وان من جملة معلوماته ما لا يدخل تحت الوجود وهو تصوير عباده في 
أرحام آمھاتہم من نطف آبائهم . 


#وكيف يشاء# من حسن وقبيح وأسود وأبيض وطويل وقصير وذكر وأنشى 
را وناقص» قيل وقد كان عيسى ممن صور في الأرحام لا يدفعون ذلك ولا 
ینکر ونه کا صور غیره من بني آدم» فکیف یکون إا وقد كان بذلك المنزل» 
والمعنى أنه الذي يصوركم في ظلمات الأرحام صورا خحتلفة في ا والطبع 
واللون» متفاوتة فى الخلقة وذلك من نطفة. 


وعن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة قالوا إذا وقعت النطفة في 
الأرحام صارت في الجحسد ار وما ثم تكون علقة أربعين يوماً ثم تكون مضغة 
أربعينء يوماء فإذا بلغ أن بخلق بعث الله ملكا يصورها فيأتق الملك بتراب بين 
إصبعيه فيخلط منه المضغة ثم يعجنه بها ثم يصورها كا يؤمر فيقول أذكر أم 
ای اکن آ۸ مھ وا رة پا ع ا ان وا سات ون ا 
ويكتب الملك. فإذا مات ذلك الجحسد دفن حيث أخذ ذلك التراب قيل هذا 
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أا ف الد غل الهارى جت فالا ع ولد اه وه كن وا ل وقد 
ان ای ای ا و ا ف و ی و ا 
الله . 

طلا إله إلا هو العزيز الحكيم» را أنزل عليك الكتاب# أي القرآن 
واللام للعهد وقدم الظرف وهو عليك لا يفيده من الاختصاص #منه ايات 
حكمات# أي بينات مفصلات أحكمت عبارتها من احتمال التأويل والاشتباه 
فان عا فح الان نن السرت ها اترا قرح اها 

لإهن أم الكتاب# أي أصله الذي يعول عليه في الأحكام ويعمل به في 
الحلال والحرام ويرد ما خالفه إليه» وهذه الجحملة صفة لا قبلهاء ول يقل أمهات 
لأن الآيات كلها في تكاملها واجتماعها كالآية الواحدة أو لأنه واقع موقع الجمع 
أو لأنه بمعنى أصل الكتب والأصل يوحد. 

#وأخر متشاہات‰ لا تفهم معانيها يعني أن لفظه يشبه لفظ غيره» ومعناه 
الف معناه» کأوائل السور» وأخر مع أخرى وإغا ي تنصرف لأنه عدل ا عن 
الآخحر لأن أصلها أن يكون كذلك. وقال أبو عبيد تنصرف لأن واحدها لا 
ينصرف في معرفة ولا نكرة وأنكر ذلك المبرد. 

وقد اخحتلف العلاء في تفسبر المحكمات والمتشاہات على أقوال فقيل أن 
الحكم ما عرف تأويله وفهم معناه وتفسيره» والمتشابه ما م يكن لأحد إلى علمه 
E PE EE‏ 
وذلك نحو الحروف المقطعة في أوائل السور. ۰ 

وقيل المحكم ما لا يجتمل إلا وجهاً واحداأء والمتشابه ما بجتمل وجوهأًء 
فإذا ردت إلى وجه واحد وأبطل الباقى صار المتشابه حكا. 

وقيل إن اللحكم ناسخه وحرامه وحلاله وفرائضه وما يؤمن به ویعمل 
عليه والمتشابه منسوخه وأمثاله وأقسامه وما يؤمن به ولا يعمل عليه روي هذا 
عن ابن عباس . 
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وقيل اللحكم الناسح والمتشابه المنسوخ› روي هذا عن ابن مسعود وقتادة 
والربيع والضحاك. 

وقيل المحكم الذي ليس فيه تصريف ولا تحريف عا وضع اله» والمتشابه 
ما فيه تصريف وتحريف وتأويل» قاله محاهد وابن إسحق» قال ابن عطية وهذا 
أحسن الأقوال. 

ولاک ع کوان ها ا ال آنا ر ف آل ر 

والمتشابه ما يرجع فيه إلى غيره» قال النحاس وهذا أحسن ما قيل في المحكمات 
والمتشامات . 


قال القرطبى ما قاله النحاس يبين ما اختاره ابن عطية وهو الجاري على 
وضع اللسان وذلك أن اللحكم إسم مفعول من أحكم والإحكام الإتقانء ولا 
شك في أن ما كان واضح المعنى لا إشكال فيه ولا تردد إنغا يكون كذلك لوضوح 
مفردات كلماتهء واتقان تركيبهاء ومتى اختل أحد الأمرين جاء التشابه 
واا 

وقال ابن خوازمنداد:للمتشابه وجوه ما اختلف فيه العلاء أي الأيتين 
نسخت الأخحرى كا في الحامل المتوق عنها زوجها فإن من الصحابة من قال: إن 
آية وضع الحمل نسخت آية الأربعة الأشهر والعشر. ومنهم من قال بالعكس› 
وكاختلافهم في الوصية للوارث وكتعارض الآيتين أي) أولى أن تقدم إذا م يعرف 
اللسخ ولم توجد شرائطه» وكتعارض الأخبار وتعارض الأقيسة» هذا معن 
كلامه . ) 

والأولى أن يقال إن المحكم هو الواضح المعنى الظاهر الدلالة إما باعتبار 
نفسه أو باعتبار غيره» والمتشابه ما لا يتضح معناه أو لا يظهر دلالته لا باعتبار 
نفسه ولا باعتبار غیره. 


ولاعت ارا اف الى ا لن کا کے ول ن اقل 
کل قول عرفوا اللحكم ببعض صماته» وعرفوا المتشابه با يقابلها. 
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وبيان ذلك أن أهل القول الأول جعلوا المحكم ما وجد إلى علمه سبيل. 
والمتشاره ما ل سبيل إل علمه» ولا ا ان مفهوم اللحكم والمتشاره أوسع دائرة 
مما دکروه» فان عرد الخماء أو عدم الظهور أو الاحتمال أو التردد پور جی التشابه. 

وأهل القول الثاني خحصوا المحكم با ليس فيه احتمالء والمتشابه بجا فيه 
احتمال» ولا شك أن هذا بعض أوصاف المحكم والمتشابه لا كلها. 


وهكذا أهل القول الثالث فإنهم خصوا کل واحد من القسمين بتلك 
الأوصاف المعينة دون غيرها. 


وأهل القول الرابع خصوا كل واحد منه)ا ببعض الأوصاف التي ذكرها 
أهل القول الغالث› والأمر أوسع مما قالوه ج 

وأهل القول الخامس ر اللحكم بو صف عدم التصريف والتحريف› 
وجعلوا المتشابه مقابلهء ا ا و و ا ا 
دوں تصر یف وحریف کفواتح السور المقطعة. 

وأهل القول السادس خصرا اللحكم ۳ يقوم بنفسه» والمتشابه با لا يقوم 
پا وأن هذا هو بعص أوصافه| . 

وصاحب القول السابع وهو ابن خحوازمنداد عمد ی صوره الوفاق فجعلها 
حکیا وإ صورة الخلاف والتعارض فجعلها متشاہا فأهمل ما هو أخص 
أوصاف کل وأاحد منہ| ص کونه باعتبار نفسه مهوم المعنى أو غير مفهوم . 
تعالوا 4 والآیتان بعدهاء» وي رواية عنه قال: من هنا قل تعالوا) إل ثلاث ات 
ومن ربك الإ تعىدوا الا ۰ ال 0 آیات بعدها . 


تعین ثلاث NET‏ القران وا ا 
ليس تحته من الفائدة شىء فالمحكمات هي أكثر القرآن على جيع الأقوال حتى 
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غل قرله شرل غه فريا هن آن.المحكمات ناسخة ولال وخرامةه ودود 
وقيل المحكمات ما أطلع الله عباده على معناهء والمتشابه ما استأثر الله 
وقيل المحكم سائر القرآن» والمتشابه هى الحروف المقطعة في أوائل 
السور» وقيل إن المحكم ما ل يتكرر ألفاظهء والمتشابه ما تكررت ألفاظه» وقيل 
غير ذلك وللسلف أقوال كثيرة هى راجعة إلى ما قدمنا في أول هذا الببحث. . 


لإفأما الذين في قلوبمم زيغ# أي ميل عن الحق كوفد نجران وغيرهم» 
والزيغ الميل ومنه زاغت الشمس وزاغت الأبصار. ويقال زاع يزيغ زيغا إذا ترك 
القصد» ومنه قوله تعالى «إفلا زاغوا أزاغ الله قلوبهم# وزاغ وزال ومال متقاربة 
لكن زاغ لا يقال إلا فيا كان من حق إلى باطل» وقال الراغب : الزيغ الميل عن 
اللاستقامة إلى أحد الحانبين. 


لإفيتبعون ما تشابه منه# أي يلون المحكم على المتشابه والمتشابه على 
اللحكم» وهذه الآية تعم كل طائفة من الطوائف الخارجة عن الحق » وسبب النزول 
نصارى نجران فيتعلقون بالمتشابه من الكتاب فيشككون به على المؤمنين ويجعلونه 
دلي على ما هم فيه من البدعة الائلة عن الحق كا تجده في كل طائفة من طوائف 
البدعةء فإنهم يتلاعبون بكتاب الله تلاعبا شديدا ويوردون منه لتنفيق جهلهم 
ما ليس من الدلالة في شىء. 


لإابتغاء الفتنة4 أي طلباً منهم لفتنة الناس في دينهم والتلبس عليهم 
وإفساد ذوات بينهم لا تحريا للحق «إوابتغاء تأويله» أي تفسيره على الوجه الذي 
يريدونه ويوافق مذاهبهم الفاسدة. 
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قال الزجاج المعنى إنهم طلبوا تأويل بعثهم وإحيائهم فأعلم الله عز وجل 
أن تأويل ذلك ووقته لا يعلمه إلا الله » الدليل على ذلك قوله هل ينظرون إلا 
تأويله يوم يأتي تأويله# أي يوم يرون ما يوعدون من البعث والنشور والعذاب 
#يقول الذين نسوه# آي تركوه #قد جاءت رسل ربا باحق أي قد رأينا 
تأويل ما أنبأتنا ره الرسل . 

وفي الصحيحين وغيرهما عن عائشة قالت تلا رسول الله صلل الله عليه 
وآله وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب إلى قوله أولوا الألباب قالت قال 
«إذا رأيتم الذين بجادلون فيه فهم الذين عنى الله فاحذروهم» وفي لفظ «فإذا 
رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك سماهم الله فاحذروهم» هذا لفظ 
البخاري” . 


ولفظ ابن جرير وغيره فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه والذين 
جادلون فيه» فهم الذين عن الله فلا جالسوهم وأحرج الطبراني وأحمد 
والبيهقي وغيرهم عن ابي أمامة عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: هم 
الخوارح“ 

وقال ابن القيم في الإعلام اذا سئل أحد عن تفسير آية من كتاب الله أو 
E N E E‏ 
بوجوه التأويلات الفاسدة لموافقة نحلته وهواه» ومن فعل ذلك استحق المنع من 
الإفتاء والحجر عليه وهذا الذي ذكرناه هو الذي صرح به أئمة الكلام قديا 
لقا 

وقال أبو المعالي الحوينى في الرسالة النظامية ذهب أئمة السلف إلى 
لانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب 
تعالى» والذي نرتضيه رأياً وندين لله به إتباع سلف الأمة. وقد درج صحابة 


(۱) مسلم ۲٣٣٣‏ البخاري ۹۸٩‏ . 
(۲( ابن کثر ۱ / f3‏ 
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الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على ترك التعرض لعانيها ودرك ما فيها وهم 
صفوة الإسلام والمثقلون بأعباء الشريعة وكانوا لا يألون جهدا في ضبط قواعد 
الإلة والتواصي بحفظها ر الناس ما محتاجون إليه منهاء ولو كان تأويل هذه 
الظواهر ما أو ونا لأوشك أن يكون اهتمامهم ہا فوف اهتمامهم بمروع 
الشريعة» ودا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الاضراب عن التأويل كان 
ذلك قاطعا ا الوجه المتبع» فحق على دې الدين أن يعتقد تنزه الباري عن 
صفات المحدثين ولا بخرض في تأويل المشكلات ويكل معناها إلى الرب تعالى. 
وقال الغزالي: الايان المستفاد من الكلام ضعيف والا يان الراسخ إان 
العوام الحاصل في قلوبهم في الصبا بتواتر السماع وبعد البلوغ بقرائن يتعذر التعبير 
عنهاء وقد اتفقت كلمة الأئمة الأربعة على دم الكلام وأهله. 


وقال بعض أهل العلم كيف لا يخشى الكذب على الله ورسوله بي من يحمل 
كلامه على التأويلات المستنكرة والمجازات المستكرهة التي هي بالالغاز والاحاجي 
أولى منہا بالبيان واهداية» وهل يأمن على نفسه أن يكون ممن قال الله فيهم إولكم 
الويل ما تصفون4 انتهى . 


ولو علم المتأولون كلام الله ورسوله ب بالتأويلات التي لم يردها ول يدل 
عليها كلامه» أي باب شر فتحواعلى الأمة بالتأويلات الفاسدة وأي بناء للاسلام 
هدموا ها وأي معاقل وحصون استباحوهاء كان أحدهم لأن يخر من الساء إلى 
الأرض أحب إليه أن يتعاطى شيغامن ذلك. فكل صاحب باطل قد جعل ما تأوله 
المتأولون عذراً له في تأوله هو وقال ما الذي حرم على التأويل وأباحه لكم؟ 


فتأولت الطائفة المنكرة للمعاد نصوص المعادء وكان تأويلهم من جنس تأويل 
منكري الصفات بل أقوى منه لوجوه عديدة يعرفها من وازن بين التأويلينء 
وكذلك فعلت الرافضة في أحاديث فضائل الخلفاء الراشدين وغيرهم من 
الصحابة» وكذلك فعلت المعتزلة في تأويل أحاديث الرؤية والشفاعة» وكذلك 


الوادي على القرى وتأولت الدين کله . 


فأصل خراب الدين والدنيا إنغا هو من التأويل الذي نم يرده الله ورسوله 
بکلامه ولا دل عليه أنه مراده» وهل اختلف الأمم عل آنبيائهم إلا بالتأويل» وهل 
وقعت في الأمة فتنة صغيرة أو كبيرة الا بالتأويل» فمن بابه دخحل إليهاء وحل 
أريقت دماء المسلمين في الفتن إلا بالتأويل» وليس هذا خخحتصا تل الإسلام فقط 
بل سائثر أديان الرسل ا تزل على الاستقامة والسداد حتى دخلها التأويل »› فدخل 
عليها من الفساد مالا يعلمه إلا رب العباد. 


وقد تواترت البشارات بصحة نبوة محمد ية في الكتب المتقدمة ولكن سلطوا 
عليها التأويلات فافسدوها كا أخبر سبحانه عنهم من التحريف والتبديل 
والكتمان» والتحريف : تحريف المعاني بالتأويلات التي لم يردها المتكلم» والتبديل 
تبديل لفظه بلفظ آخر والكتمان جحده» وهذه الأودات الثلاثة منها غيرت الأديان 


والملل . 


وإذا تأملت دين المسيح وجدت النصارى إغا تطرقوا إلى فساده بالتأويل با لا 
یکاد یوجد مثله في شیء من لاان وفخاوا إل ذلك فن بات الاونل: وكذلك 
زنادقه الأمم جیهم إا تطرقوا ای فساد دیانات الرسل بالتأويل »› ومن باه دخلوا 
وعلى اا ينوا وعلى زقطه حطوا. 

والمتأولون أصناف عدرده بحسب الباعث شم على التأويل و تحسب فصور 
أفهامهم ورقودها وأعظمهم توغلا في التأويل الباطل من قصد قصده وفهمه کا شاء 
قصده وفصر فهمه کان تأویله الك اناف 

وبالحملة فافتراق أهل الكتابين وافتراق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة 
إغغا أوجبه التأويل» وإغا أريقت دماء المسلمين يرم الجمل وصفين والحرة وفتنة ابن 
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الزبر وهلم جرا بالتأور ¢ وإنما دخحل أعداء الاسلام من المتفلسفة والقرامطة 
والإسماعيلية والنصرية من باب التأويل . 
وإما أن تساط عليهم الكفار بسبب ما ارتكبوا من التأويل أو خالفوا في ظاهر 
التنزيل» وتعللوا بالاباطیل  .‏ 

وما الذي أراق دماء بني جذية وقد أسلموا غير التأويل حتى رفع رسول الله 
بيا يديه فتبرأً إلى الله من فعل المتأول لقتلهم وأخذ أمواهم. 

وما الذي اوجب تأخر الصحابة رضي الله عنهم يوم الحديبية عن موافقة 
ذلك التأويل؟. 

وما الذي سفك دم أمير المؤمنين عثمان ظلاوعدواناً وأوقع الأمة في| أوقعها 

وما الذي سفك دم عمار بن ياسر وأصحابه غير التأويل . 

وما الذي أراق دم ابن الزبير وحجر بن عدي وسعيد بن جبير وغيرهم من 
سادات الأمة غير التأويل؟ . 

وما الذي أريقت عليه دماء العرب في فتنة أبي مسلم غير التأويل. 
إلى رها غير التأويل؟. 

وما الذي قتل الامام أحمد بن نصر الخزاعي وخلد خلقاً من العلماء في 
السجون حتى ماتوا غير التأويل؟. 

وما الذي سلط سوق التتار على دار الاسلام حتى ردوا أهلها غير التأويل؟ . 

وهل دخحلت طائفة الالحاد من أهل الحلول والاتحاد إلا من باب التأويل؟ . 
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وهل فتح باب التأويل إلا مضادة ومناقضة لحكم الله في تعليمه عباده البيان 
الذي امتن في كتابه على الانسان بتعليمه إياهء فالتأويل بالالغاز والاحاجى 
والاغلوطات أولى منه بالبیان» وهو فرق بين دفع حقاثق ما أخبرت به الرسل عن 
الله وأمرت به بالتأويلات الباطلة المخالفة لهء وبين رده وعدم قبوله» ولكن هذا رد 
جحود ومعاندة وذاك رد خداع ومصانعة. 

قال أبو الوليد بن رشد المالكي في كتابه المسمى بالكشف عن مناهج الادلة ‏ 
وقد ذكر التأويل وجنايته على الشريعة إلى أن قال: ٠‏ 

وما الذين في قلوهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه وهؤلاء آهل الجدل والكلام 
وأشد ما عرض على الشريعة من هذا الصنف أنهم تأولوا كثيرا ما ظنوه ليس على 
ظاهره وقالوا إن هذا التأويل هو المقصود به» وإنا أمر الله به في صورة المتشابه 
إبتلاء لعباده واختبارا هم» ونعوذ بالله من هذا الظن بالله» بل نقول إن كتاب 
العزيز إنغا جاء معجزا من جهة الوضوح والبيان فا أبعد من مقصد الشارع من 
قال في ليس بتشابه أنه متشابه» ثم أول ذلك المتشابه بزعمه» وقال لحميع 
الناس إن فرضكم هو اعتقاد هذا التأويل مثل ما قالوه في أية الاستواء على 
العرش وغير ذلك ما قالوا إن ظاهره متشابه. 

فال فهذه هي حالة الفرق الحادثة في هذه الشريعة وذلك أن كل فرقة منم 
تأولت غير التأويل الذي تأولته الفرقة الأخحرىء وزعمت أنه هو الذي قصده 
الشرع حتى تمزق الشرع كل ممزق» وبعد جدأ عن موضوعه الأول. 

ولا علم صاحب الشرع صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أن مثل هذا 
یعرض ولا بد في شريعته قال بي «ستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة كلها ي 
النار إلا واحدة"» يعني بالواحدة التي ا ظاهر الشرع ولم تؤوله. 


وأنت إذا تأملت ما عرض في هذه الشريعة في هذا الوقت من الفساد 


(۱) ابو داوود السنن ١ء‏ ابن ماجه كتاب الفتن باب ۱۷ . 
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الدواء الأعظم هم الخوارج ثم المعتزلة ثم الأشعرية ثم الصوفية ثم جاء أبو حامد 
فطم الوادي على القرى» هذا كلامه بلفظه. 

ولو ذهبنا نستوعب ما جناه التأويل على الدنيا والدين وما نال الأمم 
تدعا وخا سه م الاد لات لك غد اأعار واف ال 


وما يعلم تأويله إلا الله التأويل يكون بمعنى التفسير كقوهم تأويل هذه 
الكلمة على كذا أي تفسيرها ويكون بمعنى ما يؤول الأمر إليهء واشتقاقه من آل 
الأمر إلى كذايؤول إليه أي صار وأولته تأويلا أي صيرته» وهذه الحملة حالية 
أي يتبعون المتشابه لابتغاء تأويله» والحال أنه ما يعلم تأويله إلا الله . 


وقد اخحتلف أهل العلم في قوله #والراسخون في العلم يقولون آمنا به 
فالذي عليه الأكثر أنه مقطوع عا قبله وان الكلام تم عند قوله: #إلا الله 4 
N pT e‏ 
وحکاه اين جرير الطبري عن مالك واختاره» وحکاه الخطاي عن ابن مسعود 


قال: وإنغا روي عن ججاهد أنه نسق الراسخين على ما قبله وزعم أنہم 
يعملونه» قال واحتج له بعض أهل اللغة فقال معناه والراسخون في العلم 
يعلمونه قائلین آمنا به» وزعم أن موضع يقولون نصب على الحال» وعامة آهل 
اللغة ينكرونه ويستبعدونه لأن العرب لا تضمر الفعل وا لمفعول و ولا تذكر 
حال إلا مع ظهور الفعلء > فإذا لم یظھر فعل لم یکن حال ولو جاز ذلك لجاز 
أن يقال عبد الله راكا يعني أقبل عبد الله راکباء وإنغا جوز ذلك مع دذكر 
الفعل كقوله عبد الله يتكلم يصلح بين الناس فكان يصلح حالاء فقول عامة 


العلاء 2 نساغده مذاهب النحويين له أول من قول حاهد وحده. 
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وأيضاً فانه لا يجوز أن ينفي الله سبحانه شيا عن الخلق وينسبه لنفسه 
فيكون له في ذلك شريك ألا تری قوله عز وجل قل لا يعلم من في السموات 
والأرض الغيب إلا الله وقوله : إلا بجليها لوقتها إلا هو# وقوله : «إكل شيء هالك 
إلاوجهه» فکان هذا کله مما استأثر الله سبحانه به لا يشرکه فيه غيره وكذلك 
قوله تعالی وما يعلم تأويله إلا الله ولو كانت الواو في قوله و 
للنسق لم يكن لقوله بإكل من عند ربنا) فائدة انتهى . 


٠‏ قال القرطبي ما حكاه الخطابي من أنه م يقل بقول مجاهد غيره فقد روي 
عن ابن عباس أن الراسخين معطوف على اسم الله عز وجل وانهم داخلون في 
علم المتشابه» وانهم مع علمهم به يقولون امنا به» وقاله الربيع وحمد بن 
جعفر بن الزبير والقاسم بن محمد وغيرهم ويقولون على هذا التأويل نصب 
على الحال من الراسخين. 


ولا خخفاك أن ما قاله الخطاي ي وجه امتناع کون قوله #یقولون آمنا به4 
ا العرب لا تذكر حالا إلا مع ظهور الفعل إلى آخر كلامه لا يتم 
إلا على فرض أنه لا فعل هناء وليس الأمر كذلك فالفعل مذكور وهو قوله 
يإوما يعلم تأويله# ولكنه جاء الحجال من المعطوف وهو قوله #الراسخون# دون 
المعطوف عليه وهو قوله إلا الله وذلك جائز في اللغة العربية وقد جاء مثله في 
الكتاب العزيز» ومنه قوله تعالىاللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم 4 
إلى قوله #والذين جاؤا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا» الأية وكقوله إوجاء 
رك ولك واه ات الاي اي 


ولكن ههنا مانع آخر من جعل ذلك حالا وهو أن تقبيد علمهم بتأويله 
حال كونهم قائلين آمنا به ليس بصحيح فإن الراسخين ني العلم على القول 
بصحة العطف على الاسم الشريف يعلمونه في كل حال من الأحوال إلا في 
هذه الحالة الخاصة. فاقتضیى هذا أن جعل قوله #يقولون آمنا به حال غير 
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صحيح » فتعين المصير إلى الاستئناف والحزم بأن قوله #والراسخون في العلم » 
مىتداً حبره يقولون . 

قال البغوي وهذا أقيس بالعربية وأشبه بظاهر الآية. 

ومن حملة ما استدل به القائلون بالعطف إن الله سبحانه مدحهم 
E O e‏ 
رسوخحهم » لأنهم علموا أن ذلك عا استأثر الل بعلمه» وان الذين يتبعوده هم 
الكت ي قلو ہم ریغ › وناهيك مدا من رسوح . 

وأصل الرسوخ في لغة العرب الثبوت في الشىء. وكل ثابت راسخ 
امتثال ما جاءهم من الله من ترك اتباع المتشابه وارجاع علمه إلى الله سبحانه. 


ومن أهل العلم من توسط بين المقالين فقال التأويل يطلق ويراد به في 
القرآن شيئان (أحدهما) التأويل بمعنى حقيقة الشىء وما يؤل أمره إليه ومنه قوله 
هذا تأويل رؤياي چومنه قوله هل ينظرون إلا تأويله» يوم يأتي تأويله» أي 
حقيقة ما أخبروا به من أمر المعادذء فان أريد بالتأويل هذا فالوقف على الحلالة 
لأن حقائق الأمور وكنهها لا يعلمها إلا الله عز وجل» ويكون قوله 
فۋوالراسخون في العلم) مبتدا» ویقولون آمنا به خبره. 


وأما إن أريد بالتأويل المعنى الآأخر وهو التفسير والبيان والتعبير عن 
ء كقوله #إنبئنا بتأويله) أي تفسيره فالوقف على إوالراسخون في العلم 4 
لأنهم يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به ذا الاعتبار وإِن ل فا غ ا 
الأشياء على كنه ماهي عليه وعلى هذا فيكون (إيقولون آمنابه 4 حال من . 


ورجح٠‏ ابن فورك أن الراسخين يعلمون تأويله» وأطنب في ذلك 


قال القرطبي : قال شيخنا أحمد بن عمرو هو الصحيح فان تسميتهم 
راسخين يقضي بأنهم يعلمون أكثر من المحكم الذي يستوى في علمه جميع من 
يفهم كلام العرب» وني أي شيء هو رسوخهم إذا لم يعلموا إلا ما يعلم 
الجميع » لكن المتشابه يتنوع فمنه مالايعلم البتة كأمر الروح والساعة مما استأثر 
الله بعلمه وهذا لا يتعاطى علمه أحد. فمن قال من العلاء الحذاق بأن 
الراسخين لا يعلمون علم المتشابهء فانما أراد هذا النوع» وأما ما يكن حله 
على وجوه في اللغة فيتأول ويعلم تأويله المستقيم ويزال ما فيه من تأويل غير 

وقال الرازي: لو كان الراسخون في العلم عالمين بتأويله لما كان 
لتخصيصهم بالايان به وجه فانہم لا عرفوه بالدلائل صار الايان به کالاعان 
با لملحكم» فلا يكون في الاان به بخصوصه مزيد مدح. 


وأقول هذا الاضطراب الواقع في مقالات أهل العلم أعظم أسبابه 
اخحتلاف أقواهم في تحقيق معنى المحكم والمتشابه» وقد قدمنا ما هو الصواب في 
حقيقه| ونزيدك ههنا إيضاحا وبيانا فنقول: 

إن من جملة ما يصدىق عليه تفسير المتشابه الذي قدمناه فواتح السور 
فاغها» غير متضحة المعنى ولا ظاهرة الدلالةء لا بالنسبة إلى أنفسها لأنه لا 
يدري من يعلم بلخة العرب ويعرف عرف الشرع ما معنى (المء المر» حم 
طس طسم) ونحوها لأنه لا جد بيانها في شيء من كلام العرب ولا من كلام 
الشرع فهي غير متضحة المعنى لا باعتبارها في نفسها ولا باعتبار أمر آخر 
يفسرها ويوضحها» ومثل ذلك الألفاظ المنقولة عن لغة العجم والألفاظ العربية 
التي لا يوجد في لغة العرب ولا في عرف الشرع ما يوضحها» وهكذا ما استأثر 
الله بعلمه كالروح وما في قوله بإإن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما 
في الأرحام إلى آخر الآية ونحو ذلك. 


وهکذا ما کانت دلالته غير ظاهرة لا باعتبار نفسه ولا باعتبار غیره کورود 
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الشىء محتملا لأمرين احتمالاً لا يترجح أحدها على الآخر باعتبار ذلك الشيء 
e‏ وذلك كالاألفاظ المشتركة مع عدم ورود ما يبين المراد من معنى ذلك 
االحكي لأر الاج ولك ورو وان ارين اض كا 
بحيث لا يكن ترجيح أحدهما على الآخر باعتبار نفسه ولا باعتبار أمر آخر 
یر جحه . 

وأما ما كان واضح المعنى باعتبار نفسه بأن يكون معروفا في لغة العرب 
أو في عرف الشرع أو باعتبار غيره وذلك كالأمور المجملة التي ورد بيانها في 
موضع آخر في الكتاب العزيز أو السنة المطهرة» والأمور التي تعارضت دلالتها 
ثم ورد ما يبين راجحها من مرجوحها في موضع آخر من الكتاب أو السنة أو 
سائر المرجحات المعروفة عند أهل الأصول المقبولة عند أهل الانصاف. فلا 
شك ولا ريب أن هذه من المحكم لا من المتشابه» ومن زعم أنها من المتشابه 
فقد اشتبه عليه الصوات. 

فاشدد يديك على هذا فانك تنجو به من مضايق ومزالق وقعت للناس في 
هذاالمقام» حى صارت كل طائفة تسمى مادلعلن ماتذهب إليه محكم| »وما 
دل على ما يذهب إليه ما يخالفها متشااء سيا أهل علم الكلام» ومن أنكر 
هذا فعليه بمؤلفاتہم 

واعلم أنه قد ورد في الكتاب العزيز ما يدل على أنه جميعه محكم» لكن 
لا هذا المعنى الوارد في الآية هذه بل بمعنى آخرء ومن ذلك قوله تعالى إكتاب 
أحكمت آياته وقوله #تلك آيات الكتاب الحكيم# والمراد باللحكم مدا 
المعنى أنه ا الألفاظ قويم المعنى» فائق في البلاغة والفصاحة على كل 
0 

رد ا ا يدل على أنه حيعه متشابه لكن لا بهذا المعنى الوارد في 
هذه الآية التي نحن بصدد تفسيرهاء بل بجعنى آخر» ومنه قوله کتابا 
متشاما)ه والمراد بالمتشابه هذا المعنى أنه يشبه بعضه ا في الصحة والفصاحة 
والحسن والبلاغة. 
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وقد ذكر أهل العلم لورود المتشابه في القرآن فوائد منها أنه يكون في 
الوصول إلى الحق مع وجودها فيه مزيد صعوبة ومشقة» وذلك يوجب مزيد 
الثواب للمستخرجين للحق وهم الأئمة المجتهدون. 

وقد ذكر الزنخشري والرازي وغيرهما وجوهاً هذا أحسنهاء وبقيتها لا 
تستحق الذكر ههنا. 

وأخرج ابن جرير والحاكم وصححه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحد» 
ونزل القرآن على سبعة أحرف زاجر وآمر وحلال وحرام وحكم ومتشابه وأمثال 
فأحلوا حلاله وحرموا حرامه وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عا نيتم عنه واعتبروا 
اماه واعملرا مخكهة. وامرا مشاه وقرلو آمنا هة كل من اعد ربا : 


وأخرج ابن جريروابن المنذرعن أي هريرةأنرسول الله قال : «نزل 
القرآنعلى سبعة أحرف» والمراء في القرآن كفرء ماعرفتم فاعملوابه وماجهلتم منه فردوه 
إلى عالمه»". واسناده صحيح . 


وأخرح ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس: تفسير القرآن على أربعة 
وجوه» تفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعذر الناس بجهالته من حلال أو حرام» 
وتفسر تعرفه e‏ وتفسير لا يعلم تأويله إلا الله e‏ 
فهو کادب . 


س الدارمي في مسنده ونصر المقدسي في الحجة عن Es‏ بن 
أن رجلا يقال له ضبيع قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن فأرسل إليه 
عمر وقد أعد له عراجين النخل فقال من أنت فقال آنا ضبيع فقال وأنا عبد 
الله عمر» اکا غر خا من تلك العراجين فضربه حتى دمي رأسه فقال 


(۱) رواه‌الحاکم ۲۸۹/۲. 
(۲) آحمد بن حنبل ۳۳۰/۲ . 
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O OP O RE n 
يضربه وأصل القصة أخرجه ابن عساكر في تاريخه عن أنس.‎ 


الدارمي وابن عساكر أن عمر كتب إلى أهل البصرة أن لا 
تجالسوا ا وود أخرج هذه القصة حماعة . 


وأحرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني عن أنس وأبي أمامة وواثلة 
ابن الأسقع وأبي الدرداء أن رسول الله يله سئل عن الراسخين في العلم 
فقال: «من برت يینه وصدق لسانه واستقام قلبه» ومن عف بطنه وفرجه فذلك 
من الراسخين ٤‏ العلم». 

وأخرج آبو داود والحاكم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلا : 
«الحدال في القرآن كفر» . 

وأخحرج نصر المقدسى في الحجة عن ابن عمر قال: خرج رسول الله ئ 
ومن وراء حجرته قوم يتجادلون في القران فخرج حمرة وجنتاه كأنما ا 
ها فال «يا قوم لا تجادلوا بالقران فإغا ضل من كان قبلكم بجداهم . | 
EU AEE e E‏ 
حکمه فاعملوا به وما کان متشامېه فامنوا به). 


كل من عند ربنا» فيه ضمير مقدر عائد على قسمي المحكم والمتشابه 
أي کله أو اللحذوف غير ضمير أي كل واحد منهاء وهذا من تام المقول 
المذكور قبله لوما يدذكر إلا أولوا الألباب أي العقول الخالصة وهم 
الراسخون في العلم الواقفون عند متشامه العاملون بمحكمه با أرشدهم الله 
إليه فى هذه الأية. 


(۱) ابن کثر ۳٤۷/۱‏ . 
(۲( أحمد بن حنبل 1« EIA CEVA «TOA‏ 
(۳) ابن کشر .۳٤۷ -۳٤١/۱‏ 
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ربنا لا تزغ قلوبنا) قال ابن کیسان سلوا آن لا يزیغوا فتزيغ قلوهم نحو 
قوله تعالی فل زاغوا أزاغ الله قلوہم كأنہم لا سمعوا قوله تعالى يإوأما الذين 
في قلوهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا باتباع المتشابه 
إبعد إذ هديتنا» إلى الحق با أذنت لنا من العمل بالايات المحكمات. 


إوهب لنا من لدنك رحة# أي كائنة من عندك» ومن لابتداء الغاية 
ولدن بفتح اللام وضم الدال وسكون النون وفيه لغات أخر هذه أفصحهاء 
وهو ظرف مكان وقد يضاف إلى الزمان» وتنكير رحة للتعظيم أي رحهة عظيمة 
واسعة تزلفنا إليك ونفوز ا عندك أو توفيقا للثبات على الحتق أو مغفرة 
للذنوب «إإنك أنت الوهاب» لكل مسؤول تعليل للسؤال أولاإعطاء المسؤول. 


وهذا العموم مفهوم من عدم ذكر الموهوب» فالتخصيص بوهوب مسؤول 
دون آخر تخصيص بلا خصص. وفيه دليل على أن الهدى والضلال من الله 
وأنه متفضل با ينعم به على عباده لا حب عليه شىء لأنه وهاب. 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم أن النبي ب كان يقول: «يا مقلب 
القلوب ثبت قلبي على دينك ثم قرا #ربنا لا تزغ قلوبنابعد إذ هديتنا» الأية» 
وقد ورد نحوه من طرق أخر. 


. ۱۳ ابن ماجه مقدمة‎ ۱۸۲/٤ أحمد‎ )١( 
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فإربنا إنك جامع الناس» أي باعثهم وحييهم بعد تفريقهم وهو من 
إضافة الفاعل إلى المفعول «طليوم# هو يوم القيامة أي لحساب يوم أو لجزاء يوم 
على تقدير حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه #لا ريب فيه أي في 


وفوعه ووقوع ما فيه من الحساب والجزاءء وقد تقدم تفسير الريب إن الله لا 
يخلف اليعاد4 تعليل لمضمون ما قبلها أي أن الوفاء بالوعد شأن الإله 
سبحانه» وخلفه يخالف الألوهية كا أا تنافيه» وإظهار الإسم الجليل لإبراز 
كمال التعظيم والإجلال الناشىء من ذكر اليوم المهيب المائل بخلاف ما في 
آخر هذه السورة فإنه مقام طلب الإنعام . 


والميعاد مفعال من الوعد بعنى المصدر لا الزمان والمكان. قاله أبو 
البقاءء وإليه اتاو ٤‏ امقر وفيه التقفات من الخطاب ويحتمل أن کون من 
کلامه تعالٰی» والغرض من الدعاء تذلكڭ بيان أن مهم أمر الأخرة ولذلك 
سألوا الثبات على المداية لينالوا ثواا. 


ااج ابن النجار ي تاريخه عن جعفر بن محمد الخلدي قال روي عن 
النبي صلى الله عليه واله وسلم أن من قرأ هذه الآية على شيء ضاع منه رده 
الله عليه ويقول بعد قراءتما يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع بيني وبين 
مالي إنك على كل شيء قدير]. 


إن 0 کفروا ا بالذین کفروا جنس الكفرة الشامل لجميع 
الأصناف» وقيل وفد نجران.ء وقيل قريظةء وقيل النضبر» وقيل مشركو العرب 
لن تغني» أي تفع ولن تدفع #[عنهم أمواهم ولا أولادهم من الله أي 
من عذابه إشيئا) أ اي الاعات ي ل ا عا ول ا 
كلمة من بمعنى عند أي هما تغني عند الله شيئًا قاله ابو عبيد وقيل هي بجعنى 
بدل» والمعنى من رحة ل قال القاضی وهو بعيد» قال أبو حيان أنكره أكثر 
النحاة بل هي لابتداء الغاية كا قاله البرد. 
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#وأولئك هم وقود النار الوقود إسم للحطب. وقد تقدم الكلام عليه 
- في سورة البقرة أي هم حطب جهنم الذي تَسَعّر به» والجملة مستأنفة مقررة ٠‏ 
لقوله: #لن تغنى عنهم أموالهم# الآيةء وقرىء وقود بضم الواو وهو مصدر 
أي هم هل وقود. 

مإکدأب آل فرعون# الدأب الاجتهادء يقال دأب ت في عمله 
یدأب دأا ودۇبا إدا جد واجتهد. والدائبان الليل والنہار» والدأب الحال 
والعادة والشان. والمراد هنا كعادة آل فرعون وشأنهم وحاهمء وقال این قان 
كفعل آل فرعون وصنيعهم في الكفر. وقيل كسنة آل فرعون. 

واختلفوا في الكاف فقيل دأہم كدأب آل فرعون مع موسى. وقال 
الفراء كفرت العرب ككفر آل فرعون. وأنكره النحاس. وقيل أخذهم أخذة 
ک| أخذ آل فرعون. وقیل لم تغن عنہم غناء کا لم تغن عن آل فرعون. 

وقيل العامل فعل مقدر من لفظ الوقود ويكون اللشبيه في نفس اللإحراق 
قالوا ويؤیده قوله تعالى (أدخلوا آل فرعون أشد العذاب . النار يعرضون عليها 
غدوا وعشيا) والقول الأول هو الذي قاله ههور المحققين ومنهم الأزهري. 

لوالذين من قبلهم# أي من قبل آل فرعون من الأمم الكافرة الماضية 
مثل عاد وثمود وغيرهم أي وكدأب الذين من قبلهم #كذبوا بآياتنا» لما 
جاءتہم ا الرسل يحتمل أن يراد بالآيات التلوة. ويحتمل أن يراد ما الآيات 
المنصوبة للدلالة على الوحدانية ويصح إرادة الجميع . وقال في الأنفال (كذبوا) 
وني موضع آخر منها (كفروا) تفننا جريا على عادة العرب في تفننهم في الكلام. 

NNN a oa 
ا التي من جملتها تكذيبهم #والله شديد العقاب#» أي شديد عقابه.‎ 
فالإإضافة غير محضةء وقيل المعنى إن الذين كفروا لن تخي عنهم أموالهم ولا‎ 
آولادهم عند حلول النقمة والعقوبة مثل آل فرعون وكفار ا الماضية‎ 
. فأخذناهم فلم تغن عنہم أمواهم ولا أولادهم‎ 


E ۱۹4‏ القران 
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#قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم قيل هم اليهود. 
وقيل هم مشركو مكة وقد صدق الله وعده بقتل بني قريظة وإجلاء بني النضير 
وفتح خيبر» وضرب الخحزية على سائر اليهود ولله الحمد. 

وقریء الفعلان بالتاء والياء فعلی الأول معناه فل هم ستغلبون 
وحشرون . وعللى الثانية معناه بلغهم يا محمد صل الله عليه واله وسلم نهم 
سيغلبون ويحشرون لوبئس المهاد» يحتمل أن يكون من تام القول الذي أمر 
الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقوله هم» ويحتمل أن تكون 
الجملة مستأنفة تهويلا وتفظيعأً أي بشس ما مهد هم في النار» والمهاد الفراش 

قد كان لكم آية4# أي علامة عظيمة دالة على صدق ما أقول لكم . 
وهذه الحملة من عام القول المأمول به فرت مضمول ما قىله . والخطاب 
لليهود وقیل جميع الكفار. وقيل للمؤمنين وعلى الأخيرين تکون الأية مستانشة 
غير مرتبطة با قبلها. 


ولم يقل (كانت) لأن التأنيث غير حقيقي» وقيل إنه رد المعنى إلى البيان 
فمعناه قد كان لكم بيان فذهب الى المعنى وترك اللفظ. وقال الفراء إغغا ذكر 
لأنه حالت الصفة بين الفعل واللإسم المؤنث فذكر الفعل» وكل ما جاء من 
هذا فهذا وجهه. ومعنى الأية قد كان لكم عبرة ودلالة على صدق ما آقول 
نکم ستغلبون. 


في فئتين# أي فرقتين» وأصلها فيء الحرب لأن بعضهم يفيء إلى 
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بعض» أي يرجع» والفئة الجماعة ولا واحد هما من لفظتها وحمعها فئات» وقد 
تجمع بالواو والنون جبرا لما نقص» وسميت الحماعة من الناس فئثة لأنه يفاء 
إليها أي چ في وقت الشدة قاله القرطبي» وقال الزجاج الفئة E‏ مأخوذ 
من فأوت زأسه بالسيف إذا قطعته. 

فإالتقتا» لا حلاف في أن المراد بالفتين هما المقتتلتان يوم بدر» وإنغا وقع 
الخلاف في المخاطب ذا الخطاب. فقيل المخاطب به المؤمنون وبه قال ابن 
مسعود والحسن» وقيل اليهود. وفائدة الخطاب للمؤمنين تثبيت نموسهم 
وتشجيعهاء وفائدته إذا كان مع اليهود عكس الفائدة المقصودة بخطاب 
النلن» وا هي خاب كا و 

a e 
وأصحابه» وكانوا ثلثمائة وثلائة ر ا سبعه وسبعول رجلا من‎ 
المهاجرين» ومائتان وستة وثلاثون رجا من الأنصار» وكان صاحب راية‎ 
المهاجرين علي سن آي طالب.» وصاحب راية الأنصار سعد بن عبادة وكان‎ 
ر‎ a فیهم نو بر وران وکان من السلاح ستة أدرع‎ 
وأكثرهم رجالة.‎ 

إوأخرى كافرة» وهم مشركو مكة وكانوا تسعمائة وخمسين رجلا من 
المقاتلةء وكان رأسهم عتبة بن ربيعة» وكان فيها مائة فرس» وكانت وقعة بدر 
أول مشهد شهده رسول الله ية بعد الهجرة. 

وفي الكلام شبه احتباك تقديره فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله » وأخرى 
كافرة تقاتل فى سبيل الشيطان» فحذف من الأول ما يفهم من الثاني» ومن 
الثاني ما يفهم من الأول. 

#يرونهم مثليهم رأي العين# قال أبو علي الفارسي : الرؤية في هذه الآية 
رؤية العين» ولذلك تعدت إلى مفعول واحد. ويدل عليه قوله (رأي العين) 
والمراد أنه يرى المشركون المؤمنون مثلى عدد المشركين أو مثلى عدد الملسلمين . 


وقد ذهب الجمهور إلى أن فاعل يرون هم المؤمنون» والمفعول هم 
الكفار» والضمير في مثليهم يحتمل أن يكون للمشركين أي يرى المسلمون 
الشركين مثلي ماهم عليه من العددء وفيه بعد إذيلزم أن يكثرالله الشركين 
في أعين المسلمين» وقد أخبرنا أنه قللهم في أعين للمؤمنين» وآن يكون 
للمسلمين فيكون المعنى يرى المسلمون المشركين مثلي المسلمين ليطمعوا فيهم› 
وقد كانوا علموا من قوله تعالى #فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين# أن 
الواحد يغلب الأثنين» وهذا على قراءة الحمهور بالياء التحتية. 


وأما على فرأءة نافع بالفوقية ففيها 4 ففيها وجهان (الأول) أن يکو ا لخطاب ٤‏ 
تروهم e OE‏ لصوت ف فيه للكافرين» والضمير المجرور في ا 
أيضا للمسلمان بطرنق. الالقاث فكون المع ترون أا الننلمون المشركن 
مثليكم في العدد» وقد كانوا ثلاثة أمثاهم» فقلل الله المشركين فى أعين 
الملسلمين فأراهم إياهم مثلي عدتهم لتقوى أنفسهم. 

(والثان) أن .يكرك الضمر اللصرت أيضا للمسلمن أئ. ترون أا 
لمسلمون أنفسكم مثلى ما أنتم عليه من العدد لتقوى بذلك أنفسكم. 

وقد قال من ذهب إل التفسير الأول أعني أن فاعل الرؤية المشركونء 
وأنهم رأوا المسلمين مثلي عددهمء آنه لا يناقض هذا ما في سورة الانفال من 
قوله تعالى #ويقللكم في أعينهم# بل قللوا أولا في أعينہم ليلاقوهم ويجترؤا 
عليهم » فل لاقوهم کثروا ي أعينهم حقی غلبوا ورأي العين مصدر مؤكد لقوله 
(یروضم) أي رؤية ظاهرة مكشوفة لا لبس فيها. 

يۆوالله يؤيد بنصره من يشاء» أي يقوي من يشاء ن يقويه ولوبدون 
الأسباب العادية» ومن حلة ذلك تأييد أهل بدر بتلك الرؤية. 

إن في ذلك أي ني رؤية القليل كثيرا «لعبرة فعلة من العبور 
كالجلسة من الجحلوس. والمرا الاتعاظء والتنكير للتعظيم أي عبرة عظيمة 
وموعظة جسيمة #لأولي الأبصار# . 
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لڪ لذي اناعد ريهجت تجری من ها آلاأنهدر در یری 


وأرواج مطهرة وروٿ مر ا ابص در بال باد ل 


عن الربيع يقول قد کان لکم ٤‏ هولاء عبرةوتفكر أيدهم الله وتصرهم 
على عدوهم يوم بذدر کان ر تسعمادة وحمسں رجلا وکان أصحاب 
عمد ا تلثمائة ونلانة عشر رجلا. 


غلا نم نظرنا ا فا ا علينا رجلا ا وعن بن عباس 
قال أنزلت في التخفيف يوم بدر على المؤمنين كانوا يومئذ ثلثمائة وثلاثة عشر 
رجلا وكان المشركون مثليهم ستمائة وستة وعشرين فأيد الله المؤمنين 


زين للناس حب الشهوات# كلام مستأنف لبيان حقارة ما تستلذه 
الأنفس في هذه الدار» وتزهيد الناس فيها وتوجيه رغباتهم إلى ما عند الله 
والمزين قيل هو الله سبحانه وبه قال عمر كا حكاه عنه البخاري وغيره› 
ويؤيده قوله تعالى #إنا جعلنا ما على الأرض زينة هما لنبلوهم# ويؤيده قراءة 
مجاهد (زين) على البناء للفاعل» وقيل المزين هو الشيطان وبه قال الحسن وقد 
جاء صريحاً في قوله (وزين همم الشيطان أعمالمم) والآية في معرض الذم وهو 
قول طائفة من المعتزلة والأول أولى. 


والمراد بالناس اخس والشهوات شهوة 7 زوع النعضن ی ما 
تريده وتوقان النفس إلى الشىء المشتهى. والمراد هنا المشتهيات عبر عنها 
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بالشهوات مالغ ف كرا مرغوي فها أو عفرا ها كرما مم د عد المقك: 
من صفات الطبائع البهيمية» والشهوة إما كاذية کقول تعالى #أضاعرا الصلاة 
واتبعوا الشهوات# أو صادقة كقوله إفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» . 


قاله الكرخي» ووجه تزیین الله سبحانه ها ابتلاء عباده کا صرح به في 
ال الا 


ومن النساء) بدأ بالنساء لكثرة تشوق النفوس اليهن والاستئناس 
والالتذاذ بهن لانهن حبائل الشيطان» وأقرب إلى الافتتان إوالبنين» خصهم 
دون البنات لعدم الاطراد في مبتهن ولان حب الولد الذكر أكثر من حب 
الاش . 


«إوالقناطير المقنطرة4 جمع قنطار» وهو اسم للكثير من الالء قال 
الزجاج القنطار مأخوذ من عقد الشيء وإحكامه تقول العرب قنطرت الشيء إذا 
أحكمته» ومنه سميت القنطرة لإحكامها وقد اختلف فى تقديره على أقوال 
أخحرج أحمد وابن ماجه عن آي هريرة قال قال رسول الله ية : «القنطار 
اثنا عشر ألف أوقية». 


المقنطرة ا «القنطار أف أوقية» ورواه اتن آي ا ده رفوا رافظ 
ألف ن 


وأخ رج ابن جرير عن أي کعب قال : قال رسول الله كل «القتطار ألف ‏ 
أوقية ومائتا أوقية» وبه فال معاد بن جبل وابن عمر وأبو هريره وحماعة من 


.۳٠۳/۲ ابن ماجة كتاب الآداب الباب الأول الإمام أحمد‎ )١( 
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الاوقية. 


عو ان مدد ل ال اا ما ا ها و ات 
ا وعن سعيد بن المسيب ثمانون ألفاء وعن أي صالح مائة 
رطل» وعن آي جعفر خمسة عشر ألف مثقالا والمخقال أربعة وعشرون قير اطا 
وعن الضحاك قال هو المال الكثر من الذهب والفضة وعن السدى أن المقنطرة 
الروت برقال أن جرر الى ما الح وتال فاطو ا 
والمقنطرة تسعة. 

وقال الفراء القناطير جمع القناطرء والمقنطرة حمع الجحمع» فيكون تسعة 
قناطبر» وقيل المقنطرة المكملة ك| يقال بدرة مبدرة وألوف مؤلفة» وبه قال مکي 
وحكاه الهروي» وقال ابن كيسان لا يكون المقنطرة أقل من سبع قناطير» وفي 
نونه قولان (أحدهما) وهو قول حاعة أنها أصلية وان وزنه فعلال كقرطاس 
(والثاي) انها زائدة ووزنه فنعال. 

لمن الذهب والفضة# من بيانية وإغا بدأ بالذهب والفضة من بين سائر 
أصناف الاموال لاا قيم الاشياء قيل سمي الذهب ذهبا لانه يذهب ولا 
يبقى » والفضة لاا تنفض أي تتفرق. 

إوالخيل المسومة4 عطف على النساء لا على الذهب لانها لا تسمى 
قناطير قاله أبو البقاء وتوهم مثل هذا بعيد جدا فلا حاجة الى التنبيه عليه 
قيل هي جمع لا واحد له من لفظه كالقوم والرهط بل مفرده فرس» وسميت 
الافراس خيلا لاختياها فى مشيتها وقيل لان الخيل لا يركبها أحد الا وجد في 

وقيل واحده خائل كراكب وركب وتاجر وتجر وطائر وطيبر» وني هذا 


خحلاف بین سیبویه والاخحفش» فسيبويه ججعله اسم جم والاخفش عله مح 


۳۰۰ فتح البيان في مقاصد القران 


سامت الداية والشاة ادا سرحت » وفیل ھی المعدة للجهادء وفيل المعلمة من 
السومة وهي العلامة أي التي بجعل عليها علامة لتتميز عن غيرها٬ءقال‏ ابن 
فارس في المجمل المسومة المرسلة وعليها ركبانهاء قال ابن عباس هي الراعية 
والمطهمة الحسان وبه قال مجاهد» وقال عكرمة تسويها حسنها أي الغرة 
والتحجيل› وقال ا کان اليل 


#والانعام ٭ هي الابل والبقر والغنم» فاذا قلت نعم فهي الابل خاصة 
قاله الفراء وابن كيسان إوالحرث) اسم لكل ما يحرٹ وهو مصدر سمي به 
الحروث تقول حرث الرجل حرثاً إذا أثار الارض فيقع على الارض والحرث 
والزرع» ااعران ا ا 


ذلك المذكور طمتاع الحياة الدنيا» أي ما يتمتع به ثم يذهب ولا 
يبقى » وفيه تزهيد في الدنيا وترغيب في الآخحرة #والله عنده حسن المآاب أي 
مرجع وهو الحنةء يقال آب يؤب إيابا إذا رجع وفيه اشارة إلى أن من آتاه 
الله الدنيا كان الواجب عليه أن يصرفها فيا يكون فيه صلاحه في الآخرة لأا 
السعادة القصوى . 


قل ازنینکم) آي ابرم ا 2 ولیس ٤‏ ات 
دالت اکر علد یخی من تاکر ای ا مو عر اعم من تل 


م به قول الاين اقرا عند رم جات رى من غا الابارة 
ارك وقال ان عباس یرید المهاجرين والأنصار» والأول أو . 


خالدین + أي مقدرين الخلود #فيها إذا دخلرها #وأزواج مطهرة ه 
من الحيض والنفاس والمنى والبزاق وغيرها نما يستقذر #[ورضوان# بكسر أوله 
وضمه لغتان» وقد قریء با في السبع في حميع القرآن إلا في المائدة فانه 
بالكسر باتفاق السبعة» وکو قوله (من اتبع رضوانه) وھما بمعنى واحد وان کان 
الثاني فاضا والارل: اسشا والخون الي اى رضاً کثیرا فمن الله . 


عن أي سعيد الخدري. أن رسول. الله صل الله عليه ءوآلة .وسال قال إن 
الله عز وجل يقول لأهل الجنة يا أهل الحنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك› 
وا خير کله في يديك فیقول هل رضیتم فیقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما 
| تعط أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون وأي 
شىء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده 
أبد. أخرجه البخاري ومسلم”» والعبد إذا علم أن الله قد رضي عنه كان 
أتم لسروره وأعظم لفرحه. 


فوالله بصير بالعباد» أي عام بمن يؤثر ما عنده ممن يؤثر شهوات الدنيا 
فیجازی كلا على عمله فيثيب ويعاقب على قدر الأعمال» وقيل بصير بالذين 
اتقوا فلذلك أعد هم الحنات. 


)0( وي حدیث اخر رواه مسلم (۲۸۳۷) في نعيم الحنة: عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : مناد : کک ان E‏ فلا کک اند وآن اک ان تحیوا فلا تموتوا ابداء وان لکم 
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#الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار# في 
ترتيب هذا السؤال على محرد الإييان دليل على أنه كاف ني استحقاق المغفرة وفيه 
رد على أهل الاعتزال لأنهميقولون ان استحقاق المغفرة لا يكون بمجرد 


#الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين» قد تقدم تفسير الصبر 
والصدق والقنوت والانفاق. عن قتادة قال هم قوم صبروا على طاعته وصبروا 
عن مارمه وصدقت نياتهم واستقامت قلومم وألسنتهم وصدقوا في السر 
والعلانية والقانتون هم المطيعون #والمستغفرين# هم السائلون للمغفرة وقيل 
أهل الصلاة وقيل هم الذين يشهدون صلاة الصبح . 


- وعن ابن عباس قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن 
نستغفر بالاسحار سبعين مرة» وعن سعيد الجريري قال بلغنا أن داود عليه 
السلام سال جبريل أي اللیل أفضل قال یا داود ما أدری إلا أن العرش تز 
ى ااسخر: 


وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن حاعة من الصحابة أن رسول الله 
ية قال : «ينزل الله تبارك وتعالى في كل ليلة إلى ساء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
لاخر فيقول هل من سائل فأعطيه» هل من داع فأستجيب لهء هل من 


تفسير سورة ال عمران ir‏ 


مستغفر فاغفر له“» وف الباب أحاديث وفيه وي أمثاله مذهب السلف الإيان 
به اواجراؤه عل ظاهرة ونفى الكيفية عنه وهو الحى. 


إبالأاسحار4 جمع سحر بفتح الحاء وسكونها قال الزجاج هو من حين 
يدبر الليل إلى أن يطلع الفجرء وقال الراغب السحر اختلاط ظلام آخر الليل 
بضياء الهار» ثم جعل ذلك اسا لذلك الوقت» وقيل السحر من ثلث الليل 
الأخير إلى طلوع الفجر» وقيل السحر عند العرب من آخر الليل ثم يستمر 
حكمه إلى الاسفار كله يقال له سحرء والسحر بفتح فسكون منتهى قصبة 
الحلقوم» وخحص الاسحار لأنها من أوقات الاجابة أو لأنها وقت الغفلة ولذة 
النوم . 


#شهد الله » أي بين الله وأعلم قال الزجاج الشاهد هو الذي يعلم 
الشيء ويبينه فقد دلا الله على وحدانيته بجا خلق وبين» وقال أبو عبيدة شهد 
0 کی اتی کے لے ال ای عة وا و م اض قا ا 
شبهت دلالته على وحدانيته بأفعاله ووحيه بشهادة الشاهد في كوا مبينة. 


£ 


آنه لا إله إلا هو» ستل بعض الاعراب ما الدليل على وجود الصانع 
فقال ان البعرة تذل على البععر» واتار القدم تذل على المشترء فهیکل علوې 
مېذه اللطافة» ومرکز سملي مېذه الكثافة» أما یدلان على وجود الصانع ا لخبر» 
ولي القرآن من دلائل التوحيد كثير طيب» وهو دليل على فضل علم أصول 


الدين وشرف أهله. ۰ 
#‡والملائكة ‡ عطف على الاسم الشريف وشهادتمم إقرارهم بأنه لا إله 

إلا هو #وأولوا العلم »+ معطوف ايضا على ما قبله وشهادتہم بمعنى الإيمان منہم 

(۱) مسلم ۱٣۸‏ البخاري 4۹ . صحيح أبي داود/ ۱١١١‏ والدارمي والاجري وابن خحزية باختلافات في 


الرواية. وکان عبد الله بن عمر يصلي من الليل تم يقول يا نافع هل جاء السحر فإدا قال نعم اقبل 
على الدعاء والاستغفار حت يصبح . . رواه الطبري . 


۲٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


وما يقع من البيان للناس على ألسنتهم» وعلى هذا لا بد من حمل الشهادة على 
معی یشمل شهادة الل وشهادة املائكة وأولي العلم. 


وقد اختلف ني أولي العلم هؤلاء من هم فقيل هم الأنبياء وقيل 
المهاجرون والأنصارء قاله ابن كيسان وقيل مؤمنو أهل الكتاب» قاله مقاتلء 
وقيل المؤمنون كلهم قاله السدى والكلبي وهو الحتق إذ لا وجه للتخصيص» 
وفي ذلك فضيلة لأهل العلم جليلة ومنقبة نبيلة لقرنهم باسمه واسم ملائكته. 


وا مراد بأولي العلم هنا علاء الكتاب والسنة وما يتوصل به إلى معرفتهم 
إذ لا اعتداد بعلم لا مدحل له ي العلم الذي اشتمل عليه الكتاب العزيز 
والسنة المطهرة. 


إقائ) بالقسطبالعدل في جميع أموره أو مقي له» وانتصاب قائ) على 
رسم وتعليم أي قولوا طلا إله إلا هو وقيل كرره للتأكيدء وفائدة تكريرها 
الاعلام بأن هذه الكلمة أعظم الكلام وأشرفه» ففيه حث للعباد على تكريرها 


والاشتغال ہا فانه من اشتغل ہا فقد اشتغل بأفضل العبادات» وقوله #العزيز 
الحكيم# لتقرير معنى الوحدانية. 


)١(‏ وروی ابن السائب أن حبرين من أحبار الشام قدما النبي صلى الله عليه وسلم فلا أبصراالمدينة قال 
أحدهما لصاحبه: ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبي الذي بخرح في آخر الزمان فلا دخلا على 
النبي صلل اله عليه وسلم عرفاه بالصفة. ) 
فقالا : انت عحمد. 
قال نعم . 
قال : واحمد. 
قال: نعم . 
فالا : نسألك عن الشهادة فأن اخبرتنا ها آمنا بك وصدقناك . 
فقال: سلاني . ) 
فقالا: اخبرنا عن اعظم شهادة في كتب اله . . . . فنزلت هذه الآية. فأسلا. 


قل 
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#إن الدين عند الله حملة مستأنفة وآية مستقلة على قراءة كسر «إن» 
وأما على قراءة فتحها فهو من بقية الآية السابقة «الاسلام) يعني الدين 
مرضي هو الاسلام المبني على التوحيد كا قال تعالى (ورضيت لكم الاسلام 
دینا) قال الزجاج اللي اسم جميع ما تعد الله به خلقه وأمرهم بالاقامة 
عليه » والاسلام هو الدخول في السلم» وهو الانقياد في الطاعة. 


وقد ذهب الجمهور إلى أن الاسلام هنا بمعنى الاييان وإن كانا في الاصل 
متغايرين كا في حديث جبريل الذي بين فيه النبي ية معفى الاسلام والايان 
وصدفه جبريل وهو في الصحيحين وغیرماء ولکن قد يسمیى كل واحد منہ) 
باسم الآخر وقد ورد ذلك في الكتاب والسنة. 


قال قتادة الاسلام شهادة أن لا اله إلا الله والاقرار بجا جاء به الرسول 
من عند الله وهو دين الله الذي شرع لنفسه وبعث به رسله» ودل عليه 
أولياءه لا يقبل غيره» وعن الضحاك قال لم يبعث الله رسولا إلا بالاسلام» 
وعن الاعمش قال أنا أشهد بجا شهد الله به واستودع الله هذه الشهادة وهي لي 
وديعة عند الله ء وقراً (إن الدين عند الله الاسلامء قاها مرارا). 


قلت وآنا أيضا أشهد كا شهد الاعمش وبالله التوفيق 


2S‏ فتح البيان في مقاصد القران 


إوما اختلف الذين اوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم 
بغیابینہم ).فيه الاخبار بان اختلاف اليهود والنصارى كان لمجرد البغي بعد أن 
لما انه يجب عليهم الدخول في دين الاسلام بجا تضمنته كتبهم المنزلة 
اليهمء قال الاخحفش وفي 0 تقديم وتأحر. والمعنى ما اخحتلف الذين أوتوا 
الكتاب آي بنو اسرائيل بغيابينهم إلا من بعد ما جاءهم العلم. 


وفي التعبير عنهم بهذا العنوان زيادة تقبيح مم فان الاختلاف بعد اتيان 
الكتاب أقبح وقوله الا من بعد) زيادة أخرى فإن الاختلاف بعد العلم أزيد 
ي القباحة» وقوله ا زیادة ثالثة لانه ٤‏ حيز الحصر فیکون أزيد ٤‏ 


القبح . 


والكتاب هو التوراة والانجيلء والمراد بهذا الخلاف الواقع بينهم هو 
خلافهم في کون نبينا هة بيا أم لاء ل انه حقی 
وقال قوم انه حصوص بالعرب» ونقاه اخرون ا وقيل في التوحيد» فثلشت 
النصارى» وقالت اليهود عزير ابن الله . وقيل اختلافهم في نبوة عيسى» وقيل 
احتلافهم في ذات بينم حتى قالت اليهود ليست النصارى على شىء. وقالت 
النصارى ليست اليهود على شيء. 


اله ار الال يا عل افا راب ايا راطلاا فن مضي 
ال الا هن دما ع عل اء التاس وسلاط الله عليهم الجحبابرة. 


ومن يكفر بآيات الله الدالة على أن الدين عند الله الإسلام أو بأيٍ 
آية كانت» على أن يدخل فيها ما نحن فيه دخولاً أولياً لإفإن الله سريع 
ا لحساب چە جاز به ويعاقره على کفره باياته » والاظهار ٤‏ قوله (فإن الله ) مح کونه 
مقام الإضمار للتهويل عليهم والتهديد هم . 


مإفإن حاجوك# يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أي خاصموك 
وجادلوك اليهود والنصارى بالشبه الباطلة: والأقوال المحرفة بعد قيام الحجة ٠‏ 
عليهم في أن الدين عند الله هو الإسلام لفقل أسلمت وجهي لله أي 
أخحلصت داتي لله وانقدت له بقلبي ولسانی وجميع جوارحي » وعبر بالو جه عن 
سائر الذات لكونه أشرف أعضاء الاإنسان وأحمعها للحواس»ء وقيل الوجه هنا 
بمعنى القصد ومن اتبعن» عطف على فاعل أسلمت وجاز للفصل. وقال 
الز حشري الواو بمعنى مع . 


إوقل للذين أوتوا الكتاب يعني اليهود والنصارى «والأميين# أي 
الذين لا كتاب هم وهم مشركو العرب» وقال ابن عباس هم الذين لا يكتبون 
#أأسلمتم 4 استفهام تقريري يتضمن الأمر أي أسلمواء كذا قال ابن جرير 
وغيره» وقال الزجاج أسلمتم تهدید» والمعنی أنه قد أتاكم من البراهين ما 
وجب الالام فل عملم مرجب ذلك آم لاه كتا فم بغرا لا ف 
قلة الاإنصاف وقبول الحق لأن المنصف إذا تجلت له الحجة لم يتوقف في إذعانه 
للحق. 


#إفإن أسلموا فقد# دخلت قد على الماضي مبالغة في تحقق وقوع الفعل 
وکأنه قرب من الوقوع #اهتدوا» أي ظفروا باهداية التي هي الحظ الأكبر 
وفازوا بخيري الدنيا والأخرة طوإن تولوا» أي أعرضوا عن قبول الحجة ول 
يعملوا بموجبها إفإنغا عليك البلاغ# أي إغا عليك أن تبلغهم ما أنزل إليك 
ولست عليهم بمسيطر فلا تذهب نفسك عليهم حسرات»› والبلاغ مصدر بمعنى 
التبليغ قيل الآية محكمة والمراد بها تسلية النبي صلى الله عليه وآله وسلمء 
وقيل منسوخة باية السيف ل والله بصير بالعباد# فيه وعد ووعيد لتضمنه أنه 
عال ۰ ع اجام 


(۱)( دک ابن ا وهذه ال وأمثا نما من الذلالات عل و بعنته فل الله عليه 2 ی 
جميع الخلق. | 


3 وء ا ب اار۶ وء ےو وہ n‏ ل 
بينهم ثم يتو ل ربق نهر وهم معرضون ل لكي لن تمس 


ر 


م سے س ے و ر مار وو 2 
التار ال اما معدود ودات وره م ق دين هم ماڪاواي تروت د 


إن الذين يكفرون بآيات الله 4 ظاهره عدم الفرق بين آية وآية و اليهود 
والنصارى #ويقتلون النبيين# يعني اليهود قتلوا الأنبياء #بغبر حق# إنما قيد 
بذلك للإشارة إلى أنه کان بغیر حق ف اعتقادهم ا فهو أبلغ ٤‏ التشنيع 
عليهم مإويقتلون الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر #بالقسط# أي 
العدل من الناس قال المبرد كان ناس من بني إسرائيل جاءهم النبيون 
فدعوهم إلى الله فقتلوهم فقام أناس من بعدهم من المؤمنين فأمروهم 
فقتلوهم ففيهم أنزلت الآية «[فبشرهم بعذاب أليم4 خبر لقوله (إن الذين 
يكفرون) وذهب بعض النحاة إلى أن الخبر قوله (أولئك الذين حبطت 
أعماهم) ومنہم سيبويه والأخحفش. وذكر البشارة ہکم م . 


وقد أخرج ابن ا أي حاتم غو ان د ن کک قلت يا 
رسول الله أي الاش ادغلا يوم القيامة قال: رجل قتل EE‏ 
بالمعروف وى عن المنكر ثم قرا رسول الله صلی الله عليه واله وسلم هذه 
الآية إلى قوله وما هم من ناصرين ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : يا أبا عبيدة قتلت بنو إسرائيل ثلاثة E‏ النهار في ساعة 
واحدة فقام مائة وسبعون رجلا من عباد بني إسرائيل فأمروا من قتلهم 


بالمعروف ونهوهم عن المنكر فقتلوهم جميعا من آخر النهار من ذلك اليوم» فهم 
الذين ذكر الله في كتابه وأنزل الأية فيهم. 


وعن ابن عباس بسند صحيح قال: بعٹ عیسی بجی بن زکريا في اثني 
عشر رجلا من الحواريين يعلمون الناس» فکان يهى عن نکاح ت الاخ 
وكان ملك له بنت أخ تعجبه فأرادها وجعل يقضي ها كل يوم حاجة فقالت ها 
أمها: إذا سألك عن حاجة فقولي : حاجتي أن تقتل بحيى بن زكريا فقال: سلى 
غيرهذافقالت : لاأسألكغيرهذاء فلمب ت أمربهفذبح في طست فبدرت قطرة 
من دمه فلم يزل يغلي حتی بعث الله بختنصر»ء فدلت عجوز عليه فألقی في 
نفسه أن لا یزال يقتل حتی يسن هذا الدم فقتل في يوم واحد من ضرب 
واحد وسن واحد سبعين ألفا فک 


#في الدنيا والآخرة# أي أنه لم يبق لحسناتمم أثر في الدنيا حتى يعاملوا فيها 
معاملة أهل الحسنات لعدم الإسلام بل عوملوا معاملة أهل السيئات فلعنوا 
وحل بهم الخزي والصغار» وهم في الآخرة عذاب النار لإومالهم من ناصرين) 


i‏ تر إلى الذين أوتوا e‏ الكتاب# فيه تعجيب لرسول الله صلل 
لله عليه وآلهوسلم أو لكل من تصح منه الرؤية من حال هؤلاء وهم أحبار 
اليهودوالكتاب التوراة . وتنكبر النصيب للتعظيم أي نصیباً عظيً كا يفيده مقام 
O DS‏ 
من جملتها ما علموه من نعوت النبي صلى الله عليه واله وسلم وحقية الاإسلام 
والتعبير عنه بالنصيب للإشعار بكمال اختصاصه ہم» ومن قال إن التنكير 


(۱) ابن کثر ۳٣۵/۱‏ . ) 


1۰ فتح البيان في مقاصد القران 


للتحقير فلم يصب» وفيه أن اختلافهم إنغا كان بعد ما جاءهم العلم فلم 


لإيدعون إلى كتاب اله الذي أوتوا نصيباً منه وهو التوراة إليحكم 
بينهم 4# إضافة الحكم إلى الكتاب هو على سبيل المجاز #ثم يتولى# عن مجلس 
الإجابة إلى ما دعوا إليه مع علمهم به واعترافهم بوجوب الإجابة إليه. 


ال اليوط رلت ى الهرف رن مع انان افجاكمرا إل الي صل 
الل عليه واله وسلم فحكم عليھ| بالرجم» فأبوا و فجیء بالتوراة فوجد فيهاء 
فرحا فغضبوا' . 


ذلك أي ما مر من التولي والإعراض #بأنهم قالوا لن تمسنا النار 
إلا أياما معدودات چ أي آرنغن وهي مقدار عبادتهم العجل» وقد تقدم 
تفسير ذلك في البقرةء وقال مجاهد يعنون الأيام ل خحلق الله فيها آدم 
#وغرهم ٤‏ دینہم ما کانوا يفترون# من الأكاذيب التي من حلتها e‏ 
أو قالوا إن آباءهم الأنبياء يشفعون هم أو أنه تعالی وعد يعقوت أن لا ا 
أولاده إلا تحلة القسم. 


وقال قتادة: حين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه» وقيل: قوهم نحن على 


.۳١١ زاد المسر/‎ )١( 


تفسير سورة ال عمران 1 


رو ص ےو و و ےھ ص2 2 ر رو 


صد ص وم A‏ د 1 1 
قَکبف إذاجمعنلهم بوم لا ریب فيه ووفیت ڪل نفس ما ڪس دت و وهم 


و ر کو م م <وو ۶ 
لایظکموت ) ) فل e‏ ناء وبرع لمل 


~n‏ و ت عد 
e‏ ا ا ا ر کے r2‏ وو 
ممن ناء و زمن دش اء ونل من اء رید ك الحیرإ نك عل کل یوید 2 


بإفكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه هو رد عليهم وإبطال لما غرهم 
من الأكاذيب باستعظام ما سيقع هم وتهويل لما يحيق بهم من الأهوال» أي 
فكيف يكون حامم إذا جمعناهم ليوم الجزاء الذي لا يرتاب مرتاب في وقوعه 
فإنهم يقعون لا عالة فيه ويعجزون عن دفعه بالحيل والأكاذيب. 


قال الكسائي اللام ٤‏ قوله ليوم بعنی «في» وقال البصريون والمعنى 
ساب يوم » وقال اش جریر الطبري المعنى U‏ حدث ٤‏ يوم . 


«#ووفیت كل نفس #» من آهل الكتاب وغيرهم ما کسبت 4 أي جزاء 
ما كسبت من خير وشر على حذف المضاف وهم لا يظلمون #بزيادة سيئة ولا 
ولا نقص حسنة من أعماهم» والمراد كل الناس المدلول عليهم بكل نفس . 


«(قل اللهم)» قال الخليل وسيبويه وجميع البصريين أن أصل «اللهم» يا 
الله وذهب ا ا إلى أن اا فيه یا الله آمناء قال e‏ هذا 
شيل من قال الله فقد دعا الله RS‏ اهاه ) 


مالك چ جنس #اللك 4 على الاطلاق» ومالك العباد وما ملكکواء 
وقيل المع مالك الدنيا والأخرة» وقيل الك ها النبوة» وقيل الغلىةء وقیل 


#تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء المراد با يؤتيه من الملك 


۱۲ فتح البيان في مقاصد القران 


فارس والروم . 


عن ابن عباس قال اسم الله الأعظم (قل اللهم مالك الملك - إلى قوله - 


وأخرج ابن أبي الدنيا والطبرافى عن معاذ: «أنه شكا إلى النبى بل دينا 
عليه فعلمه أن يتلو هذه الآية ثم يقول رحن الدنيا والأخرة ورحيمه) تعطي 
من تشاء منها وتمنع من تشاء ارحمني رحة تغنيني بها عن رحمة من سواك اللهم 
أغننى من الفقر واقض عني الدين» وأخرجه الطبراني في الصغير عن أنس قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعاذ:رألا أعلمك دعاء تدعو به لو 
كان عليك مثل جبل أحد دیا لأداء الله عنك». فذکره واسناده جید. 


#وتعز من تشاءَ وتذل من تشاء 4 آي ٤‏ الدنيا أو ٤‏ الأخرة أو فیھ|» 
يقال عز إذا غلب ومنه (وعزني ني الخطاب) ويقال ذل يذل ذلا إذا غلب 


چچ 


وفهر . 


#بيدك الخر# أي النصر والغنيمة» وقيل الألف واللام تفيد العموم» 
والمعنى بيدك كل الخيرات. وتقديم الخبر للتخصيص أي بيدك الخبر لا بيد 
غيرك. وذكر الخر دون الشر لأن الخر تفضل حض بخلاف الشر فانه قد 
يكون جزاء لعمل من وصل إليه» وقیل لأن کل شر من حیث کونه من قضائه 
سبحانه هو متضمن للخ فأفعاله كلها خر قاله القاضى كالكشاف» وقيل ‏ 
أت ا دا و کا ل ال ر م ا 
الخبر والشر» وقيل خحص ابر لأن المقام مقام دعاء #انك على كل شيء 
قدیر# تعليل لما سبق وتحقيق له. 


. ٠٠١ الترمذي كتاب الدعوات باب‎ )١( 


ےو ٣‏ ف النهار حدر و , eS:‏ < 2 
تول الل وول لتا e‏ وتخرج المبّت 
م < رک ےد کر ہے r‏ ھ4 2 ta e‏ 
کال وکر تکرک ې لاکد ومنو الکم اول ء مں 
و ی ا 
دون المۇمنين ومںن دقعل ذلك فلس مر اللەف شءٍِ J‏ وام هم 

As r 2g وھ‎ 


لإتولج الليل في النهاري وهو أن تجعل الليل قصيرأً وما نقص منه زائدا 
في النهار حتى يكون النهار حمس عشرة ساعة» وذلك غاية طول النهار» ويكون 
الليل تسع ساعات وذلك غاية قصر الليل» وفيه دلالة على أن من قدر على 
أمثال هذه الأمور العظام المحيرة للعقول والافهام» فقدرته على أن ينزع املك 
من العجم ويذهم ويؤتيه العرب ويعزهم أهون عليه من كل هين» يقال ولج 
يلج من باب دلا ولجة كعدة والولوج الدخول والايلاج الادخال. 
فإوتولج النهار في الليل أي تدخل ما نقص من أحدها في الأخر حى 
يكون الليل خحمس عشرة ساعة وذلك غاية طوله» ويكون النهار تسع ساعات 
وذلك غاية قصره» وقيل المعنى تعاقب بينه) ويكون زوال أحدها ولوجاً ني 
الآخحر والأول أولىء قال ابن مسعود تأخحذ الصيف من الشتاء وتأخحذ الشتاء من 
ال 


يووتخرج الجي من للميت وتخرج ليت من الحي# قيل للمراد اخراج 
الحيوان وهو حي من النطفة وهي ميتة» واخراج النطفة وهي ميتة من الحيوان 
وهو حي» وقيل الراد اخراج الطائر وهو حي من البيضة وهي ميتة واخراج 
البيضة وهي ميتة من الدجاجة وهي حية» وقال عكرمة النخلة من النواة 
Emly ENG ay‏ 


وعن الحسن قال المؤمن من الكافر» والكافر من المؤمن» والمؤمن عبد 
حی الفؤاد» والکافر عد میت الفؤاد. 


٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


قلت ویدل له قوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه» وأخرج عبد الرزاق 
وابن سعد وابن جریر وابن حاتم وابن مردویه عن عبید الله بن عبد الله : أن 
خالدة بنت الأسود بن عبد يغوث دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
فقال: من هذه قيل : خالدة بنت الأسود» قال: سبحان الذي يخرج الحجى من 
الميت» وكانت امرأة صالحة وكان أبوها كافراًى وأخحرج ابن سعد عن عائشة 

#ووترزق من تشاء بغير حساب# أي بغير تضييق ولا تقتير بل تبسط 
الرزى لمن تشاء وتوسعه عليه كا تقول فلان يعطى بغير حساب إذ المحسوب 
يقال للقليل . 

قال أبو العباس قري : ورد لفظ الحساب في القرآن على ثلاثة أوجهء 
بمعنى التعب قال تعالى (وترزق من تشاء بغر حساب) ويعنى العدد قال تعالى 
(إغا يوني الصابرون أجرهم بغير حساب) ويعنى المطالبة قال تعالى (فامنن أو 
امسك بغر حساب) . 

للا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء# فيه الي للمؤمنين عن موالاة 
الكفار بسبب من أسباب المصادقة والمعاشرة كقرابة أو صداقة جاهلية ونحوهماء 
وعن الاستعانة بهم في الغزو وسائر الأمور الدينية ومثله قوله تعالى (لا تتخذوا 
بطانة من دونكم) الاية وقوله ( ومن يتوهم منکم فانه منهم) وقوله (لا تجد 
قوما يؤمنون بالله) الأية وقوله (لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء) وقوله ريا أا 
الذين امنوا لا تتخدوا عدوي وعدوکم أولياء) . 

من دون المؤمنين# أي متجاوزين المؤمنين إلى الكافرين استقلالا أو 
اشتراكاً #إومن يفعل ذلك الاتخاذ المدلول عليه بقوله لا يتخذ افليس من 
۳ أي من ولایته وقیل من دینه وقیل التقدير ليس کائنا من الله # ي شىء 4 

من الأشياء هو منسلخ عنه بکل حال» وبريء الله منهء وهذا أمر معقول إذ 

موالاة الله وموالاة الكفار ضدان لا مجتمعان. 


واا أن تتقوا منم تقاة على صيغة الخطاب بطريق الالتفات أي إلا أن 
تخافوا منہم FE‏ يجب اتقاؤه وهو استشناء مفرغ من أعم ل وتقاة ر 
واقع موقع امفعول به» وهو ظاهر قول الزخشري وزنه فعلة ويجمع على تقى 
كرطبة ورطب. وأصله وقيه لأنه من الوقاية » والتقوى والتقى واحد والتقاة 
التقية يقال تقيه وتقَاة . | 


وي القاموس نقيت الشىء اتقیه من بات صرت › وټ ذلك دلیل على 
جواز الموالاة هم مع الخوف منہم ولکنہا تکون ظاهراً لا باطناء وخالف يي دلك 
قوم من السلف فقالوا لا تقية ن أعز الله الاسلام . 

عن ابن عباس قال التقية باللسان من حمل على أمر يتكلم به 
معصية الله فیتکلم به محافة الناس» وقلىه مطمئن الا يان فان ذلك لا يضصره› 
اغا التقية باللسان» وعنه قال التقاة التكلم باللسان. والقلب مطمئن بالاعان 
ولا يبسط يده فيقتل ولا إلى إثم فإنه لا عذر له 

وعن آي العالية قال: التقية باللن وليس بالعمل» وقال قتادة إلا أن 
تكون بينك وبينه قرابة فتصله لذلك . 

وأخحرج عبد بن حيد والبخاري عن الحسن قال التقية جائزة إلى يوم 
القيامة . وحكى البخاري عن أب الدرداء أنه قال إنا لنكشر ”“ في وجوه أقوام 
وقلوبنا تلعنهم . 

ويدل على جواز التقية قوله تعالى (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالاإيان 

وعن ابن عباس قال نى الله المؤمنين أن يلاطفوا الكفار ويتخذوهم 
وليجة من دون المؤمنين إلا إن يكون الكفار عليهم ظاهرين فيظهرون هم 


۲۱٦‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 
اللطف ويخالفونهم في الدينء وذلك قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاة. 
ومع الأية ان الله نی المؤمنين عن موالاة الكفار ومداهنتهم ومباطنتهم 
| الا أن يڪونوا غالىىن أو یکول المؤمن ٤‏ فوم کمار Ei‏ بلسانه» وقلہه 
مطمئن بالایان دفعاً عن نفسه من غير أن يستحل دما أو مالا حرام آو غر 
دلك من اللحرمات أو يظهر الكفار على عوره الملسلمين» والتقية ل تکون لآ 
مع خوف القتل مع سلامة النية. 
ثم هذه التقية رخحصة فلو صبر على إظهار إيانه حتى قتل كان له بذلك 
أجر عظيم . 
وقال سعید بن ت ي الأمان التقية إغا التقية ا 
PR‏ 
إويجذركم الله نفسه# أي ذاته المقدسة أن تعصوه بأن ترتكبوا المنهي 
غه أو افر الامور ن أو رالو الكقار فقا عقانه .عل ذلك كاه 
وإطلاق النفس عليه سبحانه جائز في المشاكلة كقوله (تعلم ما في نفسى ولا 
ودھب بعص المتأخحرين 8 2 ذلك إلا اکل وقال الزجاج معناأه 
E‏ الله إیاه» تم 2 عن ذلك هدا وصار ae‏ قال 8 قوله 
عند ولا hk ٤‏ 
وقال دعص أهل العلم معناأه ويجحدركم الله عقابه» مثل #واسأل القرية 4 
فجعلت النفس ٤‏ موصع الاضمار» والنفس عبارة ا عن وجود الثىء وداته» 
وذ النفس للایذان أن ل عقاا هالا لا يؤبه دونه تما حدر ٠‏ ن الکفرة #وإالى 
الله اللصري ٤‏ هذه اليه تېد ید شدید وتخويف عظيم لعباده أن يتعرضوا لعقابه 
بموالاة أعدائه. 


ا و څک ۶2 سرو کر eS‏ کرو رو 


ر < و 2٥‏ 7 هه صر ر ص 
فل إن نتخموا ماق صدورڪم أو و کا ت لله ويعلم ف السموات ماق 


2< 2و اتو ۶ ع 


آلأرض وا نعل ڪل ٿن ۽ ريد لي بم کد ڪل نينا َه عولت من خر 


ع 
عر ص ا cll‏ ا ومر ص ارو ر 3 و ر و ر ۶ کر 


4 
ضرا وما عملت منسوءٍ دان هاوه امدا عدا ويح ڏ رڪم 


ل کت ویج © فلن کشر تحود الله تیعون بک آل 
ویفرک دو وکر و5 | ل قل اطیعوا آنه والرس وک قان ولوا 


ور "ص" 
تښ 


ب د لفرت ل 


قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله فيه إن کل ما 
يضمره العبد ويخفيه أو يظهره ويبديه فهو معلوم لله سبحانه لا فى عليه منه 
شيء ولا يعزب عنه مثقال ذرة فإويعلم ما في السموات وما في الأرض) ما هو 
أعم من الأمور التي يخفونها أو يبدونها فلا يخفى عليه ما هو أخص من ذلك 
إوالله على کل شيء قدیر» فیکون قادرا على عقوبتكم . 


يوم تجد کل نفس ما عملت من خير محضراً) يوم E‏ 
منه شىء قال قتادة عضرا را #وما عملت من سوء# محضرا اتود لو أن 
ينها وبينه أمدا بعيدا4 الأمد الغاية وحمعه آماد» قال السدى أي ا د 
وعن ابن جريج أمدا أي أجلا وعن الحسن قال يسر أحدكم أن لا يلقى عمله 
ذلك أبدا يكون ذلك مناه» وأما في الدنيا فقد كانت خطيئة يستلذها. 


و ال ادغ اء راف وا ي ر ا ا و ن ا 
مدة من الزمان غير حدودة» الاڈ مدة ها حد مجهول» والفرق بين الأمد 
والزمان أن الأمد يقال باعتبار الغاية» والزمان عام في المبدأ والغاية انتهى» قال 
) السيوطي أي غاية في نهاية البعد فلا يصل إليها: اه وهو أعم من المكان 
والزمان وعبارة الخازن أي مكانابعيداء كا بين المشرق والمغرب. 


۲۹۸ فتح البيان في مقاصد القران 


#ويجحذركم الله نفسه# كرر للتأكيد وللاستحضار ليكون هذا التهديد 
العظيم على ذكر منهم لا يغفلون عنهء قيل والأحسن ما قاله التفتازاني أن ذكره 
ولا للمنع من موالاة الكافرين وثانيا للحث على عمل الخير والمنع من عمل 
الشر ۾ والله رؤوف بالعباد» ومن رأفته بهم أنه حذرهم نفسهء قاله الحسن 
وفيه دليل على أن هذا التحذير الشديد مقترن بالرأفة منه سبحانه لعباده لطفا 
مء وما أحسن ما بحكى عن بعض العرب أنه قيل له إنك توت وتبعث 
وترجع إلى الله فقال أتهددونني بن لم أر الخبر قط إلا منه. 

قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يجحببكم الله الحب والمحبة ميل النفس 
الى الشيء لكمال أدركته فيه» يقال أحبه فهو حب وحبه بحبه بالكسر فهو 
راهان ی ج ار ج ا و ت ال 
سبحانه بارادة طاعته» قال الأزهري عبة العبد لله ولرسوله طاعته )| واتباعه 
أمرهماء وحبة الله للعباد إنعامه عليهم بالغفران. 

قيل : العبد إذا علم أن الكمال الحقيقي ليس إلا للهء وإن كل ما يراه 
کمالا من نفسه أو من غيره فهو من الله وبالله لم يكن حبه إلا لله وني الله 
وذلك يقتضى إرادة طاعته والرغبة في يقربه إليهء فلذلك فسرت المحبة بارادة 
الطاعة وجعلت مستلزمة لاتباع الرسول صلل الله عليه وآله وسلم في عبادته 
والحث على مطاوعته قاله القاضی . 

وأخحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن من طرق قال: 
قال أقوام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا محمد إنا لنحب 
ربنا فأنزل الله هذه الآية» وعن أبي الدرداء قال على البر والتقوى والتواضع 
وذ الفين. 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية والحاكم عنعائشة قالت:«قال 
رسول الله ييةٍ» الشرك أخفى من دبيب النمل على الصفا في الليلة الظلاء 
وأدناه أن تحب على شيء من الجور وتبغخض على شىء من العدل» وهل الدين 


إلا الحب والبغخض في الله قال الله تعالى (قل إن كنتم تحبون الله) الآية . 

فيل نزلت هذه الأية ٤‏ اليهود والنصارى قالوا تحن ایٽاء الل وأحباؤه» 
وقيل نزلت في قريش قالوا نعبدها أي الأصنام حبا لله لتقربنا إلى الله زلفى . 

والمعنى قل إن كنتم صادقين في ادعاء ححبة الله فكونوا منقادين لأوامره 
وأوامر رسوله مطيعين ف فإن اتباع الرسول من حبة الله وطاعته» وفيه حث 
على اتباعه صلل الله عليه واله وسلم وإشارة ا ل الاك - وصوح النص 
من الكتاب والسنة. 

ويغفر لكم ذنوبكم# يعني أن من غفر له أزال عنه العذاب «والله 

غفور رحیم 4 يغفر ذنوبت من أحبه ویر همه بفضله وکرمه» وهذا تذییل مقرر لا 
قله . 

موقل لقريش [أطيعوا الله والرسول# حذف المتعلق مشعر بالتعميم أي 
في جميع الأوامر والنواهي » والمقلد غير مطيع لله وللرسول بل مشاقق فما حيث 
ترك إطاعة الله ورسوله وأطاع غيرما من غير حجة نيرة وبرهان جلى . 

لإفإن تولوا» يحتمل أن يكون من تام مقول القول فيكون مضارعاً أي 
تتولوا» ويحتمل أن يكون من كلام الله تعالى فيكون ماضيا من باب الالتفات 
#فإن الله لا يحب الكافرين# أي لا يرضى بفعلهم ولا يغفر هم» ونفى المحبة 
کنایه عن البغض والسخط» ووحه الأظهار ٤‏ قوله (فإن الله الخ) مح کون 
لمقام.مقام إضمار لقصد التعظيم أو التعميم . 

ولا فرغ سبحانه من أن الدين المرضي هوالاإسلام وأن حمدا صلى الله عليه 
صلى الله عليه واله وسلم وبين أنه من أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة فقال: 


.۲۹۱/۲ المستدرك للحاکم . کتاب التفسیر‎ )١( 


۲۰ فتح البيان في مقاصد القران 


i E ور ت‎ 


نال أصطفی ءاد م وتوا وال د هیر وال عمران على المي ل 


در هاون عض وال 

اک مان لی شی ایز مئ إنك أت الي ع علي م لما وَصَعها قات 
ری وها أن واه عار بماوَصَمَّت واگ الان ون سيا 
مريو یدای وذُرھا ایر ایر © 


إن الله اصطفی آدم ونوحا الاصطمفاء الاختيار من الصفوة و ٤‏ 
الخالص من کل شىء قال الزجاج اختارهم بالنىوة على عالمي زمانہم » وقيل 
إن الكلام على حذف مضاف أ اصطفی دین آدم» وخصيص آدم الدکر 
أك اش لسر وكذلك وح فانه آدم الثاني . 


وحكى ابن الجوزي عن أي سليمان الدمشقي أن اسم نوح السكن وإنغا 
سمى نوحاً لكثرة نوحه» وعمر آدم تسعمائة وستون سنة» ونوح من نسل 
إدريس بينه وبينه إثنان لأنه ابن لملك بن متوشلخ بن أخنوخ وهو إدريس› 
وعمر نوح ألف سنة وخمسون» ونوح اسم عجمي لا اشتقاق له عند حققي 
النحاة. 


- #وآل إبراهيم# قيل يعني نفسه» وقيل اسمعيل واسحق ويعقوب» وفیل 
من کان على دینه» والثانی أولى» وذلك أن الله جعل إبراهيم اأص al‏ 
فجعل اسمعيل أصلا للعرب»ء وحمد ب منم فهو داحل في الاصطفاءء 
وجعل إسحق أصلا لبني إسرائيل وجعل فيهم النبوة والملك إلى زمن محمد 
صلی الله عليه وآله وسلم ثم جعل له ولأمته النبوة والملك إلى يوم القيامة› 
وعمر إبراهيم مائه وسبعون سنة. 


تفسير سورة ال عمران ۱ 


وال عمران قیل هو والد موسی وهارون» وقیل هو من ولد سلیمانِ 
العمرانين من الزمن ألف ونمانمائة سنةء وبين الأول وبين يعقوب ثلاثة 
أحدادء وی الثاني وییں يعقوت تلاتون دا وعمران اسم أعجمي › وقيل 
عربي مشتق من العمر» وعل كلا القولين ممنوع من الصرف إما للعلمية 
والعجمه أو لزيادة الألف والنونء قاله السمين. 


فلا کان عيسی عليه السلام م n ai‏ 
خص هؤلاء بالذكر لأن الأنبياء والرسل من نسلهم على العالين» قد تقدم 
الكلأم على تفسيره أي اختارهم واصطفاهم على العالمين با خصهم به من 
لنبوة والرسالة والخصائص الروحانية والجسمانية. 


#ذرية# قد قد تفسىر الذرية قيل مشتق من الذرء وهو الخلق فعلى 
هذا يطلق على الأصول حتى على آدم كا يطلق على الفروع» وقيل منسوب إلى 
الذر لأن الله أخرجهم من ظهر آدم كالذر أي صغار النمل» ويكون هذا من 
النسب السماعي إذ كان القياس فتح الذال والنصب على البدل من آدم أو من 
نوح وإليه نحا أبو البقاء أو من الآلين وإليه نحا الزخشري أو النصب على 
الجال. 


#بعضها من بعض# معناه متناسلة متشعبة أو متناصرة متعاضدة في 
الدين» قال قتادة في النية والعمل والاخلاص والتوحيدء أخرح ابن جرير 
وغیره عن ابن عباس قال هم المؤمنون من آل إبراهيم وآل عمران وآل ياسين 
وآل محمد بي طوالله سميع عليم) إنغا يصطفى للبوته ورسالته من يعلم 
استقامته قولا 0 

#إذ قالت# قال أبو عمرو اذ زائدة وقال محمد بن زيد تقديره اذكر إذ 
قالت» وقال الزجاج متعلق بقوله (اصطفى) وقيل بقوله سميع عليم . 


e‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


امرأة عمران 4 اسمها حله بالحاء المهملة والنون المشددة ست فاقود ام 
مريم فهي جدة عيسى» وعمران E‏ 


لإرب إني نذرت لك هذا النذر كان جائزا ي شريعتهم» وتقدیم 
Ee‏ لکمال العناية ومعنى ذلك أي لعبادتك ماي بطني حررا أي عتيقا 
ال ب ادن للكنيسة» وال مراد هنا الحرية التي هى ضد العبودية» رقا 
المراد بالمحرر هنا الخالص لله سبحانه الذى لا يشوبه شىء هن. مر الدنا 
ورجح هذا بانه لا حلاف أن عمران وامرأته حران وهلك عمران وهي حامل . 


ي بطنى» عن ابن عباس قال كانت نذرت أن ججعله في الكنيسة يتعبد اء 
نافد خاد للبيعة لإنك أنت السميع) لتضرعي ودعائي (العليم 4 


فلا وضعتها# التأنيث باعتبار ما علم من المقام أن الذي في بطنا أنثى 
أو لكونه آنثى في علم الله أو بتأويل ما في بطنها بالنفس أو النسمة أو نحو 
ذلك #قالت4 يعني حنة #رب إني وضعتها أنثى 4 إغا قالت هذه المقالة لأنه لم 
يكن يقبل في النذر إلا الذكر دون الأنشى فكأنا تحسرت وتحزنت لا فاتها من 
دلك الذي كانت ترجوه وتقدره. 


«ووالله أعلم بجا وصعت# بضم التاء فيكون من جملة كلامها ويكون 
متصلا مما قبله وفیه معنى التسليم لله والخضوع والتنزيه له أن بخفي عليه 
شيء» وقرأ الجمهور وضعت بسكون التاء فيكون من كلام الله سبحانه على 
جهة التعظيم لما وضعته والتفخيم لشأنه والتجهيل هما حيث وقع منها التحسر 
والتحزن» مع أن هذه الأنشى التى وضعتها سيجعلها الله وابنها آية للعالمين 
وعبرة للمعتبرين ويختصها با لم بختص به أحدا. 


تفسير سورة ال عمران ۲۳ 


أي أنك لا تعلمين قدر هذا الموهوب وما علم الله فيه من الأمور التي تتقاصر 
عنما الأفهام» وتصاغر عندها العقولء وإن له شأنا عظيا. 


#وليس الذكر كالانشى# أي ليس الذكر الذي طلبت كالانثى التي 
وه وع ا ات من کو ان رن بتر حاف ال 
وأمر هذه الأنثى عظيم وشأنها فخيم» فهي خير منه وإن لم تصلح للسدانه فإن 
فيها مزايا أخر لا توجد في الذكرء وعلى هذا: الكلام على ظاهره ولا قلب 
فيه» وهذه الحملة اعتراضية مبينة لما في الجحملة الأولى من تعظيم الموضوع ورفع 
شأنه وعلو منزلته» واللام في الذكر والأنثى للعهد. 


هذا على قراءة الجمهور» وأما على قراءة أي بكر وابن عامر فيكون قوله 
(وليس الذكر كالأنشى) من جلة كلامها ومن تام تحسرها وتحزنها أي ليس 
الذكر الذي أردت أن يكون خادما ويصلح للنذر كالأنثى التي لا تصلح 
لذلك» بل هو خير منها لأنه يصلح لقصودي دوناء وكأنها اعتذرت إلى را 
من وجودها ها على خلاف ما قصدت. وعلى هذا في الكلام قلب. وكانت 
مریم من أحمل النساء وأفضلهن في وقتها. 


لإوإني سميتها مريم تعني العابدة مقصودها من هذا الاخبار بالتسمية 
التقرب إلى الله سبحانهء وأن يكون فعلها مطابقا لمعنى اسمها فإن معنى مريم 
خادم الرب بلغتهمء فهي وان ل تكن صالحة لخدمة الكنيسةء فذلك لا ينع 
أن نه الا 


ا 


)١(‏ وقال ابن اسحاق: كان السبب في نذرها أنه أمسك عنها الولد حتى أسنت» فرأت طائرا يطعم فرحا 


¢ فتح البيان في مقاصد القران 


عن آي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول «ما 
من بني آدم من مولود إلا نخسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من نخسه 
ایاه إلا مریم وابنها متفق عليه“ وللبخاري عنه «كل ابن آدم يطعن الشيطان 
في جنبيه بأصبعيه حين يولد غير عیسی بن مريم ذهب ليطعن فطعن في 
الحجاب» وللحديث ألفاظ عنه وعن غيره. 


والرجيم المردودء ودکر ٤‏ القاموس الطرد من معاني الرجم» وأصله 
المرمى بالحجارة»طلبت الإعاذة ها ولولدها من الشيطان وإغوائه. 


وني المقام إشكال قوي لم أر من نبه عليه من المفسرين» وحاصله أن 
قوها وإني أعيذها بك معطوف على ما قبله الواقع في حيز لما وضعتهاء فيقتضي 
أن طلب هذه الإعاذة إنما وقع بعد الوضعء فلا يترتب عليه حفظ مريم من 
طعن الشيطان وقت نزوها وخروجها من بطن أمها فلا يتلاقى الحديث مع 
الآية» بل مقتضى ظاهر الآية أن إعاذتها من الشيطان إنما كان بعد وضعها 
وهذا لا ينافي تسلط الشيطان عليها بطعنها ونخسها وقت ولادتما الذي هو 
عادته فان عادته طعن الولود وقت خروجه من بطن أمه» تأمل » قاله سلیمان 
et‏ 


المقدس› فحملت بمريم› وهلك عمران» وهي حامل . 
)١(‏ مسلم .۲۳٠۹١‏ البخاري ۰ . صحیح الجامع / Eb‏ 


تفسير سورة ال عمران ٥‏ 


کک ی کے م 


ر ص ت ا رر ے۶ کر ارہ ص ص صر رص 
فقبلهاريهابقبو حسنٍ‌وانبتها باتاحستا وکفلها ریا كماد حل عا 


کو ل ES‏ صد 
ر ص ص ص ا E E‏ 2 
زَا الما وم رمال مرم آف لل هذا قالت هو مِنْعنداسهلنّ 
عل 


عر ص ا 3 کے صر اس > 
آله ززق من دشاء عرساب ل I‏ هتال ت دعازڪ ر رار به قال رب هب لی من 


اص 


َو Aa‏ ر کے ہے یع لدعا رم رور 71 >“ وهوفايم وس " 
دنك دري SE‏ ل ادت المکیکة 


چ ا 


aR‏ ر 8 و سک ا س 
فا لمحراب أنالله ا م RR er‏ الهو ا ND‏ 


ص9 


السعداءء وقال فوم معنی ى التقبل التكفل والتربية الف ا ا صيعة 
بریء» والقبول مصدر مؤكد للفعل الناني» والباء زاأئدة أو هي على حاها. 

#وأنبتها اا حسناڳ المعنى آنه سوی خلقها من عبر زيادة ولا نقصان» 
فيل إنها كانت تنبت في اليوم ما ينبت المولود في عام وفيه بعد وقيل هو مجاز 
عن التربية الحسنة العائدة عليها ما يصلحها ف جميع أحواها. 

#إوكفلها» أي ضمها إليه بالقرعة لا بالوحي» وقال أبو عبيدة ضمن 
القيام بها» وقال الكوفيون أي جعله الله كافلا هما وملتزماً بجصالحهاء وفى معنا 
٤‏ مصحف آي (وأكفلها) وقراً الباقون بال لتخفیف ومعناه ما تدم من کونه 
ضمها إليه» وقراً مجاهد فتقبلها وأنبتها بإسكان اللام والتاء وكفلهاعلى المسألة 
eT‏ 


#زكريا وکان من درية یمان ن داود» وروی عن ابن عباس وا 
مسعود وجاهد وناس من الصحاية ان ۰ كانت ابنة سيدهم وإمامهم فتشاح 


عليها أحبارهم فافترعوا فیھا بسهامهم أيهم يکفلها» وکان زکریا زوج e‏ 
فكفلها آي جعلها معه في حرابه» وکانت عنده وحضنا. 


۲۲٢‏ فتح البيان في مقاصد القران 


#كل| دخل عليها زكريا المحراب# يع يعني الخرفةء والمحراب في اللغة 
أكرم موضع في المجلس» قاله القرطبي وسميت محراباً لأا حل محاربة الشيطان 
لأن المتعىد فيها محاربه» وكذلك هو في المسجد وكذلك يقال لكل من عغال 
المبادة غراب» وقيل إن زكريا جعل ها عراب لا ترتقي إليه إلا بسلم وان 
یغلق علیها حتی كبرت . 


لإوجد عندها» أي أصاب وصادف ولقي فيتعدى لواحد لرزقاً أي 
نوعا من أنواع الرزق» أي كان إذا دخل عليها وجد عندها فاكهة الشتاء في 
الصيف وفاكهة الصيف في الشتاءء قال ابن عباس عنباً في مكتل في غير حينه. 


إقال يامريم أنى لك هذا أي من أين بجيء لك هذا الرزق الذي لا 
یشبه أرزاق الدنيا #قالت هو من عند الله فليس ذلك بعجیب ولا مستنكر 
إن الله يرزق من يشاء بغبر حساب# جملة تعليلية لما قبلها وهو من عام 
جواز الكرامة لأولياء الله تعالى . 


#هنالك چ ظرف يستعمل للزمان والمكان وأصله للمكان» وقيل أنه 
للزمان خاصة (وهناك) للمكان» وقيل جوز استعمال كل واحد منہ) مکان 
الأخحرء واللام للدلالة على البعد والكاف للخطاب . 


#دعا زکریا ربه چ يعني أنه دعا في ذلك المكان الذي هو قائم فيه عند 
مریم ٬‏ أو في ذلك الزمان أن يهب الله له ذرية طيبة. 
والذي دعثه على ذلك ما راه من ولادة حله لمريم وقذ کانت غاا 


فحصل له رحاء الولد وإن کان کبیرا» وامرأته عاقرا أو بعثه على ذلك ما راه 
من فاکهه الشتاء ي الصيف وفاكهة الصيف ي الشتاء عند مریم › لأن من 
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أوجد ذلك في غير وقته يقدر على إيجاد الولد من العاقر» وكان أهل بيته 
انقرضوا. ) 


وعلى هذا يکون هذا الكلام قصة مستانفة سيقت في غضون قصة مريم 
ا بینہ)ا من فوة الارتاط . 


ل ھل ا ا الل کرد الل 
ويكون للجمع ويدل على أنها هنا للواحد قوله (فهب لي من لدنك ولياً) ول 
يقل (أولياء) وتأنيث طيبة لكون لفظ الذرية مؤنثا» والمعنى أعطني يا رب من 
عندك ولد ميارك تق صا رضياً كهيك اة العجوز العاقرمريم (إنك 
سمیع الد عاء أي سامعه وڅیه . 


#ؤفنادته الملائكة) قيل للمراد هنا جبريل»ء والتعبير بلفظ الجمع عن 
الواحد جائز في العربية» ومنه (الذين قال همم الناس) وقيل ناداه جميع الملائكة 
وهو الظاهر من إسناد الفعل إلى الحمع والمعنى الحقيقي مقدم فلا يصار إلى 
لجاز إلا لقرينة وهو قائم يصلي في المحراب) أي في المسجد قال السدى 
اللحراب المصلى.. 


وقد أخرج الطبراني والبيهقي عن ابن عمر أن النبي بيه قال اتقوا هذه 
المذابح یعی المحاريب” . 


وأخ رج ایر آي شيبة في المصنف عن موسى |- جهن قال : قال رسول الله 
«لا تزال أمتى بخير مالم يتخذوا في مساجدهم مذابح کمذابح النصارى”» 
وقد رويت كراهة ذلك عن حاعة من الصحابة. 


(۱( صحيح . الحامح الصغر ۹ . 
(۲) الامام آحمد ۲۲۹/۲ . 


۲۲۸ فتح البيان في مقاصد القران 


وزن الفعل فيه مع العلمية كيعمر ويعيش ويزيد ويشكر وتخلب» وقيل 
أعجمى لا اشتقاق له» وهذا هو الظاهر فامتناعه للعلمية والعجمة الشخصية. 


قال القرطبى حاكياً عن النقاش كان اسمه في الكتاب الأول حنا انتهى › 
والذي رأيناه في مواضع من الاإنجيل أنه يوحنا قيل سمى بذلك لأن الله أحياه 
بالايان والنبوة» وقیل إن الله أحيا ره الناس باهدى› والمراد هنا التبشر 
بولادته أي يبشرك بولادة یی . 


إمصدقاً بكلمة من الله أي بعيسى عليه السلام» وسمى كلمة الله 
لأنه کان بقوله سبحانه (کن) وقیل لان الناس تدون به کا تدون بکلام 
الله وقيل لأن الله بشر به مريم على لسان جبريل» وقيل لأن الله أخبر في كتبه 
المنزلة على الأنبياء أنه يخلق نبيا من غر واسطة أب فلا جاء قيل هذا هو تلك 
الكلمة يعني الوعد الذي وعد. 


وقال أبو عبيد «بكلمة» أي بکتاب من الله » قال والعرب تقول أنشدني 
كلمة أي قصيدة . 


وی أول من آمن بعیسی وصدقه وکا اکر هھ ع ات سنل » 
وقيل بستة أشهر» قال ابن عباس كان يحيى وعيسى ابني الخالة وكانت أم يحيى 
تقول لمريم إني أجد الذي في بطني يسجد للذي في بطنك فذلك تصديقه 
بعیسی في بطن أمه» وهو أول من صدق بعيسى» وقتل بحيى قبل أن يرفع 
عیسی . 


إوسيداً وحصورا السيد الذي يسود قومهء قال الزجاج السيد الذي 
يفوق أقرانه في كل شىء من الخبرء وياها من سيادة ما أسناها»ء والحصور أصله 


تفسير سورة ال عمران ۹ 


الذي لا يأتي النساء كانه تحجم عنهن كا يقال رجل حصور وحصر إذا حبس 
رفده ول يخرجه. 


فیحیی عليه السلام کان e‏ عن إتيان النساء أي ضرا لا يأتيهن 
كغيره من الرجال إما لعدم القدرة على ذلك أو لكونه يكف عنهن منعا لنفسه 
عن الشهوة مع القدرة» وقال السمين الحصور فعول حول عن فاعل للمبالغة 
والضروب مول من ضارب» وهو الذي لا يأتي النساء إما لطبعه على ذلك 
واا لاله تةب 


منہن أو من لا یشتھیهن ولا يقر ہن انتهی . 
يقدر فاعله على خلافه لا على ما كان من أصل الخلقة وفي نفس الحبلة. 


قال ابن عباس سيدا حلي تقيأ» وقال مجاهد السيد الكريم على الله 
وقال ابن الت السيد الفقيه العالمي وعن ابن عمر عن ال َه قال کان 
دکره مثل هدبة اله وأخرجه أحمد ٤‏ الزهد من وجه اخر عله موقوفا وهو 


لإونبيأً من الصالحين) أي ناشئثاً من الصالحين لكونه من نسل الأنبياء 
رأف ر كام جا السالحن كاى فة ورهن اا ل 
الصالحين قال الزجاج الصالح الذي يؤدي لله ما افترض عليه وإلى الناس 
حقوقهم » وقيل المراد بالصلاح ما فوق الصلاح الذي لابد منه في منصب النبوة 
قطعا ن أقاصي مراتبه وعليه مبني دعاء سليمان (وأدخلنی برحمتك في عبادك 
الصالحين) وفيه بعد لأنه لا صلاح فوی صلاح النبوة. ۰ ا 
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قال رب آنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر‰ ظاهر هذا 
أن الخطاب منه لله سبحانه» وإن كان الخطاب الواصل إليه هو بواسطة 
لملائكة» وذلك لزيد التضرع والجهد في طلب الجواب عن سؤالهء وقيل إنه 
أراد بالرب جبریل آي يا سيدي . 

وقيل في معنى هذا الاستفهام وجهان (أحدهما) أنه سأل هل يرزق هذا 
الولد من امرأته العاقر أو من غيرهاء وقيل معناه بأي سبب أستوجب هذا وأنا 
وامرأتی على هذه الجال. 

والحاصل أنه استبعد حدوث الولد منا مع كون العادة قاضية بأنه لا 
بحدث من مثله) لأنه كان يوم التبشير كبيرا قيل في تسعين سنة» وقيل في 
عشرين ومائة سنة» وكانت امرأته في ثمان وتسعين سنةء ولذلك جعل الكبر 
كالطلب له لكونه طليعة من طلائع الموت» فأسند الفعل إليه» والعاقر التي لا 
تلد أي ذات عقر على النسب» ولو كان على الفعل لقال عقيرة أي ہا عقر 
يمنعها من الولد. 

وإنغا وقع منه هذا الاستفهام بعد بعد دعائه بأن ب الله له ذرية طيبة 
ومشاهدته لتلك الأية الكبرى في مریم » اا لقدرة الله سبحانه» لا 
لمحض الاستبعاد وقيل أنه قد مر بعد دعائه إلى وقت بشارتها أربعون سنة» 
وقيل عشرون سنة فكان الاستبعاد من هذه الحيثية. 
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#قال كذلك الله يفعل ما يشاء» من الأفعال العجيبة مثل ذلك الفعل» 
وهو إيجاد الولد من الشيخ الكبير والمرأة العاقر. 


#قال رب اجعل لي آية# أي علامة أعرف ا صحة الحبل فأتلقى هذه 
النعمة بالشكر» والحعل هنا بمعنى التصير أو بمعنى الخلق والإمجادء وإنغا سأل 
الآية لأن العلوق أمر خفي. فأراد أن يطلع عليه ليتلقى تلك النعمة بالشكر 
من حين حصوها ولا يؤخره إلى ظهورها المعتاد. 


ا و بے د ایو ماد کی چ ر م کر 
كون التفاوت بين سن محجيى وعيسى ستة أشهر لأن ظهور العلامة كان عقب 
طلبها لقوله ٤‏ سورهة مریم (فخرج عل قومه من اللمحرات) الأية قاله أبو 
السعود. 


قال آيتك أن لا تكلم الناس# أي علامتك أن تحبس لسانك عن 
تكليم الناس اانه آيام 5 عن عیره من الأذكارء وإغا حعلت آیته ذلك 
لتخليص المدة لذكر الله سبحانه شكرا على ما أنعم به عليه» وأحسن الجواب 
ما اشتق من السۇال» وقيل كان ذلك عقوبه من الله سبحانه له يسبب سؤاله 
الآية بعد مشافهة الملائكة إياه» حكاه القرطبى عن أكثر المفسرين. 


وقیل أن لا تقدر على تکلیمھم ونع من کلامھم قهرا بحیث لو حاولت 
الكلام لم تقدر عليه ثلائة أيام بلياليها لقوله تعالى في سورة مريم (ثلاث 
ليال سويأ) إإلارمزأً» أي اشارة» والرمز في اللغة الاياء بالشفتين أو العينين 
أو الحاجبين أو اليدين وأصله الحركة وهو استشناء منقطع لكون الرمز من غير 
جنس الكلام ورجحه القاضي . 


إشارة أو كتابة وهو بعيد» والصواب الأول وبه قال الأخحفش والكسائى وقيل 
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أراد به صوم ثلاثة أيام لأنهم كانوا إذا صاموا لم يتكلمواء والأول أولى لموافقة 
أهل اللغة عليه. 

إواذكر ربك أي في مدة الحبسة وعقد اللسان عن كلامهم شكرا هذه 
النعمة يإكثيرا وسبح بالعشي) هو جمع عشية وهي آخر النهار قاله الواحدي» 
وقيل هو واحد وهو المشهور وهو من حين زوال الشمس إلى أن تغيب» ومنه 
سميت صلاة الظهر والعصر صلات العشاء» وقيل من العصر إلى ذهاب صدر 
الليل وهو ضعيف «والابكار4 بالكسر مصدر استعمل اس للوقت الذي هو 
البكرة وهو من طلوع الفجر إلى وقت الضحى . وقيل المراد بالتسبيح الصلاة. 

فإوإذ قالت اللائكة)» عطف على اذ قالت امرأة عمران عطفاً لقصة 
البنت على قصة أمها لما بينما من كمال المناسبة» وقصة زكريا وقعت فاصلة ٠‏ 
بينه] لمناسبة» والمعنى إذ قالت الملائكة مشافهة ها بالكلام. وهذا من باب 
التربية الروحانية بالتكاليف الشرعية المتعلقة بحال كبرها بعد التربية الجحسمانية 
اللائقة بخال ضغرها. 

يا مريم إن الله اصطفاك اختارك أولا حيث قبلك من أمك وقبل 
تحريرك ولم يسبق ذلك لغيرك من الإناث ورباك في حجر زكريا ورزقك من 
الجنة إوطهرك4 من مسيس الرجال أو الكفر أو من الذنوب أو من الادناس 
على عمومهاء وكانت مريم لا تحيض أي خلقك مطهرة مما للنساء وبه جزم 
القاضي كالكشاف» وسيأتي في سورة مريم حاضت قبل جلها بعيسى مرتين. 

#واصطفاك) قيل هذا الاصطفاء الأخيبر غير الاصطفاء الاول.ء فالأول 
هو حيث تقبلها بقبول حسن» والأخر لولادة عيسى من غر أب واصطفاها 
أيضاً بأن أسمعها كلام الملائكة مشافهة ول يقع لغيرها ذلك وقيل الاصطفاء 
الآخر تأكيد للاصطفاء الأول والمراد )ا حيعا واحد #إعلى نساء العالمين المراد 
هن هنا قيل نساء عام زمانہم وهو الحق» وقيل نساء جميع العام ای يوم 
القيامة واختاره الزجاج. 


تفسير سورة ال عمران انفد 

برای لرك واس جدی وارگی مح الرکییت €9 ذلك من انبا ت 

0 یك وما كنت اديه مد يلقو e E‏ 

e‏ إذقالت المليكة يمرم إناله يبسرك 

يلمت مه سمه لييح عيسى أن مرم ويها فى الديا والخرة ومن 
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ميا مریم اقنتي لربك چ أي أطيلي القيام ٤‏ الصلاة أو ادعيه ودومي عل 
طاعته بأنواع الطاعات»ء وقد تقدم الكلام في معاني القنوت «واسجدي 
وارکعي مع الراكعين» أي صلي مع اللصلين» أطلق الحزء وأراد الكل وقدم 
السجود على الركوع لكونه أفضل أو لكون صلاتهم لا ترتيب فيها مع كون 
مشر وعيه صلاة الحماعة» وقيل المعنى انپا تفعل كفعلهم وإ ل تصل معهم » 
قال الاوزاعي لا قالت الملائكة ها ذلك شفاها قامت حتى تورمت قدماها 
وسالت 8 فسا وحکی عن اهلد نحوه. 


وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث على قال سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول «خير نسائها مریم بنت عمران وخبر نسائها 
خحدجة بنت خويلد“» وأخرج الحاكم وصححهە‌عن ابن عباس قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أفضل نساء العالمين خديجة وفاطمة ومريم 
وآسية امرأة فرعون”). 

وى الجن وره هن خت أن فر ول ال رسرل ا ل 
لله عليه وآله وسلم كمل من الرجال كثير ولل يكمل من النساء إلا مريم بنت 


(۱( مسلم CTE‏ البخاري NAT‏ 
)۲( کتاب التاريخ 0/۲ . 
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عمران وأسية امرأة فرعون› وفضل عائشة على النساء کفضل الثريد على 
الطعام“. ) 


وني المعنى أحاديث كثيرة تفيد أن مريم عليها السلام سيدة نساء عالمها لا 
نساء العالم» ويؤيده ما أخرجه ابن عساكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قال أربع نسوة سادات نساء عالمهن مريم بنت عمران وآسية 
بنت مزاحم وخدججة بنت خويلد وفاطمة بنت عمد ية » وأفضلهن عالما فاطمة. 


ذلك من أنباء الغيب# أي أخبار ما غاب عنك. فالاشارة إلى ما سبق 
من الأمور التي أخبره الل ہا نوحيه إليك هه أي الأمر والشأن آنا نو حي أك 
العلم والأخارء ولذلك أن با مضارع ٤‏ (نوحيه) وهدا أحسن من عوده على 
(ذلك) وقال أبو السعود صيغة الاستقبال للايذان بأن الوحي لم ينقطع بعد 
انتھی ٠‏ والوحي ٤‏ اللغة الأعلام ٤‏ خحماء يقال وحی وأوحی بعن › قال ا 
فارس الوحي الاشارة والكتابة والرسالة وكل ما ألقيته إلى غيرك حت يعلمه. 


وما كنت لديم أي بحضرتهم يعني المتنازعين في تربية مريمء وإنا 
نفى حضوره عندهم مع كونه معلوما لأهم أنكروا الوحي» فلو كان ذلك 
الانكار ا ا یی طریق للعلم ره إلا المشاهدة والحضور وهم ل يدعول 
ذلك فقبت كونه وحيا مع تسليمهم أنه ليس ممن يقرا التوراة ولا من يلابس 
ا 


قطعه وهو فعل بمعنى مفعول أي مقلومء والقلم القطع ومنه قلمت ظفري أي 


(۱) مسلم ۳۱٤۲ء‏ البخاري ۱٠۰١‏ . 


قطعته وسويته» ومثله القبض والنقض بعنى المقبوض والمنقوض» أي أقلامهم 
التي یکتبون اء وقيل قداحهم ليعلموالأهم يكفل مريم» أي يربي» وذلك 
عند اختصامهم في کفالتھا کا قال تعالى وما كنت لدم إذ ختصمون# يي 
كفالتهاء فقال زكرياهوأحق بهالكون خالتهاعنده» فاقترعواوجعلوا أقلامهم 
في الماء الجاري على أن من وقف قلمه ور بجر مع الماء فهو صاحبها» فجرت 
اقلامهم» ووقف قلم زكريا. 

وقداستدل مذامن أثبت القرعة. والخلاف في ذلك معروف وقد نتت 
أحاديث صحيحة ني اعتبارهاء وذكر الشوكاني في نيل الاوطار أن القرعة وردت 
في خمسة مواضع ثم عددها. 

إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه» أي كائنة من 
عنده وناشئة منه من غر واسطة الأسباب العادية وهي ولد يولد لك من غر 
بعل ولا فحل» وسمى كلمة لأنه وجد بكلمة (كن) فهو من باب إطلاف 
الست غل المسب: 

وف أبي السعود في سو الا کے فا ا راا جا 
للرشيد فناظر على بن الحسين الواقدي ذات يوم فقال له إن في کتابکم ما يدل 
على أن عيسى جزء من الله وتلا هذه الآية أي قوله (وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منه) وقال إذن يلزم أن یکون جميع تلك الأشياء جزءا منه سبحانه» 
فانقطع النصراني وأسلم» وفرح الرشتل فرحا دا وأعطى للواقدى صلة 
فاخرة. 
وذلك الولد اسم المسيح عيسى ابن مريم€ المسيح ا 
أخذ فقيل من المسح لأنه مسح الأرض آي ذهب فيها فلم يستکن بن > وقیل 
إنه كان لا يسح ذا عاهة إلا برىء فسمي مسيحاً فهو على هذين فعيل يعن 
فاعل» وقيل لأنه کان يسح بالدهن الذي كانت الأنبياء تمسح به» وقیل إِنه 
كان ممسوح الأخمصين» وقيل لأن الجمال مسحه وقيل لأنه مسح بالتطهير من 


۳٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 
الذنوب» وهو على هذه الأربعة الأقوال فعيل بمعنى مفعول. 

وقال آبو اليثم المسح ضد المسخ بالخاء المعجمة» وقال ابن الأعرابي 
المسيح الصديق» وقال أبو عبيد أصله بالعبرانية مشيخا بالمعجمتين فعرب كا 
عرب موشی بموسی › وقال ي الكشاف هو لق من الالقاب المشرفة ومعناه 
باللغة العبرية المبارك. 

وأما الدجال فسمى e‏ لأنه ممسوح إحدى العينين» وقيل لأنه سج 
الأرض أي يطوف بلدانما إلا مكة والمدينة وبيت المقدس. 


وعيسى هو اسم أعجمي مأخوذ من العيس وهو بياض تعلوه حمرة» وقيل 
هو عربي مشتق من عاسه يعوسه إذا ساسه» وقال في الكشاف هو معرب من 
ایشوع انتھی . 

والذي رآيناه في الانجيل في مواضع أن اسمه يشوع بدون همزة.» وإغا 
قيل إن مريم مع أن الخطاب معها تنبيها على آنه يولد من غر أب فنسب إلى أمه 


فإن قلت هذه ثلاثة أشياء الاسم والكنية واللقب. قلت للمراد اسمه 
الذي يتمیز به عن غیره وهو لا يتميز إلا بمجموع الثغلاثة ء وہذا تعلم أن الخبر 
و إغا هو مجموع الثلائة من حيث المعنى لا كل واحد مني) على حيالهء 
فهذا على حد: الرمان حلو حامض . 

وقال «ابن مریم) ول يقل ابنك ك) هو الظاهر إشارة إلى أنه یکن ہذه 
الكنية المشتملة على الاضافة للظاهر وخاطبها بنسبته إليها تنبيها على آنا تلده 
بلا أب إِذ عادة الناس نسب نسبتهم إلى آبائهم» فأعلمت من نسبته إليها آنه لا 
ينسب إلا إلى أمه. 
يإوجيها في الدنيا والآخرة» الوجيه ذو الوجاهة وهى القوة والمنعة 
ووجاهته في الدنيا النبوة وفي الأخرة الشفاعة وعلو الدرجة و المقربين هه 
عند الله يوم القيامة» وفيه تنبيه على علو منزلته وأنه رفعه إلى الساء. 
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فی کون 


#ويكلم الناس في المهد وكهلا المهد مضجع الصبي في رضاعهء قاله 
ابن عباس ومهدت الامر هیأته ووطاته» والکهل هو من کان بین سن الشباب 
والشيخوخحة آي يكلم الناس حال كونه رضيعاً ني المهد قبل وقت الكلام» 
جال ةلا بالوحي والرسالة» قاله الزجاج. 


وقد ثبت في الصحيح آنه لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة منہم عيسى» وعن 
آي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لم يتكلم في المهد إلا 
عیسی وشاهد یوسف وصاحبت جریج وابن ماشطة فرعون' . 


وقال الخفاجي: الذين تكلموا في المهد أحد عشر نظمهم الجلال 
السيوطي في قوله: | 


تكلم في المهد النبي محمد“ ويحى وعيسى والخليل ومريم 
ومبري جريج ثم شاهد يوسف وطفل لدی‌الأخحذوذیرویه مسلم 
وطفل عليه مر بالأمة الت يقال ها تزنى ولا تتكلم 
وماشطة ٤‏ عهد فرعون طفلها وف زمن اهادي الميارك بختم 


انتهى » وقال قتادة في المهد وكهلا يعني يكلمهم صغيراوكبيرا» قال ابن عباس 
الكهيل هومن في سن الكهولة» وعن مجاهد قال الكهل الحليم. 


(۱) مسلم ۲٠٠١‏ البخاري ٦٥۳‏ . 
(۲) هذاواكٹرمايذكرفي هذه الأبيات لايصح . 
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تكلم به هو قوله #إني عبد الله آتاي الكتاب# الاية وتلم ببراءة أمه ع| 
رماها به أهل القرية من القذف. 

قال ابن قتيبة لما كان لعيسى ثلاثون سنة أرسله الله فمكث في رسالته 

قيل وني الأية بشارة لمريم بأنه يبقى حت يكتهل» وفيه أنه يتغر من حال 
إل حال ولو کان إا : يدخحل عليه التغبر» ففيه رد على النصارى› وقال 
الحسن ابن الک ا و من الساء» وفيه نص على أنه 
سينزل من الساء إلى الأرض. 

#ومن# العباد #الصالحين هه مثل إبراهيم وإسمعيل وإسحق ويعقوب 
وموسی وغيرهم من الانبياءء وانما ختم أوصافه بالصلاح لانه لا يسمى للمرء 
فاا کن ما على النهج الأصلح والطريق الأكمل في جميع أحوالهء 
وذلك يتناول جيع المقامات في الدين والدنيا في أفعال القلوب وفي أفعال 
الجوارح» وهذا قال سليمان بعد النبوة وأدخلنى برحمتك في عبادك الصالين. 

#قالت على طريقة الاستبعاد العادي #رب أن كيف #يكون لي ولد 
ولم سسنى بشر أي والحال أنه على حالة منافيه للحالة المعتادة من كون له أب 
ولم يصبني رجل بتزوج ولا غیره. 

قال كذلك الله بخلق ما يشاء يعنى هكذا يخلق الله منك ولداً من غير 
أن سنك دشر » وعبر هنا بالخلق وف دصهة یی بالفعل ll‏ أن ولادة العذراء 
من غير أن يسها بشر أبدع وأغرب من ولادة عجوز عاقر من شيخ» فكان 
الحلق المنبىء عن الاختراع أنسب ذا المقام من مطلق الفعل . 

#إذا قضی أمرا4 هو من كلام الله سبحانه وأصل القضاء الأحكام وقد 
تدم وهو هنا الارادة أي ادا أراد أمرا من الأمور فاا يقول له فیکون 4 
) من غير عمل ولا مزاولة وهو عثيل لکمال فدرته . 
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#ويعلمه# بالنون والياء وعلى كلتا القراءتين هو كلام مستأنف لأن 
النحاة وأهل البيان نصوا على أن الواو تكون للاستئناف أو عطف على يبشرك 
أو وجيهاء وقال التفتازاني إنغا حسنان بعض الحسن على فراءة الياءء وأما على 
قراءة النون فلا بحسن إلا بتقدير القول أي إن الله يبشرك بعيسى ويقول نعلمه 
أو وجيهاء ومقولا فيه نعلمه. 

واب و ولور اا :الاب اة ار جي الک 
الالمية قال ابن عباس: الكتاب الخط بالقلم» وكان أحسن الناس خطاء 
والحكمة العمل» وقيل تهذيب الأخلاق . 

لإورسولا إلى بني إسرائيل#» أي وجعله أو يکلمهم أو 
أرسلت رسولا إليهم في الصبا أو بعد البلوغ» وني حديث أبي ذر الطويل 
«وأول أنبياء بني إسرائيل موسى وآخرهم عیسی». 

فإأني قد جئتكم بآية من ربكم يعني بعلامة على صدق قوليء ولا قال 
ذلك هم قالوا وما هذه الآية قال #أني أخلق# أي أصور وأقدر مۈلكم % ق 
أو شيعا إمن ¿ الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه أي في ذلك الخلق أو ذلك الشىء 
أو في الطين» قيل: إنه لم بخلق غير الخفاش لا فيه من عجائب الصنعة فان له 
اوو ر ا ا ا 


قيل: إنهم طلبوا خلق الخفاش لا فيه من العجائب المذكورة» ولكونه 
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یطیر بخیر ریش ویلد کا یلد سائر الحیوان مع کونه من الطیر ولا يبيض کا 
يبيض سائر الطيور ولا يبصر في ضوء النهار ولا في ظلمة الليلء وإنما يرى في 
ساعتين بعد غروب الشمس ساعة» وبعد طلوع الفجر ساعة» وهو يضحك 
کا شك ن 

وقیل : إن سؤاهم له كان على وجه التعنت» قل کان يطير ما دام الناس 
ينظرونه فإذا غاب عن أعينهم سقط ميت ليتميز فعل الله من فعل غيرهء قال 
ابن عباس «إنغا خلق عيسى اا واحدا وهو الخفاش» . 

وقال هنا ۆفانفخ فيه# وفي المائدة (فتنفخ فيها) باعادة الضمير هنا إلى 
الطير أو الطين وني المائدة إلى هيثة الطبر جريا على عادة العرب في تقنتهم ي الكلام. 

وخص ما هنا بتوحید a‏ وما في ال و لن ما هنا 
ارف ى ف ال ده وان ات ات و ل ن 
القيامة» وقد سبق من عيسى الفعل مرات فجمعهء قاله الكرخي 


#فيكون طيرا اسم جنس يقع عل الواحد والاتنن والجمع› وفریء 
bl:‏ على التوحيد #إبإذن الله فيه دليل على أنه لولا اللإذن من الله عز وجل 
بفدر على ذلك »وإن خحلق ذلك کان بفعل الله خا أجراه عل بد عیسی عليه 
السلام» فیل. کانت تسوية الطن والنفخ من عيسى› والخلق من الله عز وجل . 

رى الأكمه والأبرص 4 الآأكمه هر يولد أعمى کذا قال أبو عىيده » 
وقال اش فارس : الكمه العمى يولد ره الانشان» وقد يعرص › قال که 
يكمه كمها إذا عمى وكمهت عينه إذا أعميتها وقيل الأكمه الذي يبصر بالنهار 
ولا يىصر بالليل وقیل الاعمش وقيل هو الممسوح الع . 

والبرص معروف وهو بياض يظهر في الجلدء ولم تكن العرب تنفر من 
شيءَ نفرتها منه ¢ يقال درصس یبر صس و أصابه ذلك ويقال له الوضح › 
وقي الحديث «وكان ہا وصح » والوصاح من ملوك العرب هابوا أن يقولوا له 


تفسير سورة ال عمران ٤١‏ 


الأبرص» ويقال للقمر أبرص لشدة بياضه وللوزغ سام أبرص لبياضه» 
والبريص الذي يلمع لمعان البرص ويقارب البصيص . 

وقد كان عيسى عليه السلام يبريء من أمراض عدة كا اشتمل عليه 
الانجيل» وإنغا خحص الله سبحانه هذين المرضين بالذكر لأا لا يبرآن في 
الغالب بالمداواةء وقال السيوطي : لأنب) داءان أعيا الأطباء وكان بعثه ي زمن 
الطب» فأبرأً في يوم ا بالدعاء بشرط الإيان. 

ولإيقل في هذين باذن الله » لأناليس فيه كبير غرابة بالنسبة إلى الآخرين » فتوهم 
الألوهية فيه بعيد» فلا يحتاج إلى التنبيه على نفيه خحصوصا وكان فيهم أطباء كثيرون. 

فإوأحيي الموتق# أي وكذلك إحياء الموتقء قد اشتمل الانجيل على 
قصص من ذلك قال ابن عباس: قد أحيى أربعة أنفس: عازر وابن العجوز 
وابنة العاشر وسام ابن نوح» وكلهم بقي وولد له إلا سام» قيل وكان دعاؤه 
باحيائهم يا حي يا قيوم «إبإذن الله4 كرره لنفي توهم الألوهية فيه لأن الإحياء 
ليس من جنس الأفعال البشرية فهو رد على النصارى. 

#وأنبئكم با تأكلون وما تدخحرون في بيوتكم» أي با أكلتم البارحة من 
طعام وما خبأتم منه» عن عمار بن ياسر قال: با تأكلون من الائدة وما 
تدخحرون منهاء وکان أخذ عليهم في المائدة حين نزلت أن يأكلوا ولا يدخروا 
فأكلوا وادخروا وخانواء فجعلوا قردة وخنازير» وفي هذا دليل قاطع على صحة 
نبوة عيسى معجزة عظيمة له. 

وهذا إخبار من المغيبات مع ما تقدم له من الآيات الباهرات وإخباره 
عن الغيوب باعلام الله اياه بذلك. وهذا مما لا سبيل لأحد من البشر إليه إلا 
الأنبياء عليهم السلام» وأما أخبار المنجم والكاهن فلا بد لكل واحد منها من 
مقدمات يرجع م إليها ويعتمد في اخباره عليها» وقد خخطى ء ی ر 

إن في ذلك المذكور من خلق الطير وغيره لآية لكم» أي عبرة 
ودلالة على صدقي #إإن كنتم مؤمنين) يعني مصدقين بذلك انتفعتم هذه الأية. 
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لڪه وجه تخر ايت من رڪم فاتقوا أله واطيعون )ا إن اله رف 


إومصدةقاً4 أي وجئتكم مصدقا للا بين يدي من التوراة# وذلك لأن 
الأنبياء يصدق بعضهم بعضاً وبين موسى وعيسى ألف سنة وتسعمائة سنة 
وخمس وسبعون سنة فإولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم» أي لأجل أحل 
لكم بعض الذي حرم عليكم من الأطعمة في التوراة كالشحوم وكل ذي ظفر 
کا في قوله تعالى #وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر# الأية» وقوله 
«إفبظلم من الذين هادوا حرمناعليهم طيبات أحلت همم وقيل إنغا أحل هم 
ما حرمته عليهم الأحبار ول تحرمه التوراة. 


وقال أبو عبيدة جوز أن يكون بعض بعنى كل قال القرطبي : وهذا 
القول غلط عند أهل النظر من أهل اللغة لأن البعض والحزء لا يكونان بمعنى 
الكل ولآن عيسى لم بحلل هم جميع ما حرمته عليهم التوراة فإنه م يحلل القتل 
ولا السرقة ولا الفاحشة وغير ذلك من المحرمات الثابتة في الانجيل مع كونها 
ثابتة في التوراة وهي كثيرة يعرف ذلك من يعرف الكتابين. 


على شريعة موسى وكان يسبت ويستقبل بيت المقدس. وقال لبنى إسرائيل إن 
| أدعكم إلى خلاف حرف ما في التوراة إلا لأحل لكم بعض الذي حرم 


علیکم وأضع عنكم الأصار. 


وعن الربيع قال کان الذي جاء به عیسی ألین عا جاء به موسی وکان قد 
حرم عليهم في) جاء به موسى لحوم الإبل والثروب فأحلها هم على لسان 
المنهكڭ وي ا من الطبر وي أشياء أخر حرمها عليهم وشدد عليهم فيها 
فجاءهم عيسى بالتخفيف منه في الإنجيل. 


ۋوجئتكم بأية من ربكم هي قوله إن الله ريي وربكم# وإنا کان 
ذلك آية لأن من قبله من الرسل كانوا يقولون ذلك فمجيئه بجا جاءت به 
الرسل يكون علامة على نبوته» ويحتمل أن تكون هذه الآية هي الأية المتقدمة 
فیکون تکریراً لقوله إني قد جثتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين 
كهيئة الطير# الاأية» وقيل هذه الجملة تأكيد للأولى» وقيل تأسيس لا توكيد. 

#فاتقوا الله 4 يامعشر بني إسرائيل فيا أمركم به ونهاكم عنه 
#وأطيعون + فيا أدعوكم إليه لأن طاعة الرسول من توابع تقوى الله #إن الله 
ربي وربكم فاعبدوه# وجيع الرسل كانوا على دين واحد وهو التوحيد» ول 
بختلفوا في الله » وفيه حجة بالغة على نصاری وفد نجران ومن قال بقوهم 
يؤهذا صراط مستقيم يعني التوحيد» فکذبوه ولم يؤمنوا به. 


(فلا أحس عيسی منہم الكفر) أحس علم ووجد. قاله الزجاج» وقال 
آنه عبيدة: معن أحس عرف» وأصل ذلك وجود الشيء بالحاسة» والاحساس 
لك الٹیء: لاا اهل که منہم من أحده والمراد بالااحساس هنا 
الإدراك القوي الجاري مجرى المشاهدة وبالكفر إصرارهم عليه وفیل اڪ 
منہم كلمة الكفر» وقال الفراء أرادوا قتله. 


وعلى هذا فمعنى الآية فلا أدرك منهم عيسى إرادة قتله التي هي كفرء 
والذين أرادوا قتله هم اليهود وذلك نهم كانوا عارفين من التوراة بأنه المسيح 
المبشر به في التوراة وأنه ينسخ دينهم» فلا أظهر عيسى الدعوة اشتد ذلك عليهم 


e‏ فتح البيان في مقاصد القران 
وأخذوا في أذاه وطلبوا قتله وكفروا به فاستنصر عليهم كا أخبر الله عنه بقوله. 


قال شش أنصاري ) الأنصار جمع نصير إلى الله أي جا إلى الله 
فاا اله او اها إليه» وقيل إلى بمعنى مع كقوله تعالى ولا تأكلوا أمواهم 
ا آموالکم 4 وقيل المعنى من أنصاري ٤‏ السبيل ا الله وقيل المعنى من 


يصم نصرته إلى نصرة الله . 


وقيل ل بعث الل عیسی وأمره باظهار رسالته والدعاء إليه نفوه وأخرجوه 
من بينهم» فخرج هو وأمه يسيحان في الأرض يقول من أنصاري إلى الله . 


لقال الحواريون# جمع حواري» وحواري الرجل وخلاصته وهو 
مأخوذ من الحور وهو البياض عند أهل اللغة حورت الثياب بيضتهاء والحواري 
من طعام ما حوري آي بيض› ۰ E‏ ومنه رل الله عليه 


وعن قتادة قال: الحواريون هم الذين تصلح همم الخلافةء وقيل هم 


الد اتات ي سيب اجيم بالك قفن اباش ثيا ہم » وقيل لخلوص 
نياتهم » وقيل لأنهم خاصة الأنبياء وكانوا اثنی عشر رجلا وهم أول من آمن به. 

إنحن أنصار الله أي أنصار دينه ورسله #آمنا بالله استئناف جار 
مجرى العلة لا قبله فإن الإيمان يبعث على النصرة إواشهد# أنت يا عيسى لنا 
يوم القيامة «إبأنا مسلمون» أي مخلصون لإياننا منقادون لما تريد منا إيذاناً بأن 
غرضهم السعادة الأخروية. 
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کا٤‏ اما بمارت واتبعتاالرسول اڪ تدا مح الشلھریت 
ومَڪرواو EY‏ والح المكيسَ or‏ 


إربنا آمنا با أنزلت) في كتبك. تضرع إلى الله سبحانه وعرض لاهم 
عليه بعد عرضها على الرسول مبالغة في إظهار أمرهم «واتبعنا الرسول# أي 
عيسى وحذف التعلق مشعر بالتعميم أي اتبعناه في كل ما يأتي به #فاكتبنا مع 
الشاهدين# لك بالوحدانية ولرسولك بالرسالة فأثبت أساءنا بأسمائهم» 
واجعلنا في عدادهم ومعهم فيا تكرمهم بهء أو اكتبنا مع الأنبياء الذين 
يشهدون لأعمهم وقیل مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأمته اهم شهدوا له 
أنه قد بلغ وشهدوا للرسل نهم قد بلغوا. 


#ومکرواچ أي الذين أحس عيسى منهم الكفر وهم كفار بني إسرائيل إذ 
وكلوا به من يقتله غيلة أي خفية #ومكر الله هو استدراجه للعباد من حيث 
لا يعلمون» قاله الفراء وغيره» وقال الزجاج مكر الله مجازاتهم على مكرهم. 
فسمى الجزاء باسم الاإبتداء كقوله تعالى #الله يستهزيء # وهو خادعهم . 
وأصل المكر في اللغة الاغتيال والخدع . حکاه ابن فارس. وعلى هذا فلا يسند 
إلى الله سبحانه إلا عل طريق المشاكلةء ف و 
على غیره ورفع عیسی إليه. 


أخرج ابن جرير عن السدى قال إن بني إسرائيل حصروا عيسى وتسعة 
عشر رجلا من الحواريين في بيت» فقال عيسى لأصحابه من يأخذ صورتي 
فيقتل وله الحنة فأخذها رجل منہم» وصعد بعیسی إل السماء فذلك قوله 
#ومکروا ومکر الله چو وال حر الماكرين #4 أي أقواهم 5 وأنفذهم کیدا 
وأقدرهم على إيصال الضرر بمن يريد ايصاله من حیث لا محتسب . 


4٦‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 

قال اله يسین متوفيك ورافعك إ٤‏ ومطھرك م الد ڪا 
وجاعل ان عوك قوق ال کر رل دږ اا مرڪ 
i EY‏ ن کھروا َاعرَبهمَ عَدَابا 


AE‏ لااخِرَووما لھم صر لد 

[اذا قال الله ياعيسى إني متوفيك ورافعك الي قال الفراء إن فى ک٠‏ 
تقد یا کا تقديره إني رافعك ومطهرك بعد إنزالك من الساء قال أ 
زيد : متوفيك قابضك. وقیل الكلام على حاله من غر ادعاء تقدیم وتأخر فيه » 
والمعنى ك قال في الكشاف: مستوفى أجلك» ومعناه أني عاصمك من أن 
يقتلك الكفار ومؤخر أجلك إلى أجل كتبته لك وميتك حتف أنفك لا قتلا 
بأيديهم » عن مطر الوراق قال متوفيك من الدنيا وليس بوفاة موت. 


وإنغا احتاج المفسرون إلى تأويل الوفاة بجا ذكر لأن الصحيح أن الله تعالى 
رفعه إلى السماء من غير وفاة كما رجحه کثیر من المفسرین» واختاره ابن جریر 


الطبرى. 


وو ا قد صح في الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
نزوله وقتله الدجالء وقيل إن الله سبحانه توفاه ثلاث ساعات من پار تم 
رفعه ال الساء وفره صعف ›» وقيل المراذ بالوفاة هنا النوم ومثله #هو الذي 
يتوفاكم بالليل# آي ينیمکم وبه قال کثیرون. 

وقيل الواو في قوله (ورافعك) لا تفيد الترتيب لأا لمطلق الحمع فلا 


فرق بين التقديم والتأخير قاله أبو البقاءء وقال أبو بكر الواسطي : المعنى إني 
ك ع اك ا نفسك» وهذا بالتحريف أشبه منه بالتفسر. 


رفعه الله من بيت المقدس ليلة القدر من رمضان وحملت به أمه وها ثلاث 
عشرة سشله» ولد بصي حمس وستہن سنه من غلىة الاسكندر على أرض 
بابل وعاشت بعد رفعه ست سنین . 


وأورد على هذا عبارة المواهب مع شرحها للزرقاني وإنما يكون الوصف 
بالنبوة بعد بلوغ الموصوف با أربعين سنة إذ هو سن الكمال وها تبعث 
الرسل» ومفاد هذا الحصر الشامل لحميع الأنبياء حتى يحى وعيسى هو 
الصحيح » ففي زاد المعاد للحافظ ابن القيم رحه الله تعالى ما يذكر: أن عيسى 
رفع وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة لا يعرف به أثر متصل جب المصير إليهء قال 
الشامي وهو كا قال» فإن ذلك إنما يروى عن النصارى»ء والمصرح به في 
الأحاديث النبوية أنه إغا رفع وهو ابن مائة وعشرين سنة. 


ثم قال الزرقاني: وقع للحافظ الجلال السيوطي في تكملة تفسير المحلى 
وشرح النقاية وغيرما من كتبه الجزم بأن عيسى رفع وهو ابن ثلاث وثلاثين 
سنة» وییکٹ بعد نزوله سبع سنین» وما زلت اأتعجب منه مع مزید حفظه 
وإتقانه وجمعه للمعقول والمنقول حتى رأيته في (مرقاة الصعود) رجع عن ذلك 
انتھی . 

قلت: وفي حديث أي داود الطيالسى بدل سبع سن ازنغن سه واد 
ويصلى عليه» قال السيوطي : فيحتمل أن المراد مجموع لبثه في الأرض بل 
الرفع وبعده ٠‏ انتھی؛ وفیه ما تقدم . 


وأورد على قوله «ليلة القدر» اا خصائص هذه الأمة وربا يقال ٤‏ 
8# ا 4 ت ۳ هي عليه الأن من احمل فيها 


EA‏ فتح البيان في مقاصد القران 


وغير ذلك فلا ينافي أنهاكانت موجودة في الأمم السابقة لكن على مزية وفضل 
أقل غا ھی عليه الأن. 


#ومطهرك# أي مبعدك وحرجك #من الذين كفروا» أي من خبٹ 
جوارهم وسوء صحبتهم ودنس معاشرتہم برفعك إلى الساء وبعدك 2 قال 
کی نی الو رالعای رال وت کل ا 00 ت ف 
مي مرا الجن 0ب دل الك 


#وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا أي الذين اتبعوا ما جئت به 
وهم خلص أصحابه الذين لم يبلغوا في الغلو فيه إلى ما بلغ من جعله إهاء 
ومنهم المسلمون فإنهم اتبعوا ما جاء به عيسى عليه السلام ووصفوه بجا يستحقه 
من دون غلو فلم يفرطوا في وصفه ک) فرطت اليهود» ولا أفرطوا کا أفرطت 
النصارى» وقد ذهب إلى هذا كثير من أهل العلم. 


وقيل المراد بالآية أن النصارى الذين هم أتباع عيسى لا يزالون ظاهرين 
علي اليهود غالبين هحم قاهرين لمن وجد منهم فيكون المراد بالذين كفروا هم 
اليهود خاصة» وقيل هم الروم لا يزالون ظاهرين على من خالفهم من 
الكافرين» وقيل هم الحواريون لا يزالون ظاهرين على من كفر بالمسيح . ۴ 
هم المسلمون والنصارى. 


وعلى كل حال فغلبة التصارى لطائفة من الكفار أو لكل طوائف الكفار 
_ لا يناي كونهم مقهورين مغلوبين لطوائف المسلمين كا يفيده الآيات الكثيرة 
بأن هذه الملة الإسلامية ظاهرة على كل الملل قاهرة ها مستعلية عليها. 

وقد أفرد الشوكاني هذه الآية بمؤلف سماه (وبل الغمامة في تفسير) 
#وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة# فمن أراد استيفاء 
ما في المقام فليرجع إلى ذلك. 
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وحاصل ما ذكره أن صيغة الذين اتبعوك من صيغ العموم» وكذلك 


القرآني» وإذا ورد ما يقتضی تخصيصه أو تقييده أو صرفه عن ظاهره وجب 
العمل به» وإن یرد ما يقتضي ذلك وجب البقاء على معنى العموم» وظاهره 
شمول كل متبع» وأنه مجعول فوق كل كافر» وسواء كان الاتباع بالحجة أو 
بالسيف أو ما. وفي كل الدين أو بعضهء وني حميع الأزمنة والأمكنة والأحوال 
أو في بعضها. 


والمراد بالكافر الذي جعل المتبع فوقه كل كافر سواء كان كفره بالستر لا 
يعرفه من نبوة عيسى أو بالمكر بهء أو بالمخالفة لدينهء إما بعدم التمسك بدين 
من الأديان قط كعبدة الأوثان والنار والشمس والقمر والحاحدين لله والمنكرين 
للشرائع» وإما مع التمسك بدين يخالف دين عيسى قبل بعثة نبينا محمد صلى 


فا متبعون لعيسى بأي وجه من تلك الوجوه هم المجعولون فوق من كان 


ثم بعد البعثة المحمدية لا شك أن المسلمين هم التبعون لعيسى لأقراره 
ښوه حمد صل الله عليه واله وسلم ونہشیره ہا کا ف القران الكريم 


وسلم . 


ا ایی و ی ق ا 
بقي على النصرانية بعد البعثة المحمدية فهو وإن لم يكن متبعا لعيسى في أمر 
الدين ومعظمه» لكنه متبع له في الصورة وفي الإإسم وفي جزئيات من أجزاء الشريعة 
العيسوية» فقد صدق عليهم أنهم متبعون له في الصورة وفي اللإسم» وني شىء 


Yo‏ فتح البيان في مقاصد القران 


مما جاء به» وإن کانوا على ضلال ووبال وکفر» فذلك لا يوجب حروجهم عن 
العموم المذكور ٤‏ القرآن الكريم. 


٤‏ الأخرة وإن کانوا جحعولين فوف الدين كفروا» فذدلك إغا هو ي هذه الدار» 
وهذا يقول الله جل وعلا بعد قوله #وجاعل الذين اتبعوك الاية ثم إِليٍ 


مرجعكم فأحكم بينكم فيا كنتم فيه تختلفون» إلى قوله لا يجب الظالين). 


فا لحاصل أن المجعولين فوق الذين كفروا هم أتباع عيسى قبل النبوة 
الحمدية» وهم النصارى والحواريون» وبعد النبوة المحمدية هم المسلمون 
والنصارى والحواريون. والأولون هم الأتباع حقيقة» وغيرهم هم الأتباع في 
الصورة» وقد جعل الله الجميع فوق الذين كفروا من اليهود وسائر الطوائف 
ا 

وقد كان الواقع هكذا فإن الملة النصرانية قبل البعثه المحمدية كانت 
قاهرة لحميع الملل الكفرية ظاهرة عليهاء غالبة اء وبعد البعثة المحمدية 
صارت هيع الأمم الكفرية نهبى بين الملة اللإسلامية والملة النصرانية ما بين 
قتيل وأسير ومسلم للجزية وهذا يعرفه كل من له إلام بأخبار العام . 


ولكن الله تعالى جعل الملة الإسلامية قاهرة للملة النصرانية مستظهرة 
عليها. وفاء بوعده في كتابه العزيز ك في الآيات المشتملة على الأخبار بأن 
جنده هم الغالبون» وحزبه هم النصورون.ء ومن ذلك قوله تعالى «#فأيدنا 
الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين #ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين 4 
ولن مجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا). 

وقد أخبر الصادق المصدوق بظهور أمته على جميع الأمم وقهر ملته جميع 
الأمم.وبالجملة إنا إذا جردنا النظر الى الملة اللإسلامية والملة النصرانية فقد ثبت 


ي الكتاب والسنة ما يدل على استظهار الملة الإسلامية على الملة النصرانيةء 
وإن نظرنا إلى جميع الملل فالملة اللإسلامية والملة النصرانية هما فوق سائر الملل 
الكفرية هذه الآية. 
به كا تكلفه حماعة من المفسرين» لأن جعله لعيسى ك) يدل عليه السياق› 
بل هو الظاهر الذي لا ينبغي العدول عنهء لا إخراج الملة المحمدية 
بعد البعثة» إذ هم متبعون لعيسى كا عرفت سابقا. 

ولا خحلاف بين أهل الإسلام أن للملة النصرانية كانت قبل البعثة 
الحمدية هي القاهرة لحميع الملل الكفريةء فلم يبق في تحويل الضمير عن 
مرجعه الذي لا يحتمل السياق غيره فائدة إلا تفكيك النظم القرآني والاخراج 
له عن الأساليب البالغة في البلاغة إلى حد الإعجاز. 

ومن تدبر هذا الوجه الذي حررناه علم أنه قد أعطى التركيب القرآني 
ما يليق ببلاغته من بقاء عموم الموصول الأول والموصول الثاني وعدم التعرض 
لتخصيصه با ل بمحصص › وتفییده ن بمقيد» وعدم الخروج عن 
الدلالة: انتهى . 
اللحمدية» ويكون المسلمون أنصاره وأتباعه إذ ذاك. فلا يبعد أن يكون في 
هذه الآية إشارة إلى هذه الحالة 


#إلى يوم القيامة# غاية للجعل أو للاستقرار المقدر في الظرف لا على 
معنى أن ذهم ينتهي يوم القيامة» بل على معنى أن المسلمين يعلونمم إلى تلك 
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الغاية» فأما بعدها فيفعل الله بهم ما يريد كا ذكره بقوله إفأما الذين كفروا) 
الخ . ) 
رسول الله به يقول «لاتزال طائفة من متي على الحق ظاهرین لا يبالون بن 
خالفهم حت يأتي أمر الله”» قال النعمان من قال إني أقول على رسول الله لا 
ما 1 يقل فإن تصديق ذلك ٤‏ کتاب الله #وجاعل الد اتبعوك فوق الدين 
كفروا إلى يوم القيامة) . 

وأخحرج ابن عساکر عن معاوبة فرغ تحوه» تم قرا معاوية الاية. 

عن ابن زيد قال النصارى فوق اليهود إلى يوم القيامة ليس بلد فيه أحد 


من النصارى إلا وهم فوق اليهود في شرق ولا غرب» وهم في البلدان كلها 
دلق . 


ونم إل مرجعکم ٭ ى مرجع الفريقين : الدين اتبعوا عیسی والدين 
کمروا ده » والمرجع الرجوع› وتمديم الظرف للقصر إفأحكم e‏ کنتم 
فره تختلفون ه أي من أمور الدين. 


#إفأما الذين كفروا فأعذمم عذابا شديداً في الدنيا والآخرة4 تفسبر 
للحكم الواقع بين الفريقين إلى آخر الآية"» وتعذيبهم في الدنيا بالقتل والسبي 
والحزية والصغار» وأما في الأخرة فبعذاب النار وما هم من ناصرين» 
يمنعونهم من عذابنا من مقابلة الجمع بالجمع. 


(۱) مسلم ° -:-:› ابن ماحه المقدمة . 
(۲) قيل المراد بهم هم اليهود والنصارى 


تفسير سورة ال عمران Yor‏ 
0 و و 


Al , ر و ور وه ر ف جو‎ aS 
تالز ءامنوا ويوا السلحتِ قوفي هم آجورهم والله چ‎ 


ت 7 م ےج ر م کے رص د ص م2 

الل كتوه ع كين ايت والذِر انحر 63 إت مَل 
ص صر کے ےہ ا ا و ت 3 رر ۶ ر۶ OS‏ مح 

عیسی عند الو کمشل ء دم من تراب تقال لوک OE‏ الحى 


1 اک سد س 3ے ٍ کے 
من ريك فلات کمن الممتري 


#أجورهم# أي يعطيهم إياها كاملة موفرة #والله لا بحب الظالمين) نفي الحب 
اللغات جار مجرى الحقيقة» وهى حملة تذييلية مقررة لما قبلها. 

ذلك چ إشارة ف ما سلف من نا عیسی وعيره چ نتلوه غلك من 
الآايات والذكر الحكيم# المشتمل على الحكم أو المحكم الذي لا خلل فيه. 
ها بما قبلها تعلقاً صناعياً بل تعلقأ معنوياء وزعم بعضهم أنها جواب قسمء 
وذلك القسم هو قوله #والذکر الحكيم ٭ فالواو حرف جر > حرف عمف 
وهذا بعيد أو متنع اد فيه تفكيك لنظم القران وإدهاتب لرونقه وفصاحته . 

کمثل آدم) ني الخلق والإنشاء تشبیه عیسی بآدم في کونه لوقا بغر 
أب کادم ولا يقدح في التشبيه اشتمال المشبه به على زيادة وهو كونه لا ام له 
كا انه لا أب له فذلك أمر خارج عن الأمر المراد بالتشبيه وإن كان المشبه به 
أشك عرابة من المشه وأعظم دا وأغرب ا وعبارة الكرخي هو دشبيه 
الخريب بالأغرب ليكون أقطع للخصم وأوقع في النفس» وبه قال السيوطي . 

لإخلقه من تراب جملة مفسرة لا أبهم في المثل وخبر مستأنف على جهة 
ترات» وقدره حسدا من طين» وي ذلك دفع لاانکار من أنكر خلق عیسی من 


0٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


غير أب مع اعترافه بأن آدم خلق من غير أب وأم. 

لإثم قال له كن بشراً أي أنشأه خلقاً بالكلمة» وكذلك عيسى أنشأه 
خلقا بالكلمة وقيل الضمير يرجع إلى عيسى إفيكون أي فكان بشراء أريد 
بالمستقبل الماضى أي حكاية حال ماضية. 

قر آنن غا ان رهط من اقل ان قدا غل الى حل اة غك 
واله وسلم وكان فيهم السيد والعاقب فقالوا ما شأنك تذكر صاحبنا. قال من 
هو قالوا عیسی تزعم أنه عبد الله قالوا فهل رأيت مثل عيسى وأنبئت 
فخرجوا من عنده» فجاء جبريل فقال قل همم إذا أتوك (إن مثل عيسى عند 
الل کمثل آدم) الأية“ . 

وود روت هذه القصة على وجوه عن حماعة من الصحارة والتابعین» 
أب له ولا أم. قالوا وكان بحيي للموتى فقال حزقيل أولى لأن عيسى أحيا أربعة 
نفر» وأحيا حزقیل أربعة الاف قالوا وکان يىریء الاكمه والأبرص»› قال 
فجرجیس أولى لأنه ت وأحرق ثم ۰ سلیع)ً. 
مثيل عیسی بأدم فر الب والجماة على هدا حبر e‏ ا وتیل 
مسئتأنفة راهان والمعنى أن. الحق الثابت الذى 5 يضمحل هو من رىك یں 
حملة ما جاء من ربك قصة عيسى وأمه فهو حق ثابت. 


[فلا تكن من الممترين) الخطاب إما لكل من يصلح له ET‏ 
لا يكن أحد منهم متريا اواللرسول َة » ويكون اهي له لزيادة الت نة 
لا يكون منه شك في ذلك. 


(۱( ابن کشر ۳1۸/۱ 


RR E EE >‏ 
فمن حاجكفيه من بعد ما جاء لك من الي لفقل تعالوا ندع أبناءنا وأبتاء 


رم را e‏ 
E e A‏ ع رھ ص ر کے صد Ee‏ ر رص و 2 


#فمن» شرطية وهو الظاهر أو موصولة إحاجك فيه» أي في عيسى 
وهو الأظهرء وقيل في الحق وهو الأقرب» والمحاجة مفاعلة وهي من الاثنين 
وكان الأمر كذلك. 
٠‏ من بعد ما جاءك من العلم# بأن عيسى عبد الله ورسوله ومن 
للتبعيض أو لبيان الجنس لفقل تعالوا» العامة على فتح اللام لأنه أمر من 
تعالی يتعالى كترامى بترامى » وأصل ألفه ياء وأصل هذه الياء واو لأنه مشتق من 
العلو وهو الإرتفاعء تقول في الواحد تعال يا زيدء وفي الجحمع المذكور تعالواء 
E E E a E a La)‏ 
أمتعكن) . 

وقرأ الحسن تعالوا) بضم اللام» وتعال فعل أمر صربح وليس باسم 
فعل لاتصال الضمائر المرفوعة البارزة به» قيل وأصله طلب الاقبال من مكان 
مرتفع تفال بذلك وإذناً للمدعو لأنه من العلو والرفعة» ثم توسع فيه 
فاستعمل في جرد طلب المجيء حتى تقول ذلك لمن تريد إهانته كقولك للعدو 
«تعال » ولمن لا يعقل کالبهائم ونحوهاء وقيل هو الدعاء لكان مرتفع ثم توسع ٠‏ 
فيه حتی استعمل فى طلب الاقبال إلى كل مكان حت المنخفض . 

ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم» هذا وإن . 
كان عاما فالمراد الخاص وهم النصارى الذين وفدوا إليه ييه من نجران كم 
أخرج ا لحاكم وصححه وابن مردویه وأبو نعيم في الدلائل عن جابر قال قدم 
على النبي بي العاقب والسيد فدعاهما إلى الإسلام فقالا أسلمنا يا محمد مل 
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فقال کدتا إن شتا أخبرتک| ما منعک| من الاإسلام» فاا فهات» قال حب 
الصليب وشرب الخمر وأكل لحم الخنزير“. 
قال جابر فدعاهما إلى الملاعنة فواعداه على ذلك الغد فغدا رسول الله 
ل وأخحذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين ثم أرسل إليه) فأبيا أن بجيباه 
وأقرا له فقال «والذي بعثنى بالحق لو فعلا لأمطر الوادي عليه) نارأً قال جابر ٠‏ 
قال جابر «أنفسنا وأنفسكم» رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى» 
وأبناءنا الحسن والحسين» ونساءنا فاطمة» ورواه الحاكم من وجه آخر عن جابر 


وقاص قال ا لت هذه الأية (قل تعالوا) دعا رسول الله صل الله عليه واله 
وشلم علي وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال اللهم هؤلاء أهى”. 

وأخرج ابن عساكر عن جعفر بن محمد عن أبيه «إتعالوا ندع أبناءنا) 
الأية قال فجاء باي بکر وولده وبعمر وولده ویعثمان وولده وبعلي وولده. 

ويمكن أن يقال هو على عمومه لحماعة أهل الدين وإن كان السبب 
خاصاء فيدل على جواز المباهلة منه صلى الله عليه وآله وسلم لكل من حاجه 
في عيسى عليه السلام» وأمته أسوته. 

وضمر «فيه» لعیسی كا تقدم» والمراد بمجيء العلم هنا مجيىء سببه وهو 
الآيات البينات› والمحاحة المخاصمة والمحادلة وتعالوا أي هلموا وأقبلوا» 
وأصله الطلب لإقبال الذوات» ويستعمل في الرأى إذا كان المخاطب حاضراء 
کا تقول لمن هو حاضر عندك تعال ننظر في هذا الأمر. 


(۱) ابن کثر ۰۳۹۸/۱ 
(۲) ابن کثر ۳۷۱/۱, ۰ 


واكتفى بذكر البنين عن البنات إما لدخحوهن في النساء او لكونمم الذ 
5 حضروں مواقف الخصام دو ہن . 

ومعی الأية ليدع کل منا ومنکم أبناءه ونسأءه ونفسه ی المماهلة» وفيه 
دیل على أن أيناء البنات یسمول e‏ صل الله عليه واله وسلم أراد 

وإغا خحص الأبناء والنساء أعز الأهل»ء وإنما قدمهم في الذكر على 

إن قلت القصد ن المياهلة سن ee‏ 2 الكاذب وهذدا بتع ده 

قلت ذلك أتم في الدلالة على ثقته بحاله واستيقانه بصدقه حيث ترا 
على تعريضص أعزته» وف الدلالة على نقته بکڏذب خصمه ولأجل أن بلك 
خصمه مع أعزته غا لو تمت المياهلة. 
باللعن وغيره يقال له الله أي لعنه والبهل اللعن. 

قال ابو عبيد والكسائي نبتهل نلتعن» ويطلق على الاجتهاد في اللاك 
قال في الكشاف: ثم استعمل في كل دعاء بجتهد فيه وإن لم يكن التعاناً. 
صل الله عليه واله وسلم قال «هذه الإخلاص» يشر بأصبعه التي تل الأہام» 
وهذا الدعاء فرفع يديه حدذو منکبيه» وهذا الابتهال فرفع يديه n‏ 

قال في الحمل : وقع البحث عند شيخنا العلامة الدواني قدس الله سره 
المستنرطة من الكتاب والسنة والاثار وکلام الأئمةء وحاصل کلامه فيها ہا لا 
تجوزإلاني أمرمهم شرعاوقع فيه اشتباه وعناد لايتيسر دفعه إلا بالمباهلة 
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فيشترط كونها بعد إقامة الحجة والسعي في إزالة الشبهة» وتقديم النصح 
والانذارء» وعدم نفع ذلك ومساس الضرورة إليها انتهى من تفسير الكازروني انتهى . 

#إقلت# وقد دعا الحافظ ابن القيم رحه الله من خالفه في مسألة صفات 
الرب تعالى شأنه وإجرائها على ظواهرها من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل 
إلى المباهلة بين الركن والمقام» فلم محبه إلى ذلك وخاف سوء العاقبةء وتام 
هذه القصة مذكور في أول كتابه المعروف بالنونية”“. 


وأتی سبحانه وتعالی هنا بثم تنبیھاً هم على خطیشتهم في مباهلته کأنه 
يقول همم لا تعجلوا وتأنوا لعله أن يظهر لكم الحقء فلذلك أتق بحرف 
التراحي #فنجعل لعنة الله على الكاذبين» يعني منا ومنكم بأن نقول اللهم 
العن الكاذب في شأن عيسى أي الذي يقول إنه ابن الله ويقول إنه إلهء هذه 
جملة مبينة لمعناه, ٠‏ 

وني الآية دليل قاطع وبرهان ساطع على صحة نبوة محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم لأنه لي يرو أحد من موافق وخالف نهم أجابوا إلى المباهلةء لأنم 
عرفوا صحة نبوته وما يدل عليها في كتبهم. ٠‏ 


#إن هذا أي الذي قصه الله على رسوله من نبأ عيسى هو القصص 
الكلام الذي يتبع بعضه بعضا» وضمير الفصل للحصر ودخول اللام عليه 
لزيادة تأکیده» وزيادة من ٤‏ قوله وما من إله 4 لتأكيد العموم والاستغراق 
إلا الله وهو رد على من «قال» بالتثليت من النصارى لطوإن الله هو 
العزيز» أي الغالب المنتقم من عصاه وخالف أمره» وادعی معه إا آخر 
و الحکیم ٭ أي ٤‏ تدبیره» وفیه رد على النصارى لأن عیسی يڪن كذلك . 
)١(‏ القصيدة النونية للإمام ابن القيم تبلغ أكثر من ستة آلاف بيت ذكر فيها جميع الفرق الإسلامية. السلفية 


والخلفيةء وانتصر فيها للسلف وبين زيغ الخلف» وقد شرحها العلامة خليل الهراس من علاء الأزهر في 
جزأين وطبعها بمطبعة الإمام ٠١‏ شارع قرقول المنشية بالقلعة بمصر ) 


a 0 1‏ و rd‏ ر۶ ‌ > o‏ رر کے وھ کے ا م 
فن تولۇا فإناللەعلیم بالمقد ‏ قليتأهل الیک بى وال ڪبمترسواع 
ر € و ےر رو ص ر صر ص د رو 2ے 
اوبتك ألامبدإلا اله ولاشركيوء شيا ولايتخذبعضتا بعصا 


فإفإن تولوا» أي أعرضوا عن الإييان ولم يقبلوه إفإن الله عليم 
بالمفسدين# أي الذين يعبدون غير الله ويدعون الناس إلى عبادة غيره وفيه 


وعید وتہدید هم شدید. 


قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم# قيل الخطاب 
لأهل نجران بدلیل ما تقدم فبل هذه الأية» وقیل لیهود المدينة وفيل لليهود 
ا ا Ys 2 ٣‏ و حه لتخصرصه و لن 


العدل. 


قال الفراء يقال في معنى العدل سوى وسواء. فإذا فتحت السين مددت 
وإذا ضممت أو كسرت قصرت». وفي قراءة ابن مسعود (إلى كلمة عدل) 
فالمعنى أقبلوا إلى ما دعيتم إليه وهي الكلمة العادلة المستقيمة التي ليس فيها 
ميل عن الحق» والعرب تسمى كل قصة أو قصيدة ها أول وآخر وشرح 
«كلمة» وقد فسرها بقوله #أن لا نعبد إلا الله أي هي أن لا نعبد ولا 
نشرك به شیا وذلك أن النصارى عبدوا غير الله وهو المسيح وأشركوا به وهو 
- قوهم أب وابن وروح القدس. فجعلوا الواحد ثلاثة. 


وقد أخرج البخاري ومسلم والنسائي عن ابن عباس قال حدثني أبو 
سلام على من اتبع الهدى»ء أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلامء أسلم تسلم 
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يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين”“ ويا أهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم» إلى قوله بأنا مسلمون”». 


وسلم إلى الكقار لإتعالوا إلى كلمة) الآية. 


ت سے 


وأخرج ابن جرير وابن ابي حاتم عن ابن جريج قال بلغني أن رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم دعا هود المدينة إلى ما في هذه الآية فأبوا عليه 
فجاهدهم حتی أقروا بالحزية» وعن قتادة قال ذكر لنا أن رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم دعا بود أهل المدينة إلى الكلمة السواء. 

ولا يتخذ بعضنا بعضاً أربابا من دون الله تبكيت لمن اعتقد ربوبية 
المسيح وعزير» وإشارة إلى أن هؤلاء من جنس البشرء وبعض منهم» وإزراء 
على من قلد الرجال في دين a E‏ عليه فان 
من فعل ذلك فقد اتخذ من قلده ۴ ومنه (اتخذوا أحبارهم ورھبانہم اناا 


من ٭دوںل الله) . 
الربوبية أن يطيع الناس سادتهم وقادتهم في غير عبادة وإن م يصلوا هم» وعن 
یکون لتقد فان تتولوا لفساد وهذا ن قال ظاهر ا قاله السمن 
#فقولواچ ى انت والمؤمنون #اشهدوا بأنا مسلمون + موحدول ا لزمتکم 
الحجة فاعترفوا بأنا مسلمون دونكم . 


)۲( صحیح مسلم ۱۷۷۴ . البخاري ۷. 
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ا_ڪتب لم تح اجو ف لھم وم اد رلت التورنة وال نجیل إلا 


بدو أفلا َعَقَو : ھتان هتولءِ اجج _- وء عل فلم 
ee‏ یس کم بوعل وا ال يعم وأنسم 1 N‏ 5 


اياآهل الكتاب ‏ بحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والاإنجيل إلا 
من بعده# لا ادعت كل طائفة من طائفتي اليهود والنصارى أن إبراهيم عليه 
السلام كان على دينهم. رد الله سبحانه ذلك عليهم وأبان بأن الملة اليهودية 
والملة النصرانية إنغا كانتا من بعده. 


قال الزجاج هذه الآية أيين حجة على اليهود والنصارى أن التوراة 
واللإنجيل نزلا من بعده وليس فيه) إسم لواحد من الأديان» وإسم الإسلام في 
كل كتاب» وفيه نظر فإن اللإنجيل مشحون بالآيات من التوراة وذكر شريعة موسى 
والاحتجاح ا على اليهودء وكذلك الزبور فيه مواضع ذكر شريعة موسی» وي 
أوائله التبشير بعيسى» ثم في التوراة ذكر كثيرمن الشرائع المتقدمة» يعرف كل هذا من 
يعرف هذه الكتب المنزلة . 


وقد اختلف في قدر المدة التي بين إبراهيم وموسى . والمدة التي بين موسى 
وعیسی › قال القرطبي يقال کان بین إبراهیم وموسی أف سنة وبين موسى 
وعيسى ألفا سنة» وكذا في الكشاف وقيل كان بين إبراهيم وموسى خمسمائة 
سنة وخمس وسبعون سنة» وبين موسى وعيسى ألف وستمائة وإثنان وثلاثون 


با 


سنه . 


عن ابن عباس قال اجتمعت‌نصاری نجران وأحبار هود عند رسول الله صلى 


۹۲ فتح البيان في مقاصد القران 


لله عليه وآله وسلم فتنازعوا عنده» فقالت الأحبار ماكان إبراهيم إلا يهودياء 
وقالت النصارى ماكان إبراهيم إلا نصرانيا فنزل فيهم «ياأهل الكتاب ل 
تحاجون الآية. وقد روى نحو هذا عن حماعة من السلف #أفلا 
تعقلون# آي تتفکرون في دحوض حجتکم وبطلان قولکم حتی لا تجادلوا مثل 
هذا الحدال المحال. 


ها أنتم) يا إهؤلاء» الرجال الحمقى طحاججتم) ها للتنبيه وهو 
موضع النداء والمراد بهم أهل الكتابين» والمعنى جادلتم وخاصمتم» وفي 
بإهؤلاء لغتان المد والقصر في لكم به علم# المراد هو ما كان في التوراة 
وإن خالفوا مقتضاه وجادلوا فيه بالباطل «وفلم محاجون فيا ليس لكم به علم) 
وهو زعمهم أن إبراهيم كان على دينهم بجهلهم بالزمن الذي كان فيه. 


وفي الآية دليل على منع الجدال بالباطل» بل ورد الترغيب في ترك 
الجدال من المحق كا في حديث «من ترك المراء ولو حقا فأنا ضمينه على الله 
بيت في ربض الحنة» وقد ورد تسويغ الجدال بالتى هي أحسن كقوله تعالى 
يۋوجادهم بالتي هي أحسن + ولا مجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن + 
ونحو ذلك فينبغخي أن يقصر جوازه على المواطن التي تكون المصلحة في فعله 


أكثر من المفسدة أو على المواطن التى المجادلة فيها بالمحاسنة لا بالمخاشنة.. 


وال يعلم % أي کل شىء فيدخحل يي ذلك ما حاججتم ره دخولا أوليا 
لوأنتم لا تعلمون أي عل النزاع أو شيئامن الأشياء التى من جلتها ذلك. 


.٤٠۲/١ وقد توسع ابن الحوزي في هذه المسألة في كتابه القيم زاد المسير‎ .۳۷۲/١ ابن كثير‎ )١( 
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aaa 


ما کان إبراھیم بہودیاً ولا نصرانیاً ولکن کان حنيفاً مسلً4 یعنی مائ 
عن الأديان كلها إلى الدين المستقيم وهو الإسلام» وقيل الحنيف الذي يوحد 
ويختتن ويضحي ويستقبل الكعبة في صلاته وهو أحسن الأديان وأسهلها وأحبها 
إلى الله عز وجل . 

قال الشعبي : أكذيهم الله وأدحض حجتهم في هذه الآية وما كان من 
امشركين) فيه تعريض بكون النصارى مشركين لقومم بأن المسيح ابن الله 
وكذلك اليهود حيث قالوا عزيز ابن الله . 

#إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه» أي أحقهم به وأخصهم الذين 
اتبعوا ملته واقتدوا بدينه «إوهذا النبي) يعني محمداً اة أفرده بالذكر تعظي) له 
وتشريفا وأولويته يي بإبراهيم من جهة كونه من ذريته ومن جهة موافقته لدينه 
في كثير من الشريعة المحمدية. 

يؤوالذين آمنوا) معه من أمة محمد با إوالله ولي المؤمنين بالنصر والمعونة . 


وسعيد بن منصور وابن آي حاتم عن ابن مسعود أن رسول الله عل قال : «إن 
لکل نبي ولاة من النبيين ون وليي منہم أي خليل ربي» ثم قرأ هذه الاية. 


(۱) کتاب التفسر ۲۹۲/۲ . 


٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


وأخرج ابن أبي حاتم عن الحكم بن ميناء أن رسول الله بل قال: يا 
معشر قريش إن أولى الناس بالنبي مقون فكونوا أنتم سبيل ذلك فانظروا أن 
لا يلقاني الناس بحملون الأعمال وتلقوني بالدنيا تحملونها فأصد عنكم بوجهي ثم 
قرا إن أولى الناس بإبراهيم الآبةء وقال الحسن كل مؤمن ولي إبراهيم ممن 
ھی ی 

إودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم ‏ الطائفة هم مهود بني النضير 
وقريظة وبني قينقاع حين دعوا جماعة من المسلمين إلى دينہم› وقیل هہ جميع 
أهل الكتاب فتكون (من) لبيان الجنس ولو مصدرية أي تمنت وأحبت 
إضلالكم أو حرف امتناع لامتناع والجواب محذوف أي لسروا بذلك وفرحوا؛ 
قاله السمين #وما يضلون إلا أنفسهم# حلة حالية للدلالة على ثبوت قدم 
الملسلمين في الايان فلا يعود وبال من أراد فتنتهم إلا عليه #وما يشعرون أن 
وبال الإضلال يعود عليهم. 


a e 
هده‎ ٤ النصارى. ويدفع هذا ان کثیرا من حطابات أهل الكتاتب المذكورة‎ 
ذلك هذه الآيات التي نحن‎ ٠ السورة لا يصح ہملها عل ا الىتة» ومن‎ 
رصدد تفسيرها› فان الطائفة الث ودت إضلال السلمين ذلك الطائمفة التي‎ 
قالت امنوا بالڏذي أنزل على الذين آمنوا وحه التبا کے سيأتي من اليهود‎ 
. خحاصة‎ 

يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله للمراد بآيات الله ما في كتبهم 
من دلائل نبوة محمد يي #وأنتم تشهدون» ما في كتبكم من ذلك ثم تکفرون 
به وتنکرونه» ولا تؤمنون به» وأنتم تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والاإأنجيل 
النبي لامي تشھدوں ا من ایات س تقرول ھک أو 
تشھدوں على أن ا عند الله e‏ 8 لله دين عیره . 
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يا أهل الكتاب م تلبسون الحق بالباطل) لبس الحتق بالباطل خلطه با 
يتعمدونه من التحريف. قال الربيع ا تخلطون اليهودية والنصرانية بالا سلام 
وقد علمتم أن دين الله الذي لا يقبل من أحد غيره ا #وتکتمون 
احق شأن محمد مل «وانتم تعلمون ‏ أي تجدونه مکتوبا عندکم ي فى التوراة 
والأنجيل» وعن قتادة مثله. 


#وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي آنزل على الذين آمنوا وجه 
انار واكفروا آحره لعلهم يرجعون» هم رؤساؤهم وأشرافهم قالو 
للسفلة من فومهم هذه المقالة» ووجه النهار أوله» وسمي E e‏ 
e‏ لادخحال الشك على المؤمنين لكونهم يعتقدون أن أهل الكتاب 
لدی م فإذا تالقان وع 7 خیرم e e‏ وم 
ا الله ولا ا ريح امعاندين. ٠‏ 


عن ابن عباس قال: قال عبد الله ابن الصيف وعدي بن زيد والحرث بن 
عوف بعضهم لبعض تعالوا نؤمن با أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
وأصحابه غدوة» ونكفر به عشية حتى نلبس عليهم ديهم لعلهم يصنعون كا 
نصنع فيرجعون عن دينهم» فأنزل الله عليهم هذه الآية إلى قوله #واسع 
عليم # وقد روي نحو هذا عن جماعة من السلف. 


ا فتح البيان في مقاصد القران 


ر۶ وه ت 


رسد > کہ مدورے 1 3G‏ و لھ و ر 
ولاتؤمنوا إلا لمن تيع دینک فلن آلهدی هدی اله أنیؤف اعد مسل ما 
رہ ۶ عو ے ر 2 ص ص غل ر برو م 
آوتیے أو پساجو f‏ نيكم فلن الق بد بيد الله بوتي من ياء اله وع 
وو ا ET‏ ® 
ES‏ واه ذو الفقضل لمي 9© 


ولا تؤمنوا» هذا من كلام اليهود بعضهم لبعض أي قال الرؤساء 
للسفلة لا تصدقوا تصديقا صحيحا إلا لمن تبع دينكم) من أهل اللة التي 
أنتم عليهاء وأما غيرهم ممن أسلم فأظهروا هم ذلك خداعا وجه المارء 
واکفروا آخره لیفتتنوا. 

والمعنى ان ما بكم من الحسد والبغي» أن ر يق أحد مثل ما أوتيتم من 

فضل العلم والکتاب دعاکم إلى أنقلتم ما قلتمء ا ا ووا عا 
في صدورکم إقرارًا صادقا لغیر من تبع دینکم فعلتم ذلك ودر توه وإنالمسلمين 
يجحاجوكم يوم القيامة عند الله بالحق. 

وقال الأخحفش المحنى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ولا تؤمنوا أن يوق 
أحد مثل ما أوتيتم ولا تصدقوا أن يجاجوكم» وقيل المراد لا تؤمنوا وجه النهار 
وتكفروا آخره إلا لمن تبع دينكم أي لمن دخل في الإسلام وکان من أهل 
دينكم قبل إسلامه» لأن إسلام من كان منهم هو الذي قتلهم غیظا وأماتہم 
حسرة وأسفاً. 

وقيل لا تؤمنوا أي لا تظهروا إيمانكم بأن يؤت أحد مثل ما أوتيتم أي 
أسروا تصديقكم بأن المسلمين قد وتوا من كتب الله مثل ما أوتيتم ولا تفشوه 
إلا لأتباع دینکم . 

وقيل المعنى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم اھ کن اعد م ا ازن 
يامد على الاستفهام تأکیدا للانكار الذي قالوه لا يوق أحد مثل ما أوتوه. 

وقال ابن جريج المعنى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم كراهة أن يوق 
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ا ت 
يكون ذلك سببا لإبيان غيركم بمحمد بلا . 

واخحتلف الناس المفسرون والمعربون في هذه الآية على أوجه» وذكروا 
تسعة أوضحها وأقرا ما ذكرناه» وقال الفراء: بجوز أن يكون قد انقطع كلام 
اليهود عند قوله إلا لمن تبع دينكم» ثم قال الله سبحانه لمحمد يي #قل إن 
الهدى هدى الله أي إن البيان الح بيان الله بين #أن لا #يؤتى أحد مثل 
ما أوتيتم# على تقدير لا كقوله تعالى #يبين الله لكم أن تضلوا» أي للا 
تضلوا. 

#أو محاجوكم عند ربكم 4 «أو» بمعنى حتى» كذلك قال الكسائي : وهي 
عند الأخحفش عاطفة» وقد قيل إن هذه الآية أعظم آي هذه السورة إشكالا 
e‏ 

قال الواحدي: وهذه الآية من مشكلات القرآن وأصعبه تقسيرا 
E‏ ولقد تدبرت أقوال أهل التفسير والمعانى في هذه الاأية فلم أجد 
يطرد في الآية من أوها إلى آخرها مع بيان المعنى وصحة النظم انتهى »وقد 
لخصه من كلام الناس الشيخ سليمان الجمل مع اختلافه فمن شاء فليرجع إليه. 


لإقل إن الفضل) يعني التوفيتق للإيان واهداية للإسلام لبيد الله يؤتيه 
من يشاء# أي من أرادة من خلقه وفيه تكذيب اليهود في قوهم أن يوت أحد 
مثل ما أوتيتم «والله واسع# أي ذو سعة يتفضل على من يشاء إعليم) بن 
#يختص برحته من يشاءې قيل هي الاسلام وقيل هي القرآن وقيل هي 
النبوة» وقيل أعم منهاء وهو رد عليهم ودفع لا قالوه ودبروهء وفيه دليل على 
أذ الول فصل ا الا هاف ا ا ا ا 
العظيم# أصل الفضل في اللغة الزيادةء وأكثر ما يستعمل في زيادة الإإحسان» 
والفاضل 0 على غیره في حصال الخبر. 


۸ فتح البيان في مقاصد القران 
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إومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه 
بدينار لا يؤده إليك# هذا شروع في بيان خيانة اليهود في الال بعد بيان 
خیانتهم في الدين» وقد تقدم تفسیر القنطارء والدينار معروف. قالوا ول 
حختلف وزنه صد وهو أربعة وغوون طا کل فا ثلاث شعیرات 
معتدلات فالمجموع اثنتان وسبعون شعيرة. 


ومعنى الآية أن أهل الكتاب فيهم الأمين الذي يؤدي أمانته» وإن كانت 
كثيرة٠»‏ وفيهم الخائن الذي لا يؤدي أمانته وإن كانت حقيرة» ومن كان أمينا 
ي الكثير فهو في القليل أمين بالأوى» ومن كان خائناً في القليل فهو في الكثير 
خائن بالأولى» وقال عكرمة : المؤدي النصارى» والذي لا يؤدي اليهود #إلا ما 
دمت عليه تاا استثناء مفرع أي ا يؤده إليك في حال من الأحوال إلا 
مادمت مطالا له 7 عليه ا رة 


وذلك) أي ترك الأداء الدلول عليه بقوله لا يده لبأنہم قالوا لیس 
علينا في الأميين سبيل# الأميون هم العرب الذين ليسوا بأهل كتاب أي ليس 
علينا في أصبنا من مال العرب سبيل» قاله قتادة وعن السدى نحوه»ء أو ليس 
علينافي ظلمهم حرح لمخالفتهم لنافي دينناء وادعواء لعنهم الله » أن ذلك في 


. هذا من إنصاف القرآن حيث يشهد با خير لبعض الطوائف الأخرى‎ )١( 
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کتاہم » فرد الله سبحانه عليهم بقوله #ويقولون عل الله الكذب وهم 
ا 


عن سعيد بن جبير عن النبى بل قال: كذب أعداء الله ما من شىء 
كان فى الحاهلية إلا وهو تحت قدمى هاتين إلا الأمانة فانها مؤداة إلى البر 
والفاجر"» أخرجه الطبرانی وغيره مرسلا. 


#بلى# عليهم سبيل بكذ م واستحلاهم أموال العرب» فقوله «بلى» 
إثبات لا نفوه من السبيلء قال الزجاج تم الكلام بقوله بلى ثم قال من أو 
بعهده# الذي عهد إليه في التوراة من الابمان محمد يل وبالقرآن وبأداء 
الأمانة إلى من ائتمنه» وقيل الضمير راجع إلى الموفيء وقيل إلى من أوإلى الله 
تعالى #واتقى # الشرك أي فليس هو من الكاذبين «إفان الله يحب المتقرن» 
الذين يتقون الشرك» وعموم التقين قائم مقام العائد إلى «من» أي فان الله 
يحبه» وفيه وضع الظاهر موضع الضمر للاعتناء بشأنهم وإشارة إلى عمومه لكل 


مہ ** 


میں . 


. كتاب المناسك‎ ۷٦ من كتاب المناسك ابن ماجه باب‎ ٠٥٦ ابو داود الباب‎ )١( 
الأمانة عظيمة القدر في الدين» ومن عظم قدرها انها تقوم هي والرحم على‎ : ۱١۷١/٤ قال القرطبي‎ 

جنبتي جنبتي الصراط ؛ کا في صحيح مسلم. فلا يكن من الحواز إلا من حفظه]. وروى مسلم عن 
حذيفة قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الأمانةء قال: «ينام الرجل النومة فتقبض 
الأمانة من قلبه» مدنت وقد تقدم بكماله أول البقرة. وروى أبن ماجه حدثنا محمد أبن المصفى 
حدثنا محمد بن حرب عن سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية عن أبي شجرة كثير أبن مرة عن أبن عمر 
أن النبي صل الته عليه وسلم قال ` «إن الله عر وجل إدا أراد أن لت عبد نزع منه الڂحياء فاذا نزع 
منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا مقتاً فإذا لم تلقه إلا مقيتاً مقت نزعت منه الأمانة فإذا نزعت منه الأمانة ل 
تلقه إلا خائنا ونا 


۷۰ فتح البيان في مقاصد القران 


E‏ يدد مادامو تمتاقی لد کید کک ل خکق هّن فالكخرة 
راي ڪڏمه م هه و لطر م مالو وکا رڪيه ر هدا 


إن الذين وب أي يستبدلون کےا تدم تحقبقه عر مره #بعهد 
الله چ4 هو ما عاهدوه عله من الايان بالنبي ا ۋوي انم & هي التي کانوا 
محلفون انهم يؤمنول به وینصرونه لإثمنا قلیلا 4 أي شيئ يسيرا من حطام 
الدنيا أن ا يأخحذ شيعا ويعطي شیا فکل واحد من المعطى 

قال عكرمة ل ٤‏ أحبار اليهود e‏ الأقرب همل الأية على 
الكل ویدخحل ف Ka‏ ما أمر الل ده و العهود والموائيق المأخوذة من جهه 
الرسل وما يلزم الرجل نفسه من عهد وميثاف » فكل ذلك يجب الوفاء به وهوالأولى. 

لإأولئك# الموصوفون هذه الصفة إلا خلاق# نصيب لهم في نعيم 
#الاخرة ولا يکلمهم الله چ بشيء اأص کےا یفیده حذف المتعلى من التعميم أو 
لا يكلمهم الله بجا يسرهم وقيل هو بعنى الخغضب ولا ينظر إليهم يوم 
القيامة ه نظر رهه ولا یزکیهم ٭ يطهرهم من دنس الذنوتب بالعذات المنقطع 
ولا يثني عليهم بجميل› اا ا ا e‏ 
8 عذاتب ا( مۇم . 
وقد روى أن سبب نزول الآية أن رجلا كان محلف بالسوق لقد أعطى ما ل¿ 
رعط ہا أخرجه الببخاري وعیره» وقيل غر ذلك وقد ورد ٤‏ ويد الأيان 
الكاذبة أحاديث كثيرة في الصحاح والسنن لا نطول بذكرها. 


(۱) مسلم ۱۳۸ - البخاري ٩۱۱۷ء‏ ۱۱۷۷ . 


ولدمنھ م ریق ايلود الهم بال کي ابوه مالڪ ب وماهو 
ا 


سے 


۷ 
ث ور > E‏ ء3 ۶ د 


ر ےر ۳1 
مر i‏ عند الله ويمو 
٢‏ ص E‏ 
زب وم يعمو 


لإوإن منهم لفريقا» أي طائفة من اليهود «إيلوون ألسنتهم بالكتابي 
أصل الي اليل والفتل» تقول لوى برأسه إذا أماله» ولويت عنقه آي e‏ 
والمصدر اللي والليان ثم يطلق اللي على المراوغة في الحجج والخصومة تشبيها 
للمعاني بالاجرام» قاله السمين آي ييلون وبحرفون ويعدلون به عن القصد» 
ويعطفون» وتحريف الكلام تقليبه عن وجهه لأن المحرف يلوي لسانه عن سنن 
الصواب با يأتي به من عند نفسه. 


e 


م 
ن 


والألسنة لان » وهذا على أ من يذکره» وأما على لخة من يونثه 
فيقول هذه لسان فإنه بجمع على ألسن» وقال ا الا 
فذکر› ويعبر باللسان عن الكلام لأنه ینشأً منه وفيه وجري فيه آيضا التذكير ‏ 
والتأنيث. 


إلتحسبوه» أي لتظنوا أن المحرف الذي جاؤوا به لمن الكتاب4 
الذي آنزله الله على أنبيائه وما هو# أي الذي حرفوهوبدلوه بإمن الكتاب# في 
الواقع وي اعتقادهم أ والجملة حالية #ويقولون# على طريقة التصريح لا 
بالتورية والتعريض مع ما ذكر من اللي والتحريف هو أي المحرف لمن 
عند الله الحال أنه لما هو من عند الله إنما كرر هذا بلفظين ختلفين مع 
اتحاد المعنى لأجل التأكيد لويقولون على الله الكذب أي الأعم مما ذكر من 
التحريف واللي «إوهم يعلمون أنهم كاذبون مفترون. 


ال إن غاس لع ن لهد رالغارى جا وك أب حن 
التوراة والانجيل وألحقوا في كتاب الله ما ليس منه. 


۷۲ البيان في مقاصد القران 
O‏ أ all T2‏ 
ماکان لبش رأندوَيّيه آله ا e‏ بوه ثم يمول ل لتاس ونوا 
اک مھ ر ا ر وء 3 ص ص ے 
کک ادال من ا کا با لمون‌الحطب وب 


ES 


ما كان أي ما ينبغي ولا يستقيم #لبشر أي جيع بني آدم ولا 
واحدللفظ بشر كالقوم والرهط > بيان لافترائهم على الأنبياء إثربيان افترائهم 
4 الله » وإنا قيل «لبشر» اعارا بعلة الحكم فإن البشرية منافية للامر الذي 

ه عليه أن يؤتيه الله اا الناطق بالحق «والحكم# يعني الفهم 
1 وقيل هو إمضاء الحكم من الله والأول أولى «والنبوة# يعني المنزلة 
الرفيعة نم يقول للناس کونوا عبادا ل من دون الله أي هذه المقالة وهو 
متصف بتلك الصفة وفيه بيان من الله سبحانه لعباده أن النصارى افتروا على 
عیسی ما لا يصح عنه» ولا ينبغي أن يقوله. 


ۋولکن# يقول کونوا ربانيین قال سيبويه: الرباني منسوب إلى الرب 
زياد الألف ب والنون للمبالغة كا يقال اللحية لحياني ولعظيم الجحمة جماني 


وقیل الرباني الذي یری الناس بصعغار العلم قبل کىاره» فکأنه يمتدي 
بالرب سبحانه في تيسير الأمور» وقال المبرد الربانيون أرباب العلم واحدهم 
رباني» من قوله ربه یربه فهو ربان ادا دبره وأصلحه» والياء لللسب» فمعنى ) 
الرباني العام بدين الرب القوي التمسك بطاعة الله وقيل العام الحكيم أي 
کونوا ربانيين بسب كونكم عالمين فإن حصول العلم للانسان والدراسة له 
يتسبب عني| الربانية التي هي التعليم للعلم وقوة الماك رطاعة الله قال ابن 
عباس معناه: حک|ء عل|ء ۰ 


تفسير سورة ال عمران ۲۷۳ 


والأمر والنهي » وقيل الحجامع بين علم البصيرة والسياسة. 


ولا مات ابن عباس قال محمد بن الحنفية اليوم مات رباني هذه الأمةء 
وقیل هو ولاه الأمر والعلاءء وقال آبو عسیده ایت أن هذه الكلمة عبرانية 


أو سريانية. 


لبا كنتم تعلمون الكتاب# بالتخفيف والتشديد» قال مكي التشديد 
أبلغ لأن العام قد يكون عالاً غير معلّم فالتشديد يدل على العلم والتعليمء 
والتخفيف إغا يدل على العلم فقط» ويؤيد الأولى وبا كنتم تدرسون 

والحاصل إن من قرا بالتشدید لزمه أن حمل الربانى على أمر زائد على 
العلم والتعليم» > ھو أن یکون مع ذلك خلصاً أو حکی) أو حل حتی تظهر 
السببيةء ومن قرأ بالتخفيف جاز له أن يحمل الرباني على العام الذي يعلم 
تدرسون العلم . 


وني هذه الآية أعظم باعث لمن علم على أن يعمل» وإن من أعظم 
العمل بالعلم تعليمه والاخحلاص لله سبحانه » والدراسة مذاكرة العلم والفقه 
فدلت الأية عل أن ٣‏ ا تو حب کول الانشان 0 فمن 


(۱) روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما من مؤمن ذكر ولا أنثى حر ولا ملوك إلا وله عز 
وجل عليه حى أن يتعلم من القرآن ويتفقه في دینه - ثم تلا هذه الآية - ولكن کونوا ربانیین ( الاأية. 


وھ سر و رو کے د ا د 


و ر وش سو و چ م ووے و رکرو 
نم < ءڪم رسول مصډق لما تونن بهء ولتنصرنه قال ءاقررتم 


ر o‏ ررد ہے حح 


ر € < کو رص ر رر ۴ کسه ڪرو ص ص ت < س ر 
واخذّم عل لِک إصری الوا أقررنا قال سدوا ونا معكم من 


ت سے هی 
| لهدين ۸۱ 


لإولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا» أي ليس له أن يأمر 
بعبادة نفسه ولا أن يأمر باتخاذ الملائكة والنبيين أربابا بل يهى عنهء والمعنى 
يقول ويأمر» وقيل ولا أن يأمركم وقرىء على الاستثناف برفع الراء أي لا 
يأمركم الله أو محمد أو عيسى أو الأنبياء. 


#أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون# قاله على طريق التعجب 
الآية استئذان من استأذن النبى ية من المسلمين فى أن يسجدوا له. 


إوإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما بفتح اللام للابتداء وتوكيد معنى القسم 
القسم لتؤمنن به ولتنصرنه. 

قل اخحتلف ٤‏ تفسر هده الأية فقال سعد بن جبر وقتادة وطاوس 
والحسن والسدى أنه أخذ الله ميثاق الأنبياء أن يصدق بعضهم بعضا بالإيان. 
ويأمر بعضهم بعضا بذلك. فهذا معنى النصرة له والإيان به وهو ظاهر الأية. 


فحاصله ان الله أخذ میثای الأول من لاء أن يۇمن ما جاء به الأخحر 


وينصره إن أدركه» وإن لم يدركه يأمر قومه بنصرته إن أدركوه» فأخذ الميثاق 
من موسی أن يؤمن بعيسى» ومن عيسى أن يؤمن محمد يي . 

وقال الكسائى جوز أن يكون معناها وإذ أخذ الله ميثاق الذين مع النبيين› 
ويؤيده قراءة ابن س #وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب)4 وقيل في 
الكلام حذف والمعنى : وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ليعلْمنْ الناس ما جاءهم من 
كتاب وحكمة وليأخذن على الناس أن يؤمنواء ودل على هذا الحذف قوله 
#وأخذتم على ذلكم إصري قيل إغا أخذ الميثاق في أمر محمد بيه خاصة وبه 
قال عل وابن عباس وقتادة والسدى. 

وقيل أخذ الميثاق على الأنبياء وأمهم حيعاأً في أمره بلا فاكتفى بذكر 
الأنياء لأن العهد مع التبوع عهد مع الأتباع» وبه قال على بن أبي طالب 
والأول أولى وبه قال كثير من المفسرين» والرسول محمد بي الذي ذكر في 
التوراة والانجيل وصفه وشرح فيه) أحواله. 

ال الى أده هاا الق ج حن امح ار من عات 
آدم» وقال الرازي: هذا الميثاق ماقرر في عقوهم من الدلائل الدالة على أن 
الانقياد لله واجب والأول أولى وهو الظاهر من الاآية. 


قال الله تعالى للنبيين #أأقررتم بالإيان به والنصر له أو قال كل 
نبي لمته أأقررتم» والأول أولى إوأخذتم على ذلك إاصري # أي عهدي » 
والإصر في اللغة الثقل» سمى العهد إصرا لا فيه من التشديد «إقالوا أقررنا» 


قال الله تعالى إفاشهدوا» أي أنتم على أنفسكم أو ليشهد بعضكم 
على بعص › وقیل الخطاب للملائكة» والأول أو #وأنا معکم 4 اى عل 
إقراركم وشهادة بعضكم على بعض لمن الشاهدين# هذا هو الخبر لأنه عط 
الفائدة. 


۲۷٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


رر e‏ و ۶2 < کک 2 
کن کول بک کرک ماو لر ليت هم ا سقو ل اوعفر دس آله 
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وا لوت من رهم لا فرق بين اح متهم و تحن هرمس لِمون 

إفمن تولى) أي أعرض عا ذكر بعد ذلك) الميثاق «إفأولئك هم 
الفاسقون# أى الخارجون عن الطاعة والغائصون ٤‏ الكفرء وأعاد الضمبر في 
(تولى) مفردا على لفظ (من) وجمع أولئك حلا على المعنى. 

بأفغير دين الله يبغون» عطف على مقدر آي تتولون فتبغون غير دين 
لله» وتقديم المفعول لأنه المقصود بالإنكار» وقرأً أبو عمرو وحده يبغخون 
بالتحتية» وترجعون بالفوقية قال لأن الأول خحاص» والثاني عام» ففرق بين 
لافتراقها في المعنى» وكيف يبغون غير دينه إو الحال أن له أسلم أي 
خضع وانقاد لإمن فى السموات والأرض طوعاً وكرها» أي طائعين ومكرهين 
والطوع الانقياد والاتباع بسهولة» والكره ما فيه مشقة وهو من أسلم مافة 
القتل» وإسلامه استسلام منه. 

أخحرج الطبراني بسند ضعيف عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في 
قوله وله أسلم قال أما من في السموات فالملائكة» وأما من في الارضص 
فمن ولد على الإسلامء وأما كرهاً فمن أتى به من سبايا الأمم في السلاسل 
والأغلال يقادون إلى الجنة وهم كارهون٠.‏ 

- وأخرج الديلمي عن أنس قال: قال رسول اللهصلى الله عليه واله 5 

ف الآية الملائكة أطاعوه و فى السماءء والأنصار وعبد القيس أطاعوه في الأرض 


(۱) ابن کشر ۳۷۸/۱ . 


تفسير سورة ال عمران ۷۷ 


وعن قتادة قال أما المؤمن فأسلم طائعاً فنفعه ذلك وقبل منهء وأما الكافر فأسلم 
حين رأى بأس الله فلم ينفعه ولم يقبل منه فلم يكينفعهم إيانهم لا رأوابأسنا. 


وأخ رج الطبراني في الأوسط عن أنسقال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : من ساء خلقه من الرقيق والدواب والصبيان فاقرؤا في أذنه أفغير 
ن الله يبغون. 

وأخحرج ابن السني في (عمل يوم وليلة)عن يونس بن عبيد قال ليس رجل 
يكون على دابة صعبة فيقراً في أذنها أفغبر دين الله يبغون الآية إلا ذلت” بإذن 
الله عز وجل #وإليه يرجعون# أي مرجع الخلق كلهم إلى الله يوم القيامة» 
ففيه وعيد عظيم لمن خالفه في الدنيا. 

قل آمنا بالله وما أنزل على إبراهيم واسمعيل واسحق ويعقوب 
والاسباط وما أوتق موسی وعیسی والنبیون من رہم# اخبار منه صل الله عليه 
وآله وسلم عن نفسه وعن أمته» وإغا حص هؤلاء بالذكر لأن أهل الكتاب 
يعترفون بوجودهم ولم بختلفوا في نبوتهم» وعدى الإنزال هنا بعلى» وفي البقرة 
بللى» لأنه يصح تعديته بکل» فله جهة علو باعتبار ابتدائه وانتهائه باعتبار 
آخره» وهو باعتبار ابتدائه متعلق بالنبي » وباعتبار انتهائه متعلق بالمكلفين» ولا 
ین الاب ها الى ول اد عله زا وا ا ااا راف 
هناك جيع المؤمنين ناسبه الانتهاءء والأسباط كانوا اثني عشر وهم أولاد يعقوب 
وهم بالنسبة لاإ براهيم أحفاده لانم أولاد ولدهء فالمراد بالأسباط هنا الأحفاد لا 
المعنى اللغوى وهم أولاد البنات . 

#لا نفرق بين أحد منهم# كا فرقت اليهود والنصارى فاآمنوا ببعض 
وكفروا ببعض وقد تقدم تفسير هذه الاأية #ونحن له مسلمون آي منقادون 
خحلصون موحدون . 


(۱) و )٣(‏ هذا والذي قبله في النفس منه شيء. 


۷۸ فتح البيان في مقاصد القران 
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کف که دی الله قر ما ماڪ هروا بعد ا يملنہم f‏ آنا سول سول حق وجاء هم 
| الت والکه کد دی القوم | لی 9 


#ومن يبتغ غير الإسلام» العامة على إظهار هذين المثلين لأن بيني 
فاصلاء وهو الياء فلم يلتقيا في الحقيقة» وروي الادغام مراعاة للفظ» وليس 
هذا خحصوصاً بهذه الآية بل كلا التقى فيه مثلان بحري فيه الوجهان نحو 
إيخل لكم» وان يك کاذباچ وقد استشكل على هذا نحو #ياقوم مالي 
وياقوم من ينصرني فانه ۾ يرو عن أي عمرو خلاف في إدغامها» وكان 
القياس يقتضي جواز الوجهين» لأن ياء المتكلم 0 


لإدينا فلن يقبل منهه يعني أن الدين المقبول عند الله هو دين الاسلامء 
وان کل دين سواه کی لأن الدين الصحيح ما يرضي الله عن فاعله 
ويثيبه عليه #وهو في الآخحرة من الخاسرين# أي الواقعين في الخسران يوم 
اا ف مان الات حون اقات 


أحرج أحمد والطبراني في الأوسط عن أبي هريرةقال: قال رسول الله ية 
تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول يارب أنا الصلاة فيقول إنك 
على خير» وتجيء الصدقة فتقول يا رب أنا الصدقة فيقول إنك على خير 
ويجيء الصيام فيقول آنا الصيام» فيقول إنك على خير» ثم تجىء الأعمالء 
كل ذلك يقول الله إنك على خيرء ثم بجيء الإسلام فيقول يا رب أنت السلام 
وآنا الإسلام» فيقول إنك على خير» بك اليوم آخذ وبك أعطيء قال الله 
تعالى في كتابه» يعني هذه الآية”. 


(۱( ابن کثر ۳۷۹/۱ . 


كيف دي الله هذا الاستفهام معناه الححد أي لا هدي اله 
ونظیره قوله تعالی یف یکون للمشرکین عهد عند ال4۵ آي لا عهد هم 
و جوز ان يکون الاستفهام للتعجب والتعظيم لكفرهم بعد الأيان أو للاستبعاد 
الخ لابلاع خن الق بحت ا وشح له بعك ق لفاون بيد ي 
الرشاد. فليس للاإنكار حت يستدل به على عدم توبه 2 واد کان إنكارا 
فالاستشناء يعنعه» قاله الكرخي . 


«قوماچ إلى الحق #كفروا بعد إيانہم و بعدماطشهدوا أن الرسول حق 
و بعدما إجاءهم البينات# من كتاب الله سبحانه ومعجزات رسول الله كل 
#ووالله لا هدي القوم الظالمين» آي كيف بدي المرتدين والحال أنه لا هدي 
من حصل منهم مرد الظلم لأنفسهم ومنهم الباقون على الكفر» ولا ريب أن 
دنت ارتل أشد من ذنب من هو باق على الكفر لأن المرتد قد عرف الحق ثم 
أعرضص عله عنادا وتمرداً . 


عن ابن عباس قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق 
بالمشركين ثم ندم فأرسل إلى قومه أن سلوا لي رسول 
وسلم هل لي من توبه فنزلت هذه الآية إلى قوله إغفور رحيم# فأرسل إليه 

قومه وأسلم» وروی هذا من طرق» وعنه أيضا هم أهل الكتاب من لبود 
عرفوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ثم کفروا به» وروی نحوه عن الحسن. 


(۱) رواه النسائي وابن ۲ حبان وابن ا حاتم والطبري والبيهقي والحاكم وقال م الاسناد ول 
رجاه . ووافقه الذهبي ورواه اشا واسناده صحيح . 
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إأولئك أي المتصفون بتلك الصفات السابقة طجزاؤهم أن عليهم 
لعنة الله والملائكة أحمعين خالدين فيها أي اللعنة أو النار المدلول ا عليهاء 
وقد تقدم تفسير هذه الآية في سورة البقرة #لا بخفف عنهم العذاب ولا هم 
ينظرون‰ يؤخرون ويهلون. 

ثم استشنى التائبين فقال إلا الذين تابوا من بعد ذلك الارتداد 
إوأصلحوا# بالإسلام ما كان قد أفسدوه من دينهم بالردة» وفيه دليل على 
قبول توبة المرتد إذا رجع إلى الإسلام حلصأء ولا خلاف في ذلك في أحفظ 
وقيل ضموا إلى التوبة الأعمال الصالحة لأن التوبة وحدها لا تكفى حت 
هات الها الل الما بار انا باب م ان ارات 
وظاهرهم مع الخلق بالعبادات والطاعات» والأول ألصق بظاهر الأية «إفإن الله 
غفور# لقبائحهم في الدنيا بالستر وقيل بإزالة العذاب #رحيم# في الأخرة 
بالعفو» وقيل بإعطاء الثواب. 


لإإن الذين كفروا» بعيسى لبعد إيانهم بوسى ثم ازدادوا كفرا) 
بمحمد صلى الله عليه واله وسلم» > قال قتادة وعطاء الخرساني والحسن : نزات 
في اليهود والنصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه واله وسلم بعد إيانهم بنعته 
وصفته» نم ازدادوا e‏ على كفرهم کفرا محمد صل الله عليه واله 
وسلم» وقيل ازدادوا كفراً بالذنوب التي اكتسبوها ورجحه ابن جرير الطبري 

وجعلها في اليهود خاصة. 


تف موز ة ال عمراں ۲۸۱ 


وقيل نزلت في جميع الكفارء وذلك انهم أشركوا بالله بعد إقرارهم بأن 
الله خلقهم» ثم ازدادوا کفرا د E OK‏ وقيل زيادة 
كفرهم هو قوم نتربص بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ريب النون» وقيل 
نزلت في أحد عشر رلا م أضحاب :انارت بن بويد الدين, ارندوا عن 
الإسلام» فلا رجع الحارث أقاموا على كفرهم بمكة. 

وقد استشكل جاعة من المفسرين قوله تعالى لن تقبل توبتهم» مع 
كون التوبة مقبولة ك في الآية الأولى وكا في قوله تعالى وهو الذي يقبل 
التوبة عن عباده# وغير ذلك فقيل المعنى لن تقبل توبتهم عند الموت» قال 
ااا * قول حسن ک] قال تعالى #وليست التوبة للذين يعملون السيآات 
حتى إذا حضر أحدهم الوت قال إني تبت الآن# وبه قال الحسن وقتادة وعطاء 
والسدي» ومنه حديث : «إن الله يقبل توبة العبد مال يغرغر) . 

وقيل المعنى لن تقبل توبتهم التي كانوا عليها قبل أن يكفروا لأن الكفر 
أحبطها» وقيل لن تقبل توبتهم إذا تابوا من كفر إلى كفر آخر» وقال أبن 
عباس إنهم الذين ارتدوا وعزموا على إظهار التوبة لستر أحوالهمء والكفر في 
ضمائرهم . 

وقال أبو العالية: هم قوم تابوا من ذنوب عملوها في حال الشرك» ول 
يتوبوا من الشرك» وقال مجاهد: لن تقبل توبتهم إذا ماتوا على الكفر» وقال 
ابن جریر: هو الازدياد على الكفر بعد الكفر لا يقبل الله منه توبة ما أقام على 

بإوأولئك هم الضالون# أي هم الذين ضلوا عن سبيل الحق وأخحطتوا 
منهاجه والمراد هؤلاء الذين كفروا بعد إيانم ثم ازدادوا کر¿ والاول أن 
يبحمل عدم قبول التوبة في هذه ااه عام مات كاف ا فر ااب فکانه عبر 

عن الموت على الكفر بعدم قبول التوبة. 


(۱) صحيح الحامع الصغیر ۱۸۹٩‏ . 
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ويكون قوله #إن الذين کمروا وماتوا وهم كفار‰ في حکم البيان ها 
فل ان غاس الت فن مام اساب ارتل الك رف دات 
فیمن مات کافرا من جميع أصناف الكفار من أهل الكتاب وعبدة الأصنام» 
فالاية عامة فيهم #فلن يقبل من أحدهم ملء الأرضص ذهبا4 الملء بالكسر 
مقدار ما علا الشىء. والملء ء بالفتح مصدر ملأت الشىء والمعنى مقدار ما يلا 
الأرضص مشرقها ومغرہا ھا مع أنه أعز الأشياء وقيمة كل شىء . 


ارح لبخاري ومسلم غير عن عن النبي صل الله عليه وال 
E RE BE e PIR E‏ 


قوله تعالى إن الذين كفروا الآية٠.‏ 


#ولو افتدی به قيل الواو زائدة مقحمة . وقيل الواو للعطف. والمعنى 
وكذلك لو افتدى من العذاب في الآخرة بلء الأرض َا لن يقبل منه» وهذا 
آكد في التغليظ لأنه تصريح بنفي القبول في جميع الوجوهء أو المراد بالواو 
التعميم في الأحوال كأنه قيل لن يقبل منهم في جميع الأحوال ولو في حال 


افتداثه نفسه ٤‏ الأخرة. 


أولئك + إشارة إلى من مات على على الكفر هم 4 أي استقر هم عذاب 
أليم) مؤل وما هم أي مااستقر هم لمن ناصرين) ينعوهم من العذاب 
وأتق بناصرين عا لتوافق الفواصل . 


. ۱٥۷٤ البخاري‎ _ ٥ مسلم‎ (۱( 


تفسير سورة ال عمران YAY‏ 


عن أنس بن مالك عن النبي بل قال: يقول الله عز وجل لأهون أهل 
النار عذابا يوم القيامة لو أن لك ما في الأرض من شىء أكنت تفتدى به فيقول 


ان ا ا و و 


أي وصل الي والنوال العطاء من قولك نولته تنويلا أي أعطيته. 


وقیل هو تناول الشیء بالید يقال نلته ناله نیلاء قال تعالی ولا ينالون 
من عدو نيلا وآما النول بالواو فمعناه التناول يقال نلته نوله آي تناولته وأنلته 
زیدا أنیله إياه أي ناولته إياه. 


والبر فعل الخيرات والعمل الصالح › ففى الآية حذف المضاف أي ثوابه 
وهو الحنة + وقال ابن مسعود ابن عباس وعطاء وعمرو بن میمول والتكى: 


فمعنى الآية لن تنالوا العمل الصالح أو الجنةء وقيل التقوى وقيل 
الطاعة» وقيل الثواب» وأصل البر التوسع في فعل الخير» وقد يستعمل في 


«البر حسن الخلق» والاإئم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس» 


أخرجه مسلم . 
والمعنى لن تصلوا ثواب البر المؤدي إلى الحنة #حت تنفقوا» أي تصدقوا 
(۱) مسلم ۲۸۰۵ . 
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وحقى بمعنى إلى ما تحبون أي حتى تكون نفقتكم من أموالكم التي تحبونهاء 
ومن تبعيضية؛ وقيل بيانية» وما موصولة أو موصوفة والمراد النفقة في سبل الخبر 
من صدقة أو غيرها من الطاعات. وقيل المراد الزكاة المفروضة. 


قال البيضاوي : أي من المال أو نما يعمه وغيره كبذل الجاه في معاونة 


وفل أخحرج البخاري ومسلم وعیر هما عن اس أن أا طلحة )ا رلت هذه 
الآية أتق رسول الله بي فقال يا رسول الله إن أحب أموالي إل بير حاء وأنها 
صدقة» الحديث وقد روي بألفاظ”. 


وعن ابن عمر لم أجد شيئا أحب إلي من مرجانة جارية لي رومية فقلت 
هی حرة لوجه الله » الحديث أخرجه البزار وعبد بن حميد. وكذلك ا عمر 
جارية من سبي جلولاء» وجاء زيد بن حارثة بفرس له يقال له سبل لم يكن 
له مال اح إليه منها فقال هی صدفة . 


فووما تنفقوا من شيء) بيان لقوله ما تنفقوا آي ما تنفقوا من آي شيء 
2 کان ا ار خا أو ر و حسىه » 2 2 و 


إنفاق الجيدء والتحذير عن إنفاق الرديء ما لا فى . 


( 0 ان كر ۸ را امسر ١‏ : 

(۲) روی البخاری» وشم في «الصحيحين» من حديث نس بن مالك قال: كان أبو طلحة أكثر 
آنصاري اة مالا من نخل» وکان أحب إليه بيرحاء» وكانت مستقبلة المسجد وكان النبي 
ا ا قال أنس: فلا نزلت: #لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما 
تحبون ٭ قام أ بو طلحة» فقال : يا رسول الله إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» 
وإن حب أموال إلى بيرحاء» وإنها صدقة لله » أرجو برها وذخرها عند الله تعالى» فضعها حيث أراك 
الله فقال علا : «بخ بخ» ذاك مال رابح أو رائح [شك الراوي] وقد سمعت ما قلت» وإني أرى أن 
جعلها في الأقربين» فقسمها أبو طلحة في أقاربهء وبني عمه. 


م کے م ص بص ور ا ا .س <A f‏ 
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لكل الطعام) أي المطعوم كان حلا) الحل مصدر يستوي فيه المغرد 

والجمع والمذكر والمؤنث» وهو الحلال كا أن الحرم لغة في الحرام #إلبني 
إسرائيل# هو يعقوب كا تقدم تحقيقه» يعني أن كل المطعومات كانت حلالا 
ی و ا إسرائيل على نفسه 
مستثنی من إسم کان . 

وجوز أبو البقاء أن يكون مستثنى من ضمير مستتر في «حلا» وفیه قولان 
(أحدها) أنه متصل والتقدير إلا ما حرم إسرائيل على نفسه فحرم عليهم في 
التوراة فليس منها ما زادوه من رمات واذعوا صحة ذلك (والثاني) أنه منقطع 
والتقدير لكن حرم إسرائيل على نفسه خاصة ولم بحرمه عليهم» والأول هو 
الصحيح قاله السمين. 

أخحرج الترمذي وحسنه عن ابن عباس أن اليهود قالوا للنبي بل أخبرنا 
a‏ کان یسکن البدو فاشتكى عرق النسا فلم جد 
يلائمه إلا تحريم الإبل وألبانها فلذلك حرمها قالوا صدقت وذكر الحديث» 
وأخرجه اشا أحمد والنسائي. 


والشحم إلا ما كان على الظهر. 

وعرى النسا بهتح النون والقصر عرق چرچ من الورك فیط الفخذ 
قاله الكرخحي ودواؤه ما ذكره القرطبي ونصه أخرج الثعلبي في تفسيره من 
حديث آنس بن مالك قال: قال رسول الله ية في عرق النسا تؤخذ إلية كبش 


(۱) ابن کشر ۳۸۲/۱. 
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وفيه رد على اليهود لما أنكروا ما قصه الله سبحانه على رسوله لله من أن 
سبب ما حرمه عليهم هو ظلمهم وبغیهم کا في قوله: «فبظلم من الذين 
هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت همم الآية وقوله إوعلى الذين هادوا حرّمنا 
كل دي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهاء إلى قوله» ذلك 
جزيناهم ببغيهم# وقالوا إنها حرمة على من قبلهم من الأنبياء نوح وإبراهيم 
ومن بعدھما حت انتھی الأمر إلینا کا حرمت على من قبلنا یریدول بذلك 
تكذيب ما قصه الله سبحانه على نبينا كيه في كتابه العزيز. 


فمن قبل أن تنزل التوراة فإنها ناطقة بأن بعض أنواع الطعام إغا حرم 
بسبب إسرائيل وذلك بعد إبراهيم بألف سنة ولم يكن على عهده ا کا 
زعمواء وإنما قال «من قبل» لأن بعد نزوها حرم الله عليهم أشياء من أنواع 
الطعام . 


ثم أمر الله سبحانه بأن يحاجهم بکتاہم وجعل بینه وبینہم حکا ما أنزله 
الله عليهم لا ما أنزل عليه فقال: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها» حتى تعلموا 
صدق ما قصه الله في القرآن من أنه م يحرم على بني ٳسرائيل شيءَ من قبل 
نزول التوراة إلا ما حرمه یعقوب على نفسه #إن کنتم 2 ٤‏ دعواکم 
آ حرم فديم . 


روى أنهم لم يجسروا على إخراح التوراة فلم يأتوا بها وخافوا الفضيحة 
وهتوا» وني هذا من الانصاف للخصوم ما لا يقادر قدره ولا تبلغ مداه» وفيه 
من الححة النرة على صدف ال وجوازر النسحخ الذي جحدوده ما ل ھی . 


تفسير سورة ال عمران A۷‏ 
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#فمن افترى الافتراء اختلاق الكذب والقذف والإفساد أصله من 
فرى الأديم إذا قطعه لأن الكاذب يقطع القول من غير حقيقة له في الوجود 
وقال البيضاوي : افترى أي ابتدع » والحملة استئنافية أو منصوبة المحل» ومن 
شرطية أو موصولة #إعلى الله الكذب من بعد ذلك أي إحضار التوراة 
وتلاوتها متعلق بافترى» وهذا هو الظاهر أو بالكذب وجوزه أبو البقاء 
فأولئك + فيه مراعاة معنی «من» ک)ا في افترى مراعاة لفظها وهم الظالمون # 
آي المفرطون ٤‏ الظلم المتبالغون فيهء فإنه لا اطلام ممن حوکم إلى کتابه وما 
يعتقده شرعاً صحيحأ ثم جادل من بعد ذلك مفترياً على الله الكذب. 


ثم لما کان ما يفترونه من الكذب بعد قيام الحجة عليهم بكتايم باطلا 
مدفوعاء» وكان ما قصه الله سبحانه في القرآن وصدتقته التوراة س ادا 
وكان ثبوت هذا الصدق بالبرهان الذي لا يستطيع الخصم دفعه» أمر الله 
سبحانه نبیه صلی الله عليه وآله وسلم بأن ينادي لصدق الله بعد أن سجل 
عليهم بالكذب فقال. 
- قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم» أي ملة الإسلام التي أنا عليه 
إحنيفا) قد تقدم معنى الحنيف كأنه قال مم إذا تبين لكم صدقي وصدق ما 
جئت به فادخلوا ا في ديني فإن من جلة ما أنزله الله علي ومن يبتغ غير 
الاإسلام دیا فلن يقبل منه# . 


کان ‡ ٤‏ أمر من أمور دینه أصل وفرعا ومن المشركين + الذين 
اله آّ 


يدعون من | خر» ویعبدون سواه. 
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وفيه تعريضص بإشراك اليهود. تصريح بأنه اا لن E‏ عللاقه 
دينية قطعاء والغرض بيان أن النبي بي على دين إبراهيم في الأصول لأنه لا 
يدعو إلا ى التوحيد» والبراءة عن کل معبود سبحانه وتعانٰی قاله الكرخي . 


إن أول بيت # هذا شروع ٤‏ بيان شىء أخحر مما جادلت فيه اليهود 
بالباطل» وذلك أ: نهم قالوا إن بيت المقدس أفضل وأعظم من الكعبة لكونه 
مهاجر الأنبياء وأرض المحشر» وفي الأرض المقدسة وقبلتهم فرد الله ذلك 
کو کا ی کے ازن م چ اھ آل ی یا ر ا 
الان الق غل ما موا وکل هر اسح الي الى وة عادر 
حصل عقيبه شيء آخر أو لم يحصل. 


قال علي كانت البيوت قبله» ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله قبل 
خلقی آدم بألفي ووصع بعذه الأقصی وبینہ| أربعون سنه 5 ٤‏ حدیث 
الصحيحين› وهذا يمتصی أن الأقص › بنته اللائثكة آشا َ وفل اخحتلف ٤‏ 
اباي له في الابتداء فقيل الملائكة. وقيل آدم» وقيل إبراهيم» e‏ ين ذلك 
بأن أول من بناه الملائكة ثم جدده آدم ثم إبراهيم. 


وضع للناس چ ای ا کا قال (سواء العاكف فيه والباد) وصعه 
الل e‏ للطاعات e‏ 5 للصالاة ومقصدا چ والعمرة› 


لإللذي ببكة بكة علم للبلد الحرام وكذا مكة وما لختان» فإن العرب 
تعاقب بين الباء والميم كلازب ولازم» ونبيت ونميت» إسم موضع» وراتب 
وراتم» وقیل أن بكة إسم لموضع البيت. ومكة اسم للبلد الحرام» وقيل بكة 
للمسجد ومكة للحرم كله قيل سميت بذلك لأنها كانت تبك أي تدق أعناق 
الحبابرة. 
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وأما تسميتها بمكة فقيل سميت بذلك لقلة مائها. وقيل لأنها تمك المخ 
من العظم با ينال سكانها من المشقة» ومنه مككت العظم إذا أخرجت ما 
فيه» ومك الفصيل ضرع أمه وامتكه إذا امتصّه» وقيل سميت بذلك لأا تقك 
من ظلم فيها أي تلكه» وقيل لأا تمك الذنوب أي تزيلها وقحوها. 


إمباركا يعني ذا بركة» وأصل البركة النمو والزيادةء والبركة هنا كثرة 
خير الحاصل لمن استقر فيه أو يقصده أي الثواب المتضاعف. وعن أبي هريرة 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال «صلاة في مسجدي هذا أفضل 
من ألف صلاة فيا سواه من المساجد إلا المسجد الحرام» أخرجه البخاري 


ومسلم . 


إوهدى للعالمين# أي لأنه قبلة للمؤمنين بهتدون به إلى جهة صلاتم» 
وقيل لأن فيه دلالة على وجود الصانع المختار لما فيه من الآيات التي لا يقدر 
عليها غيره» وقيل هدى هم إلى احنة. 


أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أي ذر قال: قلت يا رسول الله أي 
مسجد وضع أول» قال: المسجد الحرام» قلت ثم أي قال المسجد الأقص › 
قلت كم بين قال أربعون سنة”. 

وعن ابن عمر قال خلق الله البيت قبل الأرض بألفي سنة» «وكان إد 
كان عرشة غل الا زبدة بيضاء وكانت الأرضن ا 
الأرض من تحته» أخرجه الطبراني والبيهقي في الشعب وابن جرير وابن المنذر. 


(۱)( مسلم ۱۳۹٤‏ البخاري ٤1‏ . 
(۲( مسلم البخاري ۹ . 
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ا ا ر ا و 
فيه ءایلت بينات مام راهيم ومن د خلهر ن امتا للو الناسجج ‌البيت 
<f 2 2‏ ر ر a,‏ ر ور ماس ہے رر چک 
ن استطاع ليد سيلا ومن کقر فن آله عنعن المَلیین ي 


#فیه آیات بینات# أي دلالات واضحات على حرمته ومزید فضله 
واحترامه» منها الصفا والمروة ومنها أثر القدم في الصخرة الصاءء ومنها أن 
الغيث إذا كان بناحية الركن اليماني كان الخصب في اليمن؟ وإذا كان بناحية 
الشامي كان الخصب في الشام» وإذا عم البيت في جيم البلدان» ومنها 
انحراف الطيور عن أن تمر على هوائه ي جميع الأزمان. ومنها إهلاك من 
يقصده من الجبابرة؛ ومنها الحجر الأسود والملتزم وزمزم ومشاعر الحج . 


ومنها أن الآمر ببناء هذا البيت هو الله الجليل» والمهندس له جبريل› 
والباي هو إبراهيم الخليل» والمساعد في بنيانه هو اسمعيل» وهذه فضيلة 
عظيمة له» وغير ذلك من الآيات» وقد أوضحتها في كتابي (رحلة الصديق إلى 
البيت العتيق) فليرجع إليه» وهذه الحملة مستأنفة لا حل هما من الإعراب. 


فيه أثر قدمي إبراهيم فاندرس من كثرة المسح بالأيدي . 


وقد استشكل صاحب الكشاف بيان الآيات وهي جمع» بالمقام وهو فردء 
وأجاب بأن المقام جعل وحده بنزله آيات لقوة شأنه أو بأنه مشتمل على آيات› 
قال ويجوز أن يراد فيه آيات بينات مقام إبراهيم» وأمن من دخله» لأن الإثنين 
نوع من الجمع» وقال ابن عطية والراجح عندي أن للمقام وأمن الداخلين 
جعلا مثالا لما في حرم الله تعالى من الآيات» وخصا بالذكر لعظمه| وأا 
تقو م ب الحجة على الكفار» إذ هم مدركون فاتين الآيتين بحواسهم. 
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اومن دخله کان آمنا» جله مستأنفة من حيث اللفظ لبيان حكم من 

أحكام الحرم وهو أن من دخله كان آمناء ومن حيث المعنى معطوفة على مقام 

إبراهيم الذي هو مبتدأً حذوف الخبر آي ومنها أمن داخله» ومن شرطية أو 

موصولة» وبه استدل من قال أن من لحأ إلى الحرم وقد وجب عليه حد من 

الحدود فإنه لا يقام عليه حتى لا حرج منهء وهو قول أبي حنيفة ومن تابعه» 
وخالفه الجمهورء وقالوا تقام عليه الحدود من الحرم وبه قال الشافعي . 


وقد قال جماعة إن الآية خبر فى معنى الأمر أي ومن دخله فأمنوه كقوله : فلا 
رفث ولا فسوف ولا جدال ه آي 5 ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا. 


أخرج ا هميد وغيره عن تتادة قال كان هذا في الحاهلية كان 
الرجل لوجر كل جريرة على نفسه ثم لجأ إلى الحرم لم يتناول ولم يطلب فأما 
في اللإسلام فإنه لا ينع من حدود الله» من سرق فيه قطع» ومن زنى فيه أقيم 
عليه الحد» ومن قتل فيه قتل. 

وعن عمر بن الخطاب قال لو وجدت فيه قاتل الخطاب ما مسسته حت 
يخرج منه» وعن ابن عباس من عاذ بالبيت أعاذه البيت ولكن لا يؤوى ولا 
يطعم ولا يسقى» فإذا خرج أخذ بذنبه» وروى عنه هذا المعنى من طرق› 
آخرجه ابن جریر وغیره. 


وأخحرج الشيخان وغيرما عن أي شريح العدوى قال قام النبي َي الخد 
ن اع ا ا ی 
يؤمن بالله واليوم لاخو ان سنك ا دال فد ا تة فان اجك 
ترحص لقتال رسول الله بي فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم» وإغا 
أذن لي في ساعة من نهار» ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. 


.۸٩ البخاري‎ ٠۳١٤ مسلم‎ )۱( 
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وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : من مات في أحد الحرمين بعث 
يوم القيامة آمنا“. وعنه : الحجون والبقيع يؤخذ بأطرافه) وينثران في الحنة وهما 
مقبرتا مكة والمدينة ذكرها أبو السعود ولم يخرجهاء وقيل آمنا من الذنوب التي 
اكتسبها قبل ذلك .والأول أؤل. 


#إولله على الناس حج البيت اللام ي قوله لله هى الى يقال ها 
لام الاامجاب والاإلزام» ثم زاد هذا المعنى تأكيداً حرف «علىی) فانه من أو ضح 
الدلالات على الوجوب عند العرب» كا إذا قال القائل لفلان على كذاء فذكره 
له ماه ال ما وال غل الرت كد ل و م 


وهذا الخطاب شامل لحميع الناس لا مخرج عنه إلا من خحصصه الدليل 
كالصيي والعبدء والمعنى ولل على الناس فرض حج البيت» والناس عام 
مخحصوص با مستطيع قد خصص ببدل البعض وهو قوله لمن استطاع لأنه من 
اللخصصات عند الأصوليين . 

E E GONE 
والحج أحد أركان الإسلام» عن ابن عمر قال :قال رسول الله صلى الله عليه‎ 
واله وسلم «بنى الأإسلام على خمس»› شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمدا‎ 
رسول الله» وإقامة الصلاة. وإيتاء الزكاة» والحج وصوم رمضان» أخرجه‎ 
البخاري ومسله"» فعد النبي صلل الله عليه وسلم احج من أرکان الااسلام‎ 
الخمسة.‎ 


(۱( الترمذي الباب 1۰۲ من کتاب الحج والنسائي الباب ٤١‏ من کتاب الحنائز. 
)۲( مسلم ٠١‏ - البخاري ۸. 
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قدو فة رفز اترا أحادیث منہا عن آي سعيد الخدري قال 
إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال «لا تشد الرحال إلا إلى ثلانة 
مساجد: مسجدي هذا» والمسجد الحرام» والمسجد الأقصى». أخرجه 
الشيخان. 


وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «العمرة 
إلى العمرة كفارة لما بينهها»ء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الحجنة» أخرجه 
البخاري ومسلم”. وفي الباب أحاديث لا نطيل بذكرها» وقد ذكرنا طرفا منها 
في كتابنا رحلة الصديق . 


فإمن استطاع إليه سبيلا» يعني من وجد السبيل إلى حج البيت الحرام 
من آهل التكليف لأنه المحدث عنهء وإن كان يحتمل رجوع الضمير للبيت. 
لكن الأول أولى. 

وقد اختلف أهل العلم في الاستطاعة ماذا هي فقيل الزاد والراحلةء 
وبه فسره 5 . الحاكم وغيره» وإليه ذهب جاعة من الصحابة» وحكاه 
الترمذي عن أكثر أهل العلم”. وهو الحق» وقال مالك إن الرجل إذا وثق 
بقوته لزمه وإن ۾ يکن له زاد ولا راحلة إذا كان يقدر على الک وبه 
قال ابن الزبير والشعبي وعكرمة» وقال الضحاك إن كان شاباً قويا صحيحا 
ولیس له مال فعلیه أن يؤاجر نفسه حتی یقضی حجه. 

ومن جملة ما يدخحل في الاستطاعة دخولا أولياً أن تکون الطريق إلى الحجح 

آمنة بحيث يأمن الحاج على نفسه وماله الذي لا جد زادا غیره اما لو گانت 
غير آمنة فلا استطاعة لأن الله سبحانه يقول: #من استطاع إليه سبيلا 4 وهذا 
الخائف على نفسنه وماله لم يستطع إليه سبيلا بلا شك وشبهة. 


(۱)( مسلم ۱۳۹۷ - البخاري 0 . 
)۲( مسلم ۱۳٤۹‏ - البخاري 0٥‏ . 
(۳) ابن کتہر ۳۸٦/۱‏ . 
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وقد اختلف أهل العلم إذا كان في الطريق من الظلمة من يأخذ بعض 
الأموال على وجه لا يجحف بزاد الحاج فقال الشافعي لا يعطي حبة ويسقط 


بعض الظلمة بدفع شيء من الال يتمكن منه الحاج ولا ينقص من زاده ولا 
بجحف به فالحج غير ساقط عنه بل واجب عليه لأنه قد استطاع السبيل بدفع 


شيء من الال . 

ولكنه يكون هذا الال المدفوع في الطريق من جملة ما يتوقف عليه 
الاستطاعة. فلو وجد الرجل زادا وراحلةء ولم جد ما يدفعه لمن يأخذ المكس 
ي الطريق» لم يجب عليه الحج لأنه لم يستطع إليه سبيلاء وهذا لا بد منهء ولا 
يناي تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة فإنه قد تعذر المرور في طريق الحح لمن 
وجد الزاد والراحلة إلا بذلك القدر الذي يأخذه المكاسون. 


ولعل وجه قول الشافعي أنه يسقط الحج أن أخذ هذا المكس منكر فلا 
جب على الحاج أن يدخل في منكر» وأنه بذلك غير مستطيع . 


ومن جلة ما يدحل ٤‏ الاستطاعة أن یکول الحاج صحیح البدن على 
وجه يمكنه الركوب» فلو كان زمنا بحيث لا يقدر على المثي ولا على الركوب 
فهذا وإن وجد الزاد والراحلة فهو لم يستطع السبيل. 


وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير الاستطاعة أنها 
الزاد والراحلة بطرق كثيرة عن جماعة من الصحابة عند أهل السنن وغيرهم . 
وأقل أحوال هذا الحديث أن يكون حسنا لغيره فلا يضره ما وقع الكلام على 
بعض طرقه کا هو معروف . 


وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم النهى للمرأة أن تسافر بغير ذي 
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رحم حرم » واخحتلفت الأحاديث ٤‏ فدر المدة» ففی لفط ثلائة أيام وي أفظ 
يوم وليلة وني لفظ بريد وقد ذكر بعض المفسرين ههنا أحكاما تتعلق بالحج 


#لإومن كفر» «من» شرطية وهو الظاهر أو موصولة قيل إنه عبر بلفظ 
الكفر عن ترك احج تأكيدأً لوجوبه وتشديدا على تاركه» وقيل المعنى ومن كفر 
بفرض الحج ولم يره واجباًء وقيل أن من ترك الحج وهو قادر عليه فهو كافرء 
وعن ابن عمر: من كفر بالله واليوم الأاخر» وعن ابن زيد من كفر بهذه 
الأيات. 


وعن ابن مسعود ومن كفر فلم يؤمن فهو الكافر» وقيل هو الذي إن 
ل یره راء . وإ قعل ٠‏ بره اا وفڍل نزلت ف اهود E‏ 

إفإن الله غنى عن العالين) الإنس والجن والملائكة وعن عبادتهمء 
وا ا ا ال عل ت رة ال م اا و 
وبعده من الله سبحانه ما یتعاظمه سامعه ویرجف له قلبهء فإن الله سبحانه إغا 
شرع لعباده هده الشرائع لنفعهم ومصلحتهم › وهو تعالی ا وتقدس سلطانه 
عى 5 نعود إليه طاعات عباده بأسرها بنفع . 


وقد وردت أحاديث في تشديد الوعيد على من ملك زادا وراحلة ولي يجج 
اخ چ جریر 2 آي ۴ وابن مردوبه والبيهقي ٤‏ الشخت 


8 رة ت ال بیت ان وم ج بیت الله eT‏ يموت وديا أو 


. ٠٠۲۱ تخريج مشكاة المصابیح/‎ .٥۸۷١ ضعيف الجامع الصغير‎ )١( 


i‏ فتح البيان في مقاصد القران 


سیا ومن كفر فإن الله غني عن العالين). 

وي إسناده هاال الخراساني أبو هاشم » قال البخاري منکر الحديث» 
وقیل هو هول وقال ان عدي هذا الحديث لیس بمحفوظ» وي إسناده َ2 
الحارث‌الأعور وفيه ضعف . ) 

وقد دکره الشوكاني ٤‏ الموضوعات نم قال : وقد حکم ابن الجوزي 
ححهة لاسام ا عه مرص بن اا جائر أو حاجة ظاهرة ا 
على أي ال د ا ا 
الخطاب قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فلينظروا كل من 
كان له جدة ولم بحج فيضربوا عليهم› ما هم بمسلمين. 

ا الا سماعيلي له يقول من أطاق ول ج فسواء عليه e‏ مات 
أو ا قال ابن کثر بعد أن ساق إسناده: وهذا إسناد صحیح ٩‏ 


وعن ابن عمر من مات وهو موسر ولم يجج جاء يوم القيامة وبين عينيه 
محتوب کافر» وعنه من وجد إلى الحج سبيلا سنة ثم سنة ثم سنة ثم مات ول 
يجج لم يصل عليه ولا يدري مات ا ا 

وعن عمر بن الخطاب قال لو ترك الناس الحج لقاتلتهم عليه كا نقاتلهم 
على الصلاةء ومن شاء استيفاء مسائله فليرجع إلى كتابي (رحلة الصديق إلى 
ال الع : 


(۱) الدارمي کتاب المناسك الباب الثاني . 
(۲) ابن کثیر ۳۸٣/۱‏ . 


تفسير سورة ال عمران ۹۷ 


يتاه کلم ر وناد بات الوواه ميد عل ماتعملون لج فل 
DSI‏ 


مک 2و a‏ رم 
کي و ته E‏ سيل اللو من ءامن تیغوتها عوجاوانتم 


#قل يا أهل الكتاب# خطاب لليهود والنصارى» وقيل لعلمائهم الذين 
علموا صحة نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتخصيصهم بالخطاب دليل 
على أن كفرهم أوضح وإن زعموا أنهم مؤمنون بالتوراة والاإنجيل فهم كافرون 
. 


لم تكفرون بآيات الله الدالة على صدق نبوة محمد صلى الله عليه واله 
وسلم فيا يدعيه من وجوب الحج وغيره» وقيل للمراد بها القران» وقيل خمد 
صلى الله عليه وآله وسلم» والاستفهام للإنكار والتوبيخ لأن يكون لكفرهم با 
سبب من الأسباب #والله شهيد على ما تعملون# هذه الحملة الحالية مؤكدة 
للتوبيخ والإنكار؛ وهكذا المجيء بصيغة المبالغة في «شهيد» يفيد مزيد التشديد 
والتهويل . 


لإقل يا أهل الكتاب) أمر بتوبيخهم بإضلال غيرهم بعد توبيخهم 
بضلاههم ل تصدون عن سبيل الله الاستفهام يفيد ما أفاده الاستفهام الأول 
وكانوا يفتنون المؤمنين ويحتالون في صدهم عن الإسلام» ويقولون إن صفة 
محمد ليست في كتابنا ولا تقدمت به بشارة» وصد وأصد لغتان بمعنى تغير 
وأنتن »› وسبيل الله دينه الذي ارتضاه لعباده وهو دين الاإسلام. 


لإمن آمن منم بالفعل أو من أراد الإيان من الكفار إتبغون 
عوجا» بأن تلبسوا على الناس وتوهموا أن فيه ميلا إلى الحق بنفي النسخ وتغيير 
صفة الرسول عن وجهها وغبر ذلك أي تبغون لأجلها عوجاء والعوج الميل 


٨۹۸‏ فتح البيان في مقاصد القران 


والزيغ › يقال عوج بالکسر ادا کان ٤‏ الدين والقول والعمل» وبالفتح ٤‏ 
الأجسام كالجدار ونحوه» روى ذلك عن أي عبيدة وغيره. 


وا معنى تطلبون هما اعوجاجا وميلا عن القصد والإستقامة بإهامكم على 
الناس بأنها كذلك تنفيقا لتحريفكم» وتقويا لدعاويكم الباطلةء والهاء في 
تبخونها عائدة على السبيل» والسبيل يذكر ويؤنث. ومن التأنيث هذه الاآية 
وقوله تعالى هذه سبيلي. 


«إوأنتم شهداء» جلة حالية أي والحال أنكم عالمون بأن الدين المرضى 
القيم هو دين الإسلام كما في كتابكم» يعني كيف تطلبون ذلك بلة الإسلام 
والحجال آنکم تشھدوں ہا دين الل الذي 5 يقبل عیره » وأن فيها دعت تمد 
صلل الله عليه وآله وسلم» وفيل المراد وأنتم العقلاءء وقیل المعنى وأنتم شھداء 
بين اهل دينكم مقبولون عندهم» فكيف تأتون بالباطل الذي بخالف ما أنتم 
عليه بين اهل دینکم» وفيل وأنتم تشھدوں المعجزات التى تظهر على يد محمد 
ميو الدالة على نبوته. 


وما الله بخافل عا تعملون» فيه وعيد شديد وتهديد هم» وذلك آم 
لا كانوا يجتهدون ويحتالون بإلقاء الشبهة في قلوب الناس ليصدوهم عن سبيل 
الله والتصديق بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم بطريق الخفيةء ختمت الآية 
الكريية با يجسم مادة حيلتهم من إحاطة علمه تعالى بأعماهم» کا أن كفرهم 
بايات الله لما كان بطريق العلانية ختمت الآية السابقة بشهادته تعالى على ما 
لرن 


ن n‏ ۴ 2 اتر بء رة 


ثم توعدهم سبحانه بقوله يا أا الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من 
الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين» خاطب سبحانه المؤمنين 
حذرأ هم عن طاعة اليهود والنصارى مبينا هم أن تلك الطاعة تفضي إلى أن 
يردوهم ويصيروهم بعد إيانہم كافرين» والكفر يوجب اللاك في الدنيا بوقوع 
العداوة والبغضاء وهيجان الفتنة والحرب وسفك الدماءء وفي الأخرة النار. 


لإوکیف تکفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله الاستفهام 
للإنكار والاستبعاد أي من أين يأتیکم ذلك ولدیکم ما ينع منه» ويقطع أثره» 
وهو تلاوة آيات الله عليكم أي القرآن الذي فيه بيان الحتق والباطل» وكون 
أظهركم . 

وقیل ۾ کیف که کلمۀ تعجب ونوبیح والمراد مله املع والتغليظ› قال قتادة 
ى هذه الآية علمان بينان كتاب الله تعالى ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم» 
فأما النبى ية فقد مضى. وأما كتاب الله فقد أبقاه الله بين أظهركم رحة منه 


E 


وقال الزجاح يجوز أن يكون هذا الخطاب لأصحاب خمد ييه خاصة 
لأن رسول الله ية كان فيهم وهم يشاهدونه» ويجوز أن يكون الخطاب لحميع 


الأمة لأن آثاره وعلامته والقرآن الذي أوتيه فينا فكأن رسول الله م فينا وإن 
1 نشاهده أ هھ 


ثم أرشدهم إلى الإعتصام بالله ليحصل هم بذلك المداية إلى الصراط 
المستقيم الذي هو الا سلام فقال . 


ومن يعتصم بالله» أي متنع بالله ويستمسك بدينه وطاعته» وقيل 
بالقرآن» وأصل العصمة الامتناع من الوقوع في آفة يقال اعتصم به واستعصم 
وتمسك واستمسك إذا امتنع به من غيره» وعصمه الطعام منع الجوع منه» وفيه 
حث هم في الاإلتجاء إلى الله في دفع شر الكفار عنهم #فقد هدې إلى صراط 
مستقيم# أي طريق واضح وهو طريق الحق المؤدي إلى الجنة» وي وصف 
الصراط بالاستقامة رد على ما ادعوه من العوج . 


يا أا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته» أي التقوى الى تحق له وهى 
IS LEE aul E‏ 
ذلك جهده ومستطاعه . 

قال القرطبي ذكر المفسرون أنها لما نزلت هذه الآية قالوا يا رسول الله 
بل من يقوى على هذا» وشق عليهم ذلك فأنزل الله تعالى #فاتقوا الله ما 
استطعتم 4 فنسخت هذه الاأية. روي ذلك عن قتادة والربيع وابن زيده قال 
مقاتل وليس في آل عمران من المنسوخ شيء إلا هذا. 


وقيل إن قوله اتقوا الله مبين لقوله لفاتقوا الله ما استطعتم# والمعنى 
اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم» قال وهذا أصوب لأن النسخ إنغا يكون عند 


عدم الجمع» والجمع ممكن فهو أولى . 


قال ابن عباس في الآية هو أن يطاع فلا يعصى؛ ويشكر فلا يكفر ويذكر 


فلا ينسی؟ وقال مجاهد هو أن تجاهدوا في الله حق جهاده ولا تأخذكم في الله 


ال ای ۷ ق ا غاج هح ن لاه ل وح 
ر ا وتر ا اا وجات الان ول شو دلت 
وتقاة مصدر وهو من باب إضافة الصفة إلى موصوفها إذ الأصل اتقوا الله التقاة 
الحق أي الثابتة. 


ولا تموتن إلا وأنتم مسلمو ن الاستثناء مفرع من أعم الأحوال أي 2 
تكونوا على حال سوى حال الإإسلام؛ وجاءت الحال جلة اسمية لأنها ابلغ 
وآكد؛ ولو قيل الا مسلمين لم يفد هذا التأكيد. 


قال السيوطي في التحبير: من عجيب ما اشتهر في تفسير إمسلمون) 
فول العوام أي متزوجون وهو قول لا يعرف له أصل ولا يجوز الإقدام على 
تفسير كلام الله بمجرد ما بحدث في النفس أو يسمع ممن لا عمدة عليه انتهى . 

وقد تقدم في البقرة مثل هذه الآية وهو هي في الصورة عن موتهم إلا 
على هذه الحالة» والمراد دوامهم على اللإسلام وذلك أن الموت لا بد منه فكأنه 
قل دوموا على الا سلام إلى الموت. وقريب منه ما حكى مو رل ارك 
ههنا أي لا تكن بالحضرة فيقع عليك رؤيتي». 

عن ابن عباس أن رسول الله ييه قرأ هذه الآية فقال لو أن قطرة من 
الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم» فكيف بمن 
يکون طعامه» أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحیح”'. 


(۱) ابن کثیر ۳۸۸/۱. صحيح الجامع/ .٥۱۲١‏ 


a‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


ر + ے ٥‏ 3 م س ے ر ص A‏ رھ ) م م ت رر ر ک۶ رو 
واعتصموا بل اله جميعًا ولا رفوا واد روا ن نغمت‌اللو عل لذ كنم 


سک gr.‏ ر ص ےر < مص ےر 


اعد اء کا لتب فلو قلویک اصبَخمم موتا و es‏ 
ا نقدک ہا کرک بین ا کک ا يولع هدوت () 


إواعتصموا بحبل الله جيعا الحبل لفظ مشترك وأصله في اللغة السبب 
الذي يتوصل به إلى البغية» وهو إما تمثيل أو استعارة مصرحة أصلية تحقيقية› 
أمرهم سبحانه بأن يجتمعوا على التمسك بدين الإسلام أو بالقرآن. 


وقد وردت أحاديث بأن كتاب الله هو حبل اللهء وأن القرآن هو حبل 
الله المتين قال أبو العالية : بالإإخلاص لله وحده. وعن الحسن بطاعته» وعن 
قتادة بعهده وأمره» وعن ابن زيد بالاإسلام . 


ولا تفرقوا» بعد الإسلام كا تفرقت اليهود والنصارى أو كا کنتم في 
الجحاهلية متدابرين . وقيل لا تحدثوا ما يكون عنه التفرق ويزول معه الأجتماع» 
والمعنى ناهم عن التفرق الناشىء عن الاخحتلاف في الدين» وعن الفرقةء لأن 
كل ذلك عادة أهل الحاهلية. 


#واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم 
بنعمته اخوانا» أمرهم بأن يذكروا نعمة الله عليهم؛ لأن الشكر على الفعل 
أبلغ من الشكر على أثره. وبين هم من هذه النعمة ما يناسب المقام وهو أخم 
کانوا أعداء ختلفين يقتل بعضهم بعضاً وينہب بعضهم بعضاً ارا بب 
هذه النعمة راا في الدين» والولاية» ومعنى أصبحتم صرتم ولیس المراد به 
معناه الأصلى وهو الدخحول في وقت الصباح. 


(۱( رواأه الطبري واسناده می ولفظه : ران الصراط حضره الشياطن ينادون یا عبد الله هلم هذا 
الطريق ليصدوا في سبيل الله » فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله هو كتاب الله . 


زه م سورة ال عمران ۰ ۳۳ 


وعن ابن جريج في الأآية قال: ما كان بين الأوس والخزرج في شأن 
عائشة » قال ابن عباس کان الحرب بین الأوس والخزرج عشرین ومائة سه 
حتى قام الإسلام وأطفاً الله ذلك وألف بينهم. 


إوكبتم» يا معشر الأوس والخزرج #على شفا» طرف طحفرة من 
النار4 يعني ليس بينكم وبين الوقوع في النار إلا أن تموتوا على كفركم» ففي 
الكلام تشبيه» وشفا كل شيء حرفه وهو مقصور من ذوات الواو وحمعه أشفاء 
ويثنى بالواو نحو شفوان» ويستعمل مضافا إلى أعلا الشيء وأسفله» فمن 
الأول شفا جرف» ومن الثاني هذه الآيةء وأشفى على كذا أي قاربهء ومنه 
أشفى المريض على الموت. 


عند غروما ما بقي منه أو منها إلا شفا أي إلا قليل. 


إفأنقذكم منها» أي من هذه الحفرة بالإسلام» وهو تمثيل للحالة التي 
كانوا عليها في الجاهلية» قال السدي: يقول كنتم على طرف النار من مات 
منكم وقع في النارء فبعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم واستنقذکم به 
من تلك الحفرة» وقيل منها أي من الشفا لأنه الملحدث عنهء وتأنيث الضمر 
لاكتساب المضاف التأنيث من المضاف إليه. 


موكذلك# إشارة إلى مصدر الفعل الذي بعده أي مثل ذلك البيان 
البليغ إيبين الله لكم اياته لعلکم تهتدون ‏ إرشاد هم إلى الشات على الهدى 


والازدیاد منه . 


5 ا م القران 


o/ 4‏ ر د رو ِ ےر ری صو ص ص (/ے 
ا مه يدعون إل احير ويامرون بالعروف وهن 4 
و ا ص 2 F3‏ رد 
وأويک هم ځرت رک E‏ ان رفوا واختلقوامن د 


SHES 


جاءَھ ا ا ري5 عَذَاعظيم 3 
إولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير4 كلمة «من» للتبعيض وقيل لبيان 
الجنس» وقيل للتبيينء وقيل زائدة ورجح القرطبي الأول بأن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر من فروض الكفايات يختص بأهل العلم الذين يعرفون كون 
ما يأمرون به معروفا» وما ينهون عنه منکرا» وقد عینېم الله سبحانه بقوله: 
إالذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة# الأية. 


وروی ابن مردوره عن آي جعفر التاقر عه صل الله عليه واله وسلم 
الخير اتباع القرآن وسنتي . 


وعن أب العالية قال: كل آية ذكرها الله في القرآن في الأمر بالمعروف 
فهو الاإسلام» والنہي عن المنكرء فهو عبادة الأوثان والشيطان انتھی ۰ وهو 
دل 


وقال مقاتل بن حيان يدعون إلى الإسلام» ويأمرون بطاعة رہم 
وينهون عن معصية رہم» وعن الضحاك في الآية قال هم أصحاب محمد صلى 
الله عليه واله وسلم خاصة وهم الرواة انتهى . 

ولا أدري ما وجه هذا التخصيص. فالخطاب في هذه الاية كالخطاب 
بسائر الأمور التي شرعها الله لعباده وكلفهم بما. 


وفي الآية دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ووجوبه 
ثابت بالکتاتب والسنة» وهو من أعظم واحات الشريعة المطهرة› وأصل عظيم 


تفسير سورة ال عمران ۳.۵ 


من أصوهماء ورکن مشید من آرکانها» وبه یکمل نظامها ویرتفع سنامها. 

#إويأمرون با معروف وينهون عن المنكر# هذا من باب عطف الخاص 
على العام إظهارا لشرفه) وإني) الفردان الكاملان من الخبر الذي أمر الله به 
عباده بالدعاء إليهء كا قيل في عطف جبريل وميكائيل على الملائكةء وحذف 
متعلق الأفعال الثلاثة أي يدعون ويأمرون وينهون لقصد التعميم أي كل من 
وقع منه سبب يقتضي ذلك والمعروف اسم لكل فعل يعرف بالعقل والشرع 
حسنه» والمنكر ضد ذلك» وهو ما عرف بالعقل والشرع قبحه. 


‡وأولئك 4 إشارة إلى الأمة باعتبار اتصافها با ذكر بعدها #هم 
المغلحون# أي اللختصون بالفلاح الكاملون فيه الفائزون» وتعريف المفغلحين 


المفسرين فقد تفرق كل منها فرقاء واختلف كل منها باستخراح التأويلات 
الزائغة وكتم الآيات النافعة وتحريفها لا أخلدوا إليه من حطام الدنياء وقيل 
هم المىتدعة من هذه الأمةء وقیل الحرورية» والظاهر الأول . 


وقيل وهذا النهي عن التفرق والاختلاف مختص بالمسائل الأصولية.ء وأما 
المسائل الفروعية الاجتهادية فالاختلاف فيها جائز» وما زال الصحابة فمن 
بعدهم من التابعين وتابعيهم ختلفين في أحكام الحوادث . وفيه نظرء فإنه ما 
زال في تلك العصور المنكر للاحتلاف موجودأء وتخصيص بعض المسائل بجواز 
الاختلاف فيها دون البعض الآخر ليس بصواب. فالمسائل الشرعية متساوية 
الأقدام في انتسايما إلى الشرع . 


أخرج بو داود والترمذي وابن ماحه والحاكم رصححه عن اف هريره 
قال: قال رسول الله م «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وتفرقت 


فتح البيان في مقاصد القران 


النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» 
وأخحرح أحد وأبو داود والحاكم عن معاوية مرفوعا نحوه» وزاد: كلها في النار 
إلا واحدة وهي الحماعةء وأخرح الحاكم عن ابن عمر مرفوعا نحوه أيضا 
وزاد: كلهم في النار إلا ملة واحدة فقيل له ما الواحدة قال ما أنا عليه اليوم 
وأصحایی“. 


وأخرج ابن ماجة عن عوف بن مالك مرفوعاً نحوه وفيه فواحدة في الجحنة 
واثنتان وسبعون في النار قيل يا رسول الله فمن هم قال الحماعةء وأخحرجه أحمد 


وود وردت آیات وأحاديث كثيرة ٤‏ الأمر بالمعروف والنہى عن المنكرء 
وفي الأمر بالكون في الحماعة والنهى عن الفرقة. 


#من بعد ما جاءهم البينات# يعني الحجج الواضحات البينات للحق 
الموجبات لعدم الاختلاف والفرقة فعلموها ثم خالفوهاء ولم يقل طجاء تمم ) 
لجواز حذف علامة التأنيث من الفعل في التقديم تشبيها بعلامة التثنية والجمع 
«إوأولئك همم أي فؤلاء الذين تفرقوا واختلفوا «إعذاب عظيم# في الأخرة» 
فيه زجر عظيم للمؤمنين عن التفرق والاختلاف. 


عن آي ذر قال: قال رسول الله ية «من فارق الجحماعة شبراأ فقد خلع 
رىقه الا سلام من «عنفه») أخرجه بو داود”)» وعن عمر بن الخطاب ال رستول 
الله مه قال: «من سره أن يسكن بحبوحة الحنة فعليه بالحماعة» فإن الشيطان 
مع الفذ وهو من الإثنين أبعد»» رواه البغوي بسنده. ) 


(© المسحدرك كات الاعات 1/١‏ : 
(۲) صحيح الحامع الصغير 1۲۸١‏ . المشكاة/ ۱۸١‏ . 
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فإيوم تبيض وجوه وتسود وجوه أي اذكر يوم القيامة حين يبعثون من 
قبورهم تكون وجوه المؤمنين مبيضة» ووجوه الكافرين مسودة» يقال إن ذلك 
عند قراءة الكتاب إذا قرأ المؤمن كتابه رأى حسناته فاستبشر وابيض وجهه. 
وإذا قرأ الكافر كتابه رأى سیاته فحزن واسود وجهه» والتنكبر في وجوه للتكثر 
أي وجوه كثيرة. 


عن ابن عباس قال تبيض وجوه أهل السنة والحماعة. وتسود وجوه أهل 
البدعة والضلالة » وروي نحوه عن ابن عمر وأبي سعيد. قيل إن البياض كناية 

عن الفرح والسرور» والسواد كناية عن الخم والحزن» وقيل هما حقيقة 
تحصلان في الوجه. 


إفأما الذين اسودت وجوههم# تفصيل لأحوال الفريقين بعد الاإشارة 
إليها إجالا وتقديم بيان حال الكفار لا أن المقام مقام التحذير عن التشبه هم 
مع ما فيه من الحمع بين الإّجمال والتفصيلء والإفضاء إلى ختم الكلام بحسن 
حال المؤمنين كا بدأ بذلك عند الإحمال» ففي الآية حسن ابتداء وحسن 
ا قيل هم أهل الكتاب» وقيل المرتدون. وقيل البتدعونء وقيل 
لكافرون فيلقون في النار ويقال هم : 


لإأكفرتم» الممزة للتوبيخ والتعجيب من حالم #إبعد إيانكم قال أبو 
السعود والظاهر أن المخاطين ذا القول أهل الكتاببن. وكفرهم بعد إمانہم 
كفرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إيان أسلافهم» أو إيان تفس 


۳۰۸ فتح البيان في مقاصد القران 


به قبل مبعثه» أو جميع الكفرة حيث كفروا بعدما أقروا بالتوحيد يوم أخذ 
لميثاق في عام الذرء أو بعدما تمكنوا من الإيان بالنظر الصحيح والدلائل 
الواضحة والآيات البينة انتهى . 


وقال الحسن هم المنافقون» وقال عكرمة هم أهل الكتاب آمنوا بمحمد 
صلى الله عليه وآله وسلم قبل مبعثه ثم كفروا به. وقیل الذین ارتدوا زمن ا 
بكر «إفذوقوا العذاب أمر إهانة وهو من باب الاستعارة ففي «فذوقوا) 
استعارة تبعية نخييلية وفي العذاب استعارة مكنية حيث شبه الات ا 
را لك ولارن تصررا ضور ا مداق وات ك للوق ر 
قاله الكرخي . 


با کنتم تکفرون4# صریح في أن نفس الذوق معلل بذلك فهر 
مسبب عنه» بخلاف دخول الحة الآتي فلم يذكر له سبب إشارة أنه بمحض 
فضل الله . 


إوأما الذين ابيضت وجوههم# يعني المؤمنين المطيعين لله عز وجل 
إففي رحة الله أي فهم مستقرون في جنته ودار كرامته» عبر عن ذلك 
بالرحمة إشارة إلى أن العمل لا يستقل بدخول صاحبه الجنة» بل لا بد من 
الرحمةء ومنه حديث لن يدخل أحد الجحنة بعمله وهو في الصحيح لإهم فيها 
خالدون جملة استئنافية بيانية كأنه قيل فا حالهم فيها. 


عن أي بن كعب قال صاروا فرقتين يوم القيامة يقال لمن اسود وجهه 
أكفرتم بعد إيانكم فهو الإيان الذي كان في صلب آدم حيث كانوا أمة 
واحدة. وآما الذين ابيضت وجوههم فهم الذين استقاموا على إيانهم وأخلصوا 
له الدين فيض الله وجوههم وأدخلهم في رضوانه وجنته. وقد روې غير 
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لإتلك آيات الله أي القرآن المشتمل على نعيم الأبرار وتعذيب الكفار 
أو التى تقدمت #نتلوها عليك# يا محمد متلبسة #بالحق# وهو العدل جملة 
حالية وما الله يريد ظلا للعا مين جحلة تذييلية مقررة لمضمون ما قبلها. 


وني توجه النفي إلى الإرادة الواقعة على النكرة دليل على أنه سبحانه لا 
یرید فردا من أفراد الظلم الواقعة على فرد من أفراد 2 فضا أن يفعله » 
وفاعله حذوف أي ظلمه للعالين» وأما ظلم بعضهم وشا فواقع کشیرا وکل 
واقع فهو بإرادته» واللام في «للعالمين» زائدة لا تعلق ها بشيء. 


وله چە وحده يما ٤‏ السموات وما ٤‏ الأرض#ه أي حلوقاته سبحانه 
o e‏ وعبر ا ا 2 


قال المهدوي : وجه اتصال هذا با قبله أنه لما ذكر أحوال المؤمنين 
والكافرين وأنه لا يريد ظلا للعالين» وصله بذكر اتساع قدرته وغناه عن 
الظلم لكون ما في السموات والأرض فى قبضته» وقيل و ابتداء 2 يتضمن 
البيان لعباده بأن جميع ما في السموات والأرض ل کا وات وغهدا حتی 
یسألوه ویعبدوه ولا یعبدوا غیره. 


لإوإلى الله أي إلى حكمه وقضائه لا إلى غيره لا شركة ولا استقلالا 
إترجع» أي تصير #الأمور# أي أموركم . 


۳۱۰ فح البيان في مقاصد القران 
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إكنتم خير أمة# هذا كلام مستأنف يتضمن بيان حال هذه الأمة في 
الفضل على غيرها من الأمم» سيق لتثبيت المؤمنين على ما هم عليه من 
الاتفاق على الحق والدعوة إلى الحير ولكان) قيل هي التامة أي وجدتم 
وخلقتم خير أمة. ومنه قوله تعالى «إكيف تكلم من كان في المهد صبياً» وقوله 
إواذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم» وقيل ناقصة. 


قال الأحفش: أهل ملة أي خير أهل دين»ء وقيل معناه كنتم في اللوح 
المحفوظ . وقیل کنتم مند آمنتم . وقيل كنتم في علم الله خر أمة» وقیل کنتم 
مذكورين في الأمم الماضية بانکم خر أمة» وقیل کنتم بمعنی أنتم» وقيل يقال 
هم عند دخول الحنة كنتم خير أمة» وقيل المعنى صرتم خير أمة. 


وفيه دليل على أن هذه الأمة الإسلامية خير الأمم على الاطلاق. وأن 
هذه الخيرية مشتركة بين أول هذه الأمة وآخرها بالنسبة إلى غيرها من الأمم» 
وإن كانت متفاضلة في ذات بینها كا ورد في فضل الصحابة على غيرهم . 


الأعصار حتى تيزت وعرفت #تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون 
بالله» كلام مستأنف يتضمن بيان كونهم خير أمة مع ما يشتمل عليه من آم 
خير أمة ما أقاموا على ذلك واتصفوا به فإذا تركوا الأمر بالمعروف والهى عن 
المنكر قال عنم ذلك. وهذا قال مجاهد إنم خير أمة على الشرائط المذكورة في 


n 


الآية. 
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وهذا يقتضى أن يكون إتأمرون وما بعده في محل النصب على الحال أي 
کچ کر اة سال کو آنرین پاروت امن عن الکن مزن با رعا 
یجب علیکم الایان به من کتابه ورسوله وما شرعه لعباده. فإنه لا يتم الإيان 
بالله سبحانه إلا بالايان بهذه الأمور. 


قال ابن عباس في الآية :هم الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم» وقال عمر بن الخطاب لو شاء الله لقال أنتم فکنا کلناء ولکن قال 
كنتم في خاصة أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن و 
صنعهم كانوا خير أمة» وفي لفظ عنه يكون لأولنا ولا يكون لآخرنا وأيضا قال 
يا أا الناس من سره أن يكون من تلك الأمة فليؤد شرط الله منها. 


حذرفة وأي ن کخب ومعاد بن جبل » وقال بو هريره حر الناس : الناس 
يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حى يدخلوا في الاسلام» أخرجه البخاري 
CD.‏ 
وعحیره ‏ ., 


وعن معاورة ية بن حيدة أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في 
الاية اا تتمون سبعين أمة أنتم انت وأكرمهاء» رواه e‏ أحمد 
وروي من حدیث معاد وأي سعد ونحوه. 


وفد وردت أحاديث کثيرة ٤‏ الصحيحين وعیر هما أنه یدخحل من هذه 
الأمم“. 
)١(‏ اخرجه البخاري ۱٦۹/۸‏ موقوفاً وهو في حكم المرفوع : عجب الله عز وجل من قوم يدخلون الحنة 


ي سلاسل . 
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فإولو آمن أهل الكتاب4 أي اليهود والنصارى إياناً كيان المسلمين بال 
ورسله وكتبه لكان خيرأً هم من الرياسة التى هم عليهاء وقيل من الكفر 
الذي هم عليه» ولكنهم لم يفعلوا ذلك بل قالوا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر 
بعض؛ وإغا حملهم على ذلك حب الرياسة واستتباع العوام» فالخيرية إنغا هي 
اجار زعم وه ضرت مك وه ول كرض لمرن به اعارا هره 


وقال الكرخي : لكان هذا الإيمان خيرأ هم من الإيان بجوسى وعيسى 
فقط وحينئذ فأفعل التفضيل على بابه» أو هو لبيان أن الإيان فاضل كا في 
قوله تعالى : #أفمن يلقى في النار خري. 


ثم بن حال أهل الكتاب بقوله منم ا لمؤمنون چە وهم الذين امنوا 
برسول الله بل منهم» فإنهمم آمنوا با أنزل عليه وما أنزل قبله كابن سلام 
وأصحابه من اليهود» والنجاشى وأصحابه من النصارى وأكثرهم الفاسقون هه 
أي الخارجون عن طريق الحق المتمردون في باطلهم» المكذبون لرسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم ولا جاء به» فيکون هذا التفصيل على هذا كلاما 
مستانفا جواباً عن سؤال مقدر کأنه قل هل منہم من آمن واستحق ما وعد 
الله » وعبر عن كفرهم بالفسق إشارة إلى انهم فسقوا في دینہم اشا فلا 
غو فيه فخرجوا عن الإسلام وعن دينهم . 


= يدحل الحنة من متي زرمرة وهم شیغون آلا تضءَ وجوههم اضصاءة القمر ليلة البدر وي رواية: 
يدحل الحنة : من متي سبعول الفا بغير حساب هم الذي لا يسترقون ولا يتطیر ون ولا یکتوون 
وعلى رجهم يتوكلون. 


تفسير سورة ال عمران اا 


م2 کے ہے ر ےر 


7 توک ر ا لادبارً ثم لا صروت © 


ت ٤‏ ر 1 د د كھ و : ا 
)الله و | » ا ل تا ٩‏ 


ر ج ور ر 2 ٤‏ رصم 2و ۓ ٥‏ رو ےر 


ويقتلون الا ياء بغر ج دَلكَبمَاعَصوا E‏ 8 


فلن يضروكم أي اليهود يا معشر المسلمين بنوع من أنواع الضرر 
إلا بنوع «أذى# وهو الكذب والتحريف والبهت» ولا يقدرون على 
الضرر الذي هو الضرر في الحقيقة بالحرب والب ونحوهماء فالاستثناء مفرغ » 
قال الحسن: تسمعون منهم كذباً على الله يدعونكم إلى الضلالة. 

وهذا وعد من الله لرسوله وللمؤمنين أن أهل الكتاب لا يغلبونم وأنهم 
منصورون عليهم» وقيل الاستثناء منقطع › وال لن يضروكم ال 
يؤذونكم يعني باللسان من طعنهم في دينكم أو تهديد أو إلقاء شبهة وتشكيك 
في القلوب. وكل ذلك يوجب الأذى والغم. 

ثم بين سبحانه ما نفاه من الضرر بقوله «إوإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار4 
أي ينهزمون ولا يقدرون على مقاومتكم فضلا عن أن يضروكم ثم لا ينصرون ‏ 
أي لا يوجد هم نصر ولا يثبت همم غلب في حال من الأحوال» بل شأنم 
الخذلان ما دامواء ولكن النصر عليهم. 

وقد وجدنا ما وعدنا سبحانه حقأء فإن اليهود لم يخفق همم راية نصر ولا 
اجتمع هم جيش غلب بعد نزول هذه الاية فهي من معجزات النبوة. 

إضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا» قد تقدم في البقرة معنى هذا 
التركيب والمعنى صارت الذلة حيطة بهم في كل حال وعلى كل تقدير» في أي 
مكان وجدوا» كالشيء يضرب على الشيء فيلتصق به والمراد بالذلة قتلهم 
وسبيهم وغنيمة أمواهم» وقيل الذلة ضرب الجزية عليهم لأنها ذلة وصغارء 
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وقيل ذل التمسك بالباطل» وقيل ذلتهم انك لا ترى في اليهود ملكا قاهرا ولا 
ا ا بل هم مستضعفون يبن المسلمين والنصارى في جميع البلاد. 

#إلا#» أن يعتصموا #بحبل من الله قاله الفراء أي بذمة الله أو 
بكتابه» قال الزجاج: هو استثناء منقطع» وقيل هو استثناء مفرغ من الأحوال 
العامة» قال الزخشري : هو استثناء من أعم الأحوال والمعنى ضربت عليهم 
الذلة في عامة الأحوال إلا في حال اعتصامهم بحبل من الله انتهى» أي بعهد 
من الله وهو أن يسلموا فتزول عنهم الذلة. 

إوحبل) أي بذمة لمن الناس وهم المسلمون ببذل الجزية» وقيل 
مراد بالناس النبى بي خحاصة #وباؤا» رجعوا وقيل احتملواء وأصل معناه في 
اللخة اللزوم والاستحقاق إبخضب4 أي لزمهم غضب لمن الله» وهم 
مستحقون له #وضربت عليهم المسكنة# أحاطت بهم من جميع الجوانب» قال 
الحسن: المسكنة هي الجزيةء وعن قتادة والحسن قالا يعطون الجزية عن يد 
وهم صاغرون» وعن الضحاك نحوه. 

وقيل المعنى أن اليهودي يظهر من نفسه الفقر وإن كان موسراء وهكذا 
حال اليهود فانم تحت الفقر المدقع والمسكنة الشديدة إلا النادر الشاذ منم . 
إذلك# أي ما تقدم من ضرب الذلة والمسكنة والخضب وقع عليهم 

#إبأنهم» أي بسبب أنهم إكانوا يكفرون بايات الله ويقتلون الأنبياء# إسناد 

القتل إليهم مع أنه فعل أسلافهم لرضاهم به ک) أن ا ت و 
أحبارھم ینسب إلى کل من یسر بسیرتہم إبغير حق أي في اعتقادهم أيضا. 

ذلك أي الكفر وقتل الأنبياء بجا عصوا وكانوا يعتدون# أي بسبب 
عصيانهم لله واعتدائهم لحدوده» ومعنى الآية أن الله ضرب عليهم الذلة 
والمسكنة والبواء بالغضب منه لكونهم كفروا باياته» وقتلوا أنبياءء» بسبب 
اا واعتدائهم حدود الله على الاستمرار» فإن الاصرار على الصغائر 

يفضي إلى الكبائر» وهي تفضي إلى الكفر» عن ابن جريج قال: إشراكهم في 
عزیر وعيسى والصليب. 
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#ليسوا سواء» أي هم غير مستوين بل متلفونء والحملة مستأنفة 
سيقت لبيان التفاوت بين آهل الكتاب» وقوله #من أهل الكتاب أمة قائمة 
هو استئناف أيضاً يتضمن بيان الحهة التي تفاوتوا فيها من كون بعضهم أمة 
قائمة إلى قوله من الصالحين) . 


وبه قال الزجاج» وقيل في الكلام حذف والتقدير من أهل الكتاب أمة قائمة 
وأخحرى غر قائمة فترك الأحرى اكتفاء بالأولء وقال الفراء التقدير ليس 
تستوي أمة من أهل الكتاب قائمة يتلون آيات الله وأمة كافرةء وقال النحاس: 
هذا القول خطأً انتهى . 


وعندي أن ما قاله الفراء قوي قويم» وحاصله أن معنى الآية لا تستوي 
امه من اهل الكات شاا كا .وامة اخرى شاعا كذا» والقائمة اة 
العادلة من 4 أقمت العود فقام أي استقام » عن ابن عباس يقول : مهتديه 
فائمة من أمر الل ا نزع ول تر که 1 ترکه الأخحرون وصيعوه» وفیل قائمة 
على کتاب الل وحدوده» وقیل قاأئمة ٤‏ الصلاة. 


#يتلون آیات الله 4 أي يقرؤن كتابه #اناء الليل أي ساعاته» وقال 
ابن عباس جوف الليل» واحدها أن بفتح الهمزة والنون بزنة عصا أو إِني 
بكسر اهمزة وفتح النون بوزن معي أو أنى بالفتح والسكون بوزن ظبي» أو 
اني بوزن حمل أو أنو بزنة جرو» وكل واحد من هذه المفردات الخمس يطلق 
على الساعة من الزمان كا يؤخذ من القاموس . 


۳۱٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


وهم يسجدون# ظاهره أن التلاوة كائنة منهم في حال السجود» ولا 
يصح ذلك إذا كان للمراد بمذه الأمة الموصوفة في الآية هم من قد أسلم من 
أهل الكتاب» لأنه قد صح عن النبي بي الي عن قراءة القرآن في السجود 
فلا بد من تأويل هذا الظاهر بأن المراد بقوله وهم يسجدون وهم يصلون كا 
قاله الفراء والزجاج» وإغا عبر بالسجود عن مجموع الصلاة لما فيه من الخضوع 
والتذلل , 


وظاهر هذا أہم يتلون آيات الله في صلاتهم من غير تخصيص لتلك 
الصلاة بصلاة معينه » وقیل المراد ہا الصلاة بین العشاءين » وقيل صلاة الليل 


يإيؤمنون بالل وكتبه ورسله» ورأس ذلك الإیان ا جاء به محمد صلی 
الله عليه وآله وسلم «لواليوم الآخري» والإيان به يستلزم الحذر من فعل 
العاصى» وهم لا بحترزون منها فلم يحصل الإيان الخالص بالله وباليوم الاخر 
«#ويأمرون بالمعروف وینہون عن المنكري») صمفتان لأمة أي أن هذا من 
شأنہم وصفتهم › وظاهره یفید أنهم يأمرون وينهون على العموم» وقيل المراد 
أمرهم باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونهيهم عن خالفته. 


ٳويسارعون في الخيرات أي يبادرون ہا غير متثاقلين عن تأديتها 
لمعرفتهم بقدر ثواها» والسرعة خحصوصة بأن يقدم ما ينبغي تقديمه» والعجلة 
حصوصة بأن يقدم ما لا ينبغي تقديه» وإن العجلة ليست مذمومة على 
الاطلاق. قال الله تعالى #وعجلت إليك رب لترضى# #وأولئك# أي الأمة 
لموصوفة بتلك الصفات امن الصالحين» أي من جلتهم» وقيل من جعنى 
إمع# وهم الصحابة والظاهر أن المراد كل صالح . 


ر م = ھ0 ےو r‏ م و“ رم ت مدو ےت 
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وا لن تغنى عنهم آموالهم ولا أو 
ال التاره هم فہاخلل دون ا 


وما يفعلوا من خير آي خير کان فلن يكفروه) أي لن تعدموا ثوابه 
کانه قیل فلن تحرموه کا قاله الزنخشري» بل یشکره لکم ویجازیکم به» وفیه 
تعریض بکفرانېم نعمته وآنه تعالى لا يفعل مثل فعلهم» وجيء به على لفظ 
المبني للمفعول لتنزيهه عن إسناد الكفر إليه» وقرىء بالياء التحتيه ي الفعلين. 

إوالله عليم بالتقين) أي كل من ثبتت له صفة التقوى؛ وقيل المراد من 
ذدکره وهم الأمة الموصوفة بتلك الصفات» ووضع الظاهر موضع الأضمر 
E‏ هم و ف شأنہم » وفيه بشارة هم بجزيل اثواب؛ ودلالة على أنه 
لا يفوز عنده إلا أهل الإيان والتقوى. 

إن الذين كفروا) قيل هم بنو قريظة والنضير» قال مقاتل: لما ذكر 
تعالى مؤمني أهل الكتاب ذكر كفارهم في هذه الآيةء وقيل نزلت في مشرکي 
قريش فإن أبا جهل كثر الافتخار بالأموالء وأنفق أبو سفيان مالا كثيرا في 
يومي بدر وأحد على المشركين» والظاهر أن المراد بذلك كل من كفر با يجب 
الان به لأن اللفظ عام ولا دليل يوجب التخصيص فوجب إجراء اللفظ 
على عمومه. 


غات ا ار الاد باضه وا خفن الأولاد ل ا القرابة 
وأرجاهم لدفع ما ینو ہم #من الله شیا أي لا ينفعهم شيء من من ذلك ٤‏ 
الأخحرة ولا علص هم من عذات الله » وخصه| بالدکر لأن الأنسان يدفع عن 
نفسه تارة بمداء لمال وتارة بالااستعانة بالأولاد #وأولئك أصحاب النار مم 
فیها خالدون) لا بخرجون منها ولا يفارقونها. 


a‏ فتح البيان في مقاصد القران 
رو ع و ل 3 رو و 2 ي 
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#مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا» بيان لكيفية عدم إغناء أموا هم 
التي كانوا يعولون عليها في جلب النافع ودفع المضار» قيل أراد نفقة أبي سفيان 
وأصحابه ببدر وأحد في معاداة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقيل أراد 
نفقة اليهود على علمائهم ورؤسائهم. وقيل أراد نفقات جيع الكفار وصدقاتهم 
في الدنياء وقيل آراد نفقة المرائي الذي لا يريد بها وجه الله . 

لإكمثل ريح فيها صر الصرَ البرد الشديدء وهو قول أكثر المفسرينء 
وبه قال ابن عباس وتتادة والسدى وابن زيد. وأصله من الصرير الذي هو 
الصوت فهو صوت الريح الشديد الباردء وقال الزجاح: الصر صوت هب 
النار التي في تلك الريح وبه قال ابن الانباري من أهل اللغة» وقيل هو الجر 
الشديد المحرق» فظرفية الريح له واضحة والتشبيه على الوجهين صحيح › 
والمقصود منه حاصل لأنها سواء كان فيها برد فهي مهلكةء أو حر فهي مرقة. 

#أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم) بالكفر والمعاصي «فأهلكته# أي 
الريح الزرع» ومعنى الآية مثل نفقة الكافرين في بطلانها وذهابها وقت الحاجة 
إليها وعدم منفعتها كمثل زرع أصابه ريح باردة أو نار حارة فأحرقته أو أهلكته 
فلم ينتفع أصحابه بشيء منه بعد أن کانوا على طمع من نفعه وفائدته. وعلل 
هذا فلا بد من تقدير في جانب المشبه به فيقال كمثل زرع أصابته ريح أو مثل 
إهلاك ما ينفقون كمثل إهلاك ريح . 

وما ظلمهم الله بأن لم يقبل نفقاتهم «إولكن أنفسهم يظلمون)» أي 
بالكفر المانع من قبول النفقة التي أنفقوهاء وتقديم المفعول لرعاية الفواصل لا 
للتخصيص. لأن الكلام في الفعل باعتبار تعلقه بالفاعل لا بالمفعولء وهذا في 
جانب المشبه وهم الكفار» وقوله سابقا «إظلموا أنفسهم في جانب المشبه به 
وهم أصحاب الزرع فلا تکرار. 
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ليا أا الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة# البطانة مصدر يسمى به الواحد 
والجمع وبطانة الرجل خحاصته الذين يستبطنون أمره» وأصله البطن الذي هو 
خحلاف الظهر» وبطن فلان يبطن ا ويطانة إذا کان خاصا به . 


ومن دونكم# أي سواكم قاله الفراء أي من دون المسلمين وهم الكفار 
أي بطانة كائنة من دونكم أي من غيركم. وقدره. الزخشري من غير أبناء 


جنسكم وهم المسلمون وقيل من زائدة أي دونكم في العمل والايان. 


قال ا کن رجال e e‏ من هود لا 
ت ا SE‏ قال هم لنافقون. 


عليه واله ا فال السيوطي وسنده حہد وقیل المراد مېذه 
جميع أصناف الكفار وهو الأول ويدخحل فيه من هو سبب النزول ا أل 


إلا يألونكم خبالا4 مستأنفة مبينة لحاهم داعية إلى الاجتناب عنهم. أو 
صفة لبطانة أي لا يقصرون ولا يتركون جهدهم في يورثكم الشر والفسادء 


۳۲۰ فتح البيان في مقاصد القران 


اقساد ف الأفعال والأبدان والعقول. 


إودوا ما عنتم أي ما يشق عليكم من الضرر والشرر والملاك» والعنت 
المشقة وشدة الضررء قال الراغب هنا المعاندة والمعانتة متقاربان لكن المعاندة 
هي الممانعة. والمعانتة هي أن يتحرى مع الممانعة المشقة» والحملة مستأنفة 
مؤكدة للهي . 


موقد بدت البغضاء» هي شدة البغض كالضراء لشدة الضر #من 
أفواههم# الأفواه جمع فم والمعنى أنها قد ظهرت البغضاء في كلامهم» لأنہم لا 
خامرهم من شدة البخض والحسد أظهرت السنتهم ما في صدورهم» فتركوا 
التقية وصرحوا بالتكذيب». أما اليهود فالأمر في ذلك واضح. وأما المنافقون 
فكان يظهر من فلتات السنتهم ما يكشف عن خبث طويتهم› وهذه الحملة 
مستأنفة لبيان حاهم . 


فۋوما تخفي صدوزهم) من العداوة والغيظ #أكبر# غا يظهرونه لأن 
فلتات اللسان أقل CIC ENS‏ 
الصدور قليلة جدا. 

ثم إنه سبحانه امتن عليهم ببيان الآيات الدالة على وجوب الإخلاص 
إن كانوا من أهل العقول المدركة لذلك البيان فقال قد بينا لكم الآيات إن 
کنتم تعقلون أي طون به . 


بإها أنتم أولاء» الخاطئون في موالاتهم ثم بين خطأهم بتلك الموالاة 
هذه الحملة التذييلية فقال #تبونمم ولا بحبونكم# قيل تحبونهم لا أظهروا لكم 
الإيمان أو لما بينكم وبينهم من القرابة ولا يحبونكم لا قد استحكم في صدورهم 
من الغيظ والحسد. 


تفسير سورة ال عمران ۴۱ 


إوتؤمنون بالكتاب كله أي جنس الكتاب جيعا أي لا بحبونكم والحال 
أنكم تؤمنون بكتب الله سبحانه التي من جلتها كتاہم» فا بالكم تحبونهہم ولا 
يۇمنون بکتابکم» وفیه توبيخ هم شديد» لأن من بيده الحق أحق بالصلابة 
والشدة ممن هو على الباطل . 


لإوإذا لقوكم قالوا# نفاقاً وتقية [آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم#» أي 
لأجلكم» والعض الإمساك بالأسنان أي تامل الأسنان بعضها على بعض 
والعض كله بالضاد إلا في قوهم عظ الزمان أي ا اشتد وعظت الحرب أي 
اشتدت فإنم) بالظاء أخحت الطاء «الأنامل# جع أغلة وهي طرف الأصبع 
لمن الغيظ» أي تأسفا س حيث عجزوا عن الانتقام منكمء والعرب 
تصف تصف النادم والمغتاظ مجازا بعض الأنامل والبنان. ومن لابتداء الغاية أو بمعنى 
اللام أي من أجل الغيظ والغيظ مصدر غاظه يغيظه أي أغضبه والتغيظ إظهار 
الغيظ.ء وقد يكون مع دلك صوت. قال تعالى : #سمعوا ها تغيظا وزفيرا# 
ال 


ثم آمره الله سبحانه بأن يدعو عليهم فقال قل موتوا بغيظكم) وهو 
دعاء يتضمن استمرار غيظهم ما داموا في الحياة بتضاعف قوة اللإسلام وأهله 
حى يأتيهم اموت وهم عليه والباء للملابسة أي متلبسين بغيظكم إن الله 
عليم بذات الصدور# أي الخواطر القائمة ا والدواعي والصوارف الموجودة 
فيها. وهو كلام داخحل تحت قوله #قل) فهو من جلة المقول أو مستأنفة أخبر 
الله بذلك لأ هم كانوا يخفون غيظهم ما أمكنوا فذكر ذلك مم على سبيل 
الوعيد» وذات هنا تأنيث ذي بعنى صاحبة الصدور» وجعلت صاحبة ها 
للازمتها ها وعدم انفكاكها نحو أصحاب الحنة وأصحاب النار» والمراد سا 
المضمرات: 


AA‏ فتح البيان في مقاصد القران 


7و 3> E‏ ب ا < ۶ ه ا > و أ 
إن مسسكم حستة فون سدئة يفرحوا بها وان دصرو 


ےم رووړ و ص وو رر 


وت أ ايرڪ يدهم شیا إِنَالَهَ يما اغلور یط ولذ 


دياه وئ لومي مَمَدِدَ َل وهم عل 9© 


وق مودو ا سے ا 
مستأنفة لبيان تناهي عداوتهم إلى كل حسنة» وأصل الس الجس باليد ثم 
يطلق على كل ما يصل إلى الشيء على سبيل التشبيه كا يقال مسه نصب 
وتعب» قاله الخازن وحسنة س تعمان كل ما بحسن وما يسوء» وعبر بالمس 
في الحسنة وبالإصابة في السيئة للدلالة على أن محرد مس الحسنة تحصل به 
المساءة ولا يفرحون إلا بإصالة السيئةء وقيل أن المس مستعار لمعنى الإصابة. 


والسيئة القتل واههزية والجهد والحدب. ومعنى الآية أن من كانت هذه حالته ن 
يكن أهلا لأن يتخذ بطانة. 


إوان تصبروا# على عداوتيم وأذاهم أو على التكاليف الشاقة #وتتقوا 
الله في موالاتہم أو ما حرمه الله عليكم لا یضرکم ) وقرىء بكسر الضاد 
وسکون الراء يقال ضاره یضیره ویضوره ضیرا بمعنی ضره يضره یدهم 
شيعا 4 والكيد احتيالك لتوقع غيرك في مكروه» والمعنى لا يضركم ي 
الضرر بفضل الله وحفظه. 


إن الله بجا يعملون# من الكيد» على قراءة الياء وعليها اتفی قى العشرة أو 
من اضر والتقرى على فرأءة التاء وهي شادة للخ البصري عط 4 أي 


إو اذكر #إذ غدوت من أهلك4 آي من المنزل الذي فيه أهلك يعني 
عائشة» وفيه منقبة عظيمة ها رضي الله عنها لقوله لمن أهلك# فنص الله 
تعالى على أنها من أهله» قد ذهب الجمهور إلى أن هذه الآية نزلت في غزوة 
أحد» وقال الجحسن: في يوم بدر ويي رواية عنه يوم الأحزاب» قال ابن جرير 
الطبري الأول الأصح للآية الاتية. 


وقد از تفق العل|ء ء على أن ذلك کان يوم آذ وره فال عرد الرخن ین 
عوف وابن مسعود وابن عباس والزهري وقتادة والسدي والربيع وابن اسحق › 
وقال حاهد ومقاتل والکلبي ٤‏ عزوة الخندى . 


إتبوىء المؤمنين» أي تنزهم أو تهيىء وتسوي همم لمقاعد للقتال) 
وأصل التبوء اتخاذ المنرل يقال بوأته منزلا إذا أسكنته أياه» ومعفى الآية واذكر 
للقتال . 


وعبر عن الخروج بالغدو الذي هو الخروج غدوة مع كونه ييه خرح بعد 
صلاة الحمعة لأنه قد يعر بالغدو والرواح عن الخروج والدخحول مں عبر اعتبار 
أصل معناهما» كا يقال أضحى وان لم يكن في وقت الضحى . 


وقد ورد في كتب التاريخ والسير كيفية الاخحتلاف في المشورة عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم في يوم أحد» فمن قائل نخرج إليهم» ومن قائل 
نبقى بي المدينة فخرج» وكان مما نزل من القرآن في يوم أحد ستون آية من 
آل عمران فيها صفة ما كان في يومه ذلك ومعاتبة من عاتب منهم يقول الله 
تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم لوإذ غدوت من أهلك4 أي يوم أحد 


مۋوالله سميع# لاأقوالكم #إعليم )4 بنياتكم وما في ضمائركم . 


۳۲٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


لِد 2 همت طا 2 تان وڪم ان 5 تفشلاوالله و ولمبماوعل ١‏ الله فلتو وکل )ا مونو 


r 


n‏ دروام آذه فاتقوا اک لعکک کر ا 
نی اک گنیک ایک ریگ کک ءاي ن الماتيكة مرلن 3 


#إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا» أي بتبنا وتضعفا عن القتالء 
الہرض› وي الحرب الحبن والخور» والفعل مله کشر العين من باب تعب » 
ا سال 


واهم من الطائفتىن کال بعد الخروج» والراد باهم هنا حدیث الف 
والله تعالی 5 يؤاحد ره ويعضصده قول ابن عباس : 1 أضمروا أن ير جعوا : 


رجمواء وذلك قوله وال ولیھ | ی 2 ما رخاف ا امه 


چ لله فليتوكل المؤمنون# التوكل التفعل من وكل أمره إلى غيره إذا 
اعتمد عليه في كفايته والقيام به» وقيل التوكل هو العجز والاعتماد على الغبرء 
وقيل هو تفويض الأمر إلى الله بحسن تدبيره» فأمرهم الله أن لا يفوضوا 
أمرهم إلا إليه» وتقديم الظرف للاختصاص ولتناسب رؤوس الآي . 


إولقد نصركم الله ببدر# حلة مستأنفة سيقت لتصبيرهم بتذكير ما 
يترتب على الصبر من النصر وهو العون» وبدر اسم لاء كان في موضع 
الوقعة» وقيل هو اسم الموضع نفسه » وقيل موضع بين مكة والمدينة وكانت 
وقعتها في السابع عشر من شهر رمضان في السنة الثانيةء وسيأتي سياق قصة 
بدر في الأنفال إن شاء الله تعالى . 


تفسير سورة ال عمران Yo‏ 


بوانتم أذلة 4 جمع قلة ومعناه أنہم کانوا بسبب قلتهم أذلة وهو جمع 
ذليل» استعير للقلة إذ لم يكونوا في أنفسهم أذلة بل كانوا أعزة» قال الحسن : 
وأنتم قليل وهم يومئذ بضعة عشر وثلائمائة» وكان عدوهم من كفار قفريشِ 
زهاء ألف مقاتل ومعهم مائة فرس» وكان معهم السلاح والشوكة» وكان 
المؤمنون في ضعف الجحال وقلة السلاح والمركوب وقلة المال» خرجوا على 
نواضح وكان أكثرهم رجالة» ولم يكن معهم إلا فرس» وكان النفر منم 
يتعقب على البعبر الواحد. 


وقد شرح هل التاريح والسر عزوة بدر وأحد بأتم شرح فا حاحة لا 
فى سياق ذلك ههنا. 


إفاتقوا الله في الثبات مع رسول الله ييه إلعلكم تشكرون# ما أنعم 
علیکم من نصرته. 

ملإذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من 
املائكة منزلين» هذا للانكار منه صلى الله عليه وآله وسلم عليهم عدم 
اکتفائهم بذلك المدد من الملائكة» وجيء بلن دون «لا» لأا أبلغ في النفي» 
ومعنى الكفاية سد الخلة والقيام بالأمر» والإمداد في الأصل اعطاء الشيء حالا 
بعد حال . ) 


قال قتادة هذا كان يوم بدر أمدّهم الله بألف ملائكة ثم صاروا ثلاثة 
آلاف ثم صاروا خمسة آلاف» وقيل كان هذا يوم أحد» وهو قول عكرمة 
والضحاك ومقاتل › والأول أولى وهر الراجح . 


. وسيأتي تفصيل ذلك في تفسيره سورة براءة ان شاء الله‎ )١( 


۳۲٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


بان تبروا و توا ويانو که مَنفوره کاین دد کرک تساک 


#بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم ا أصل الفور القصد إلى 
الشيء والأخحذ فيه بجد وهو من قوهم فارت القدر تفور فورا إذا غلت. والفور 
الغليان» وفاز غضبه إذا جاش وفعله من فوره أي قبل أن يسكن» والفوارة ما 
يفور من القدر استعير للسرعة أي إن يأتوكم من ساعتهم هذه #إيمددكم ربكم 
بخمسة الاف من الملائكة# في حال 'إتيانهم لا يتأحر عن ذلك #مسومين# أي 
معلمين بعلامات أو معلمين أنفسهم بعلامة على المبني المفعول أو الفاعل 
ورجح ابن جرير الأخير. 

والتسويم إظهار سيا الشيء قال كثير من المفسرين مسومين أي مرسلين 
خيلهم في الغارة» وقيل إن الملائكة اعتمت بعمائم بيض» وقيل حر» وقيل 
خضر» وقيل صفر» فهذه هي العلامة التي علموا ا أنفسهم حكي ذلك عن 
الزجاج. 

وقيل كانوا على خيل بلق» وقيل غير ذلك» وفي بيان التسويم عن 
السلف اختلاف كثر لا يتعلق به كشر فائدة. 

لان این قال اللاك ن سر 5 الا بن روف رى داك 
يشهدون القتال ولا يقاتلون إنغا يكونون عددا ومددا. قال الحسن هؤلاء 
الحمسة ألاف ردء للمؤمنين إلى يوم القيامة. 

وقد سئل السبكي عن الحكمة في قتال الملائكة مع أن جبريل قادر على 
أن يدفع الكفار بريشة من جناحه. 

وأجاب : بأن ذلك لإرادة أن يكون الفضل للنبى وأصحابه وتكون 
الملائكة مددا على عادة مدد الجيوش رعاية لصورة الأسبات التى أجراها الله 
تعالى في عباده» والله فاعل الجحميع انتهى . ۰ 
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وما جعله الله أي الإمداد أو التسويم أو الانزال» ورجح الأول 
صاحب الکشاف #إلا بشرى لکم ٭ استثناء مفرغ من أعم العام والرى 
اسم من البشارة وهي الاخبار با يسر إولتطمئن قلوبكم به أي لتسكن» 
واللام لام کي› جعل الله ذلك الإمداد بشرى بالنصر» وطمانينة للقلوب وفي 
قصر الاإمداد عليه) اشارة إلى عدم مباشرة الملائكة للقتال يومئد. 

إوما النصر إلا من عند الله لا من عند غيره فلا ينفع كثرة المقاتلة 
وجودة العدة» والغرض أن يكون توكلهم على الله لا على الملائكة الذين أمدوا 
ہم وفيه تنبيه على الأعراض عن الأسباب والاإقبال على مسببها مالعزيز 
الحکیم) فاستعینوا به وتوکلوا علیه. 

ليقطع طرفا من الذين كفرواي الطرف الطائفة والمعنى نصركم الله ببدر 
ليقطع ويلك طائفة من الكفار ومدم ركناً من أركان الشرك بالقتل والأسر. 
فقتل يوم بدر من قادتہم وسادتہم سبعول» وأسر سبعول . 

ومن حمل الآية على غزوة أحد قال قد قتل منهم ستة عشرء وكان النصر 
فيه للمسلمين حتى خالفوا أمر رسول الله يي . 

أو یکبتهم ٭ محزنېم والمكبوت المحزون» وقال الكرخحي : يذهم› اسان 
ا قال کت ا العدو كتا أي أذله وصرفه . 

وقال بعض أهل اللغة: معناه يكبدهم أي يصيبهم با حزن والغرظ ٤‏ 
أكبادهم وهو غير صحيح فإن معنى كبت أحزن وأغاظ وأذل» ومعنى كبد 
أصاب الكبد وأصل الكبت في اللغة صرع الشيء على وجههء والمراد منه القتل 
والهزية والإهلاك أو اللعن أو الخزي «إفينقلبوا خائبين أي غير ظافرين بمطلبهم . 


۳۲۸ فتح البيان في مقاصد القرآن ' 


عن قتادة قال قطع الله يوم بدر طرفا من الكفار وقتل صناديدهم 
ورۋوسهم وقاد- تهم بالبشر» وعنه قال هذا يوم بدر قطع الله طائفة منہم و 
طائفة » ر السدي دذكر الله قتلى المشركين بأحد وكانوا ثمانية عر ر فقال 
«ليقطع طرفاً»ثم ذكر الشهداء فقال «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا» . 

وأخحرج البخاري ومسلم وغيرهما عن آنس أن النبي بي كسرت رباعيته 
يوم أحد وشح ي وجهه حى سال الدم» فقال: كيف يفلح قوم فعلوا هذا 
بنبيهم » وهو يدعوهم إلى ربمم" فأنزل الله ليس لك في الأمر شيء 4 آي 
لست تملك إصلاحهم ولا تعذيبهم بل ذلك ملك الله فاصبر #أو يتوب 
عليهم# بالإسلام أو يعذم€ بالقتل والأسر والنہب فانم ظالمون) بالكفر 
وقد روى هذا المعنى في روايات كثيرة. 

وأخرج البخاري ومسلم وغيرما عن ابن عمر قال: قال رسول الله عة 
يوم أحد اللهم العن آباسفيان. اللهم العن الحارث بن هشام» اللهم العن 
سهيل ابن عمرو» اللهم العن صفوان بن أمية فنزلت هذه الآية» وللحديث 
ألفاظ وطرق” . 


ومعنى الآية أن الله مالك أمرهم يصنع بهم ما يشاء من الإهلاك أو 
الهزيمة أو التوبة إن أسلمواء أو العذاب إن أصروا على الكفر» وقال الفراء 
(أو) معنى إلا. والمعنى إلا أن يتوب عليهم فتفرح بذلك أو يعذهم فتشتفى بهم . 

وقال السيوطي أو بمعنى (إلى أن) يعني غاية في الصبرء أي الا وت 
عليهم» قيل نزلت في أهل بئر معونة وهم سبعون رجلا من الغزاة بعثهم 
رسول الله بل ليعلموا الناس القرآن فقتلهم عامر بن الطفيل فوجد“ من ذلك 
شدیدا قفنت ا الصلوات كلها يدعو على جماعة من تلك القبائل 
باللعن» وني الباب أحاديث في الصحيحين لا نطول بذكرها. 
(۱) مسلم ۱۷۹۱ . 


(( مسلم ٤‏ ۷۹ - البخاري 4 . 
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#ولله ما في السموات وما في الأرض# هذا كالدليل على قوله ليس لك 
من الأمر شيء الخ #يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء كلام مستأنف لبيان 
سعة ملكه أي يفعل في ملكه ما يشاء من المغفرة والعذاب» ويحكم ما يريد لا 
يسأل عا يفعل وهم يسألون. 


وي قوله #والله غفور رحيم# إشارة إلى أن رحته سبقت غضبه وتبشير 
لعباده بأُنه الصف بالمغفرة والرحة على وحه الممالغةء وما أوقع هذا التدييل 
الجليل وأحبه إلى قلوب العارفين بأسرار التنزيل. 


يا أا الذين آمنوا لا تأكلوا الربا» قيل هو كلام مبتدأً للترهيب 


وقوله [أضعافاً مضاعفة) ليس لتقييد النهي لا هو معلوم من تحريه على 
کل حال ولکنه جيء به باعتبار ما کانوا عليه من العادة الت يعتادونا في الربا 
فإنهم كانوا يربون إلى أجلء فإذا حل الأجل زادوا فى امال مقدارا يتراضون 
عليه ثم يزيدون في أجل الدين فكانوا يفعلون ذلك مرة بعد مرة حى يأخذ 
المربي أضعاف دينه الذي كان له في الابتداءء وفيه إشارة إلى تكرار التضعيف 
غاا بعد عام» والمبالخة فى هذه العبارة تفيد تأكيد التوبيخ»› وف السمين 
(أضعافا) جع ضعف ولا كان جمع قلة والمقصود الحثرة أتبعه با يدل على ذلك 
وهو الوصف بمضاعفة . 


e‏ فتح البيان في مقاصد القران 


- إواتقوا الله في أكل الربا ومضاعفته فلا تأكلوه ولا تضعفوه #إلعلكم 
تفلحون» أي لكي تسعدواء وفيه دليل على أن أكل الربا من الكبائر وهذا 
ا را الار الى اعت كاو فة الاد إل ب ما 
يفعله الكقار في معاملاتہم ( ۰ 


قال کشر من المفسرين وفيه أنه يكفر من استحل الرباء وقي معناه اتقوا 
الربا الذي ينزع منكم الإييان فتستوجبون النار» وإنغا حص الربا في هذه الاية 


قال ابن عباس هذا تہديد للمؤمنين أن يستحلوا ما حرم الله عليهم من 
الربا وغيره ما أوجب الله فيه النار» قال بعضهم إن هذه الآية أخوف آية في 
القرآن حيث أوعد الله المؤمنين بالنار المعدة للكافرين إن لم يتقوه ويجتنبوا 
حارمه . 


وقال الواحدي في هذه الآية تقوية لرجاء المؤمنين رحمة من الله لأنه قال 
«أعدت للكافرين »فجعلها معدة هم دون المؤمنين 


فإوأطيعوا الله والرسول» حذف المتعلق مشعر بالتعميم أي في كل أمر 
وني » قال محمد بن إسحق في هذه الآية معاتبة للذين عصوا رسول الله ية 
يوم أحد إلعلكم ترحمون أي راجين الرحمة من الله عز وجل. 


)١(‏ قال الشيخ أحمد شاكر رحه الله في «عمدة التفسير» ج ۳۸/١/‏ تعليقاً على هذه الآية : والمتلاعبون 
بالدين من أهل عصرناء وأولياؤهم من عابدي التشريع الوثني الأجنبي. بل التشريع اليهودي في 
الربا يلعبون بالقرآن ويزعمون أن هذه الآية تدل على أن الربا المحرم هو الأضعاف المضاعفة› 
ما بقي من ت الرباء عل ما ر و وأهواء ا ویترکوا ا ت 
الصرعة أ ا ا الفتنة وابتغاء ا ولىك ااسة 
الله فاحذروهم 4# . 
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ن رَيّڪُم َة عَرضها لسوت وأَلارَض 
هدت لمك( الس يِفو فى راء وألصرَاءِ وألكَظريىَ الَمَي 


#وسارعوا الى مغفرة من ربكم# أي بادروا وسابقوا إلى ما يوجب 
المخفرة من ربكم وهي الطاعات. قرىء سارعوا بغير واو وبالواو» قال أبو علي 
كلا الأمرين سائغ مستقيم والمسارعة المبادرة» قال ابن عباس: إلى الإسلام 
وعنه إلى التوبةء وقال علي بن أبي طالب إلى أداء الفرائض» وعن أنس بن 
RR IRE E O‏ 
وقيل إلى المجرة» وقيل إلى الجهاد واللفظ مطلق فيعم الكل ولا وجه 
لتخصيص نوع دون نوع» وهذا وجه من قال إلى حيع الطاعات والأعمال 
الصالحات . 

#وجنة# أي وسارعوا إلى جنةء وإنما فصل بين المغفرة والجنة لأن 
المغفرة هي إزالة العقاب والجحنة هي حصول الثواب فجمع بين] للإشعار بأنه 
لا بد للمكلف من تحصيل الأمرين» وتقديم المغفرة على الجنة كا أن التخلية 
متقدمة على التحلية. ٠‏ 

إعرضها» أي عرض الحنة #السموات والأرض) يعني كعرضها لأن 
شس البعرات راا رن س ع ال وال محا وا خف ال 
ال و ی ای ل و د ا 
فكيف طوهماء ومثله الأية الأخحرى #عرضها كعرض الساء والأرض#. 

وقد اخحتلف في معنى ذلك فذهب الحمهور إلى أا تقرن السموات 
بعضها إلى بعض كا تبسط الثياب ويوصل بعضها ببعض فذلك عرض الحنة» 
وقيل إن هذا الكلام جاء على نهج كلام العرب من الاستعارة دون الحقيقة 
وذلك أا لا كانت الحنة من الرتساع والانفساح في غاية قصوى» حسن التعبير 


ا فتح البيان في مقاصد القران 


عنها بعرض السموات والأرض مبالغة لأنيا أوسع خلوقات الله سبحانه في 
يعلمه عباده» ولم يقصد بذلك التحديد كا تقول العرب: بلاد عريضة أي 
واسعة طويلة عظيمة» فجعل العرض كناية عن السعة. 

قال الزهري : إنغا وصف عرضها فأما طوها فلا يعلمه إلا الله هذا على 
سبيل التمثيل لا آنها كالسموات والأرض لا غير بل معناه كعرضه) عند ظنكم 
كقوله تعالى #خالدين فيها ما دامت السموات والأرض# أي عند ظنكم وإلا 
فھ) زائلتان . ) 

وسأل ناس من اليهود عمر بن الخطاب إذا كانت الحنة عرضها ذلك 
فأين تكون النار فقال همم أرأيتم إذا جاء الليل فأين يكون النهار» وإذا جاء 
النهار فأين يكون الليل» فقالوا إن مثلها في التوراة ومعناه أنه حيث شاء الله . 

وسئل أنس بن مالك عن الحنة أفي الساء أم في الأرض فقال وأي أرض 
وسماء تسع الحنةء قيل فأين هي قال فوق السموات السبع تحت العرش. 
وقال قتادة: كانوا يرون الجنة فوق السموات السبع» وجهنم تحت الأرضين 
السبع . 

إأعدت للمتقين» أي هيئت هم وفيه دليل على أن الحنة والنار 
خلوقتان الآن وهو الحق خلافا للمعتزلة. أخرج عبد بن حيد وغيره عن عطاء 
ابن آبي رباح قال: قال المسلمون يا رسول الله أبنو إسرائيل كانوا أكرم على 
الله منا؟ كانوا إذا أذنب أحدهم ذنبا أصبح كفارة ذنبه مكتوبة في عتبة بابه 
اجدع أنفك» اجدع أذنك افعل کذا وکذا فسکت النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم فنزلت (وسارعوا) الأية. 

- #الذين ينفقون في السراء والضراء# السراء اليسر والضراء العسرء وقد 

ف ره ول لرا الجا ورا اه وو ا ول 
السراء في الحياة والضراء بعد الموت» والمعنى لا يتركونالاإنفاق في كلتي الحالتين 
في الخنى والفقر والرخاء والشدة ولا في حال فرح وسرورء ولا في حال نة 
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وبلاعء سواء کان الواحد مم ٤‏ عرس أو حبس »› فأول ما دک الله من 
أخلاقهم الموجبة للجنة السخاء لأنه أشق على النفوس» وقد وردت أحاديث 
كثيرة في مدح المنفى ودم البخيل واللمسك فى الصحيحين وعير هما . 


فإوالكاظمين الغيظ4 أي الجارعين إياه عند امتلاء نفوسهم عنه والكافين 
عن إمضائه مع القدرةء والكظم حبس الشىء عند امتلائه يقال كظم غيظه أي 
سكت عليه ولم يظهره ومنه كظمت السقاء أي ملأته والكظامة ما يسد به مجرى 
الماء وكظم البعير جرته إذا ردها في جوفه. 


وقد وردت أحاديث كثيرة في ثواب كظم الغيظ منها عن أنس الجهني عن 
أبیه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كظم غيظا وهو يستطيع 
أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى بخيره في أي الحور شاء 
أخرجه الترمذې وأبو داود؛. 

وعن أي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس 
الشديد بالصرعة إنغا الشديد الذي يلك نفسه عند الغضب رواه الشيخان“› 
وعن عائشة ة أن خادماً هما غاظها فقالت لله در التقوى ما تركت لذى غيظ 


#والعافين عن الناس چ أي التاركين عقوبة من أذنب إليهم واستحقی 
مؤاخذة» وذلك من أجل ضروب الخر» وظاهره م سواء كان من المماليك 
أم لاء وقال الزجاج وغيره المراد بهم المماليك «والله بحب المحسنين) اللام 
يجوز أن تكون للجنس فيدخل فيه كل محسن من هؤلاء وغيرهم . ويجوز أن 
تكون للعهد فيختص بؤلاء» والأول أولى اعتباراً بعموم اللفظ لا بخصوص 
السياق فيدخل فيه كل من صدر منه مسمى الإحسان أي إحسان كان. 


. 0٠۸۸ صحيح الجامع الصغير 1۳۹۸ . المشكاة/‎ )١( 
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#والذين إذا فعلوا فاحشةي أي فعلة فاحشة وهي تطلق على كل معصية 
وقد كثر إختصاصها بالزنا وأصل الفحش القبح والخروج عن الح أو ظلموا 
أنفسهم# باقتراف ذنب من الذنوب قيل هو ما دون الزنا مثل القبلة والمعانقة 
واللمس والنظر» وقيل أو بمعنى الواو والمراد ما ذكر»ء وقيل الفاحشة الكبيرة 
وظلم النفس الصغيرة» وقيل غير ذلك قال النخعي الظلم من الفاحشة 
والفاحشة من الظلم . 


#ذكروا الله چ أي بألسنتهم - الذنوب أو أخطر وه ٤‏ قلوہم أو دکروا 
وعده ووعیده أو حجلاله الموجب للحباء منه #فاستغفروا لذنو ہم ٭ أي طلبوا 
المغفرة ها من الله سبحانه » وتفسیره بالتوبة حاف لعناه لعة. 


وفي الاستفهام بقوله: ومن يغفر الذنوب# من الإنكار مع ما تضمنه 
من الدلالة على أنه المختص بذلك سبحانه دون غيره ما لا بخفى »أي لا يغفر 
جنس الذنوب أحد إلا الله وفيه ترغيب لطلب لمغفرة من الله سبحانه 
وتنشيط للمذنبين أن يقفوا في مواقف الخضوع والتذلل. 


طول يصروا على ما فعلوا» أي لم يقيموا على قبيح فعلهم ولكن 
استغفر وا وقد تقدم تقسر الاصرار والمراد ره هنا العزم على معاودة الذنب 
وعدم الإقلاع عنه بالتوبة منه» قال السدّى في الآية: فيسكتون ولا 
یستغمر ول . 
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لوهم يعلمون) جلة حالية أي عالين بقبحه وأنها معصية وأن همم ربا 
يغفرهاء وقيل يعلمون أن اللإصرار ضار» وقيل يعلمون أن الله يلك مغفرة 
الذنب» يعلمون أن الله لا يتعاظمه العفو عن الذنوب وإن كثرت» وقيل 
يعلمون أنهم إن استغفروه غفر ههم» وقيل يعلمون أن الله يتوب'على من تاب 
قاله س وقيل يعلمون أن تركه أولى قاله الحسن» وقيل يعلمون المؤاخحذة 
ها أو عفو الله عنہاء والعاني متقاربة . 


عن ابن هعرد قال إن ى كات اه ان ما اذب صد دا ف فا 


سوءاً أو يظلم نفسه الآية. 


عن ثابت البناني قال بلغني أن إبليس حين نزلت هذه الأية بكى» وعن 
عطاف بن خالد قال بلخنى أنه لما نزلت هذه الآية صاح إبليس بجنده وحثا 
على رأسه التراب ودعا بالویل والثبور حتی جاءته جنوده من کل بر وبحر فقالوا 
مالك يا سيدنا قال آية نزلت في كتاب الله لا يضر بعدها أحدا من بني آدم 
ذنب» قالوا وما هي؟ فأخبرهم قالوا نفتح همم باب الأهواء فلا يتوبون ولا 
یستغفرون ولا يرون إلا م على الحق فرضي منهم بذلك. 

وعن ان e‏ سمعت رسول الله اة ل «ما من رجل 
يذنب ذنباً ثم يقوم عند ذكر ذنبه فيتطهر ثم يصلي رکعتين ثم يستغفر الله من 
ذنبه ذلك إلا غفر الله له ثم قرأ «والذين إذا فعلوا فاحشة» الآية رواه أحمد 
وأهل السنن الأربع وحسنه النسائي” . 


وأخرح الترمذي وأبو داود والبيهقي في الشعب عن أبي بكر الصديققال: 
قال رسول الله اا ما أصر من استغفر وإن عاد ٤‏ اليوم سبعین مرة”» وقد 


(۱( الترمذي الباب ۱۸١‏ من كتاب الصلاةء الإمام أحمد ۲/١‏ . 
(۲( الترمذي الباب 71 ر کتاب الدعوات - ابو داوود الباب ۲٢‏ مں کتاب الوتر. 
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وردت أحاديث كثيرة في فضل الاستغفار. 


مإأولئك# المذكورون بقوله «طوالذين إذا فعلوا فاحشة4 على ما هو 
الأظهر الأنسب بنظم المغفرة المنبئة عن سابقة الذنب في سلك الجزاء #جزاؤهم 
مغفرة من رهم وجنات تجري من تحتها الأنهار» أي ذلك ذخر هم لا يببخس 
وأجر لا يوكس» وقد تقدم تفسير الحنات وكيفية جري الأنهار من تحتها 
#إخالدين فيها» أي مقدرين الخلود فيها إذا دخلوها بإونعم أجر العاملينه 
بطاعة الله » والمخصوص بالمدح محذوف أي الحنة على ما قاله مقاتل أو أجرهم 
أو ذلك المذكور“. 


)١(‏ قوله تعالى : #والذين إذا فعلوا فاحشة# في سبب نزوها ثلائة أقوال. 

أحدها: أن امرأة أتت إلى نبهان التمار تشتري منه ترا فضمهاء وقبلهاء ثم ندم فأق النبي فذكر 
ذلك فنزلت هذه الاأيةء رواه عطاء عن ابن عباس . أخرجه الامام أحمد في «المسند» وابن ماجه عن 
اعا و الى عن «زوائد البوصيري» قال: اسناده صحيح» ورجاله ثقات. وذکره 
المنذري في «الترغيب والترهيب» وقال: رواه ابن ماجه» ورواته محتج مم في الصحيح . 

والثاني : أن أنصارياً وثقفياً آحى النبي بل بينهاء فخرح الثقفي مع النبي بل في بعض مغازيهء 
فكان الأنصاري يتعهد آهل الثقفي» فجاء ذات يوم فأبصر المرأة قد اغتسلت وهي شعرهاء فدخل 
ولم يستأذن ؛ فذهب ليلثمها فوضعت كفها على وجههاء فقبله ثم ندم» فأبر راجعاء فقالت: سبحان 
الله خنت آمانتك. وعصيت ربك» ولم تصب حاجتك. قال: فخرح يسيح في الجبال» ويتوب إلى 
الله من ذنبه. فلا قدم الثقفي أخبرته المرأة بفعله» فخرج يطلبه حتی دل عليه فندم على صنيعه 
فوافقه ساجدا يقول: ذنبي ذنبي» قد خنت أخي . فقال له: يا فلان انطلق إلى رسول الله ية فاسأله 
عن ذنبك لعل الله أن مجعل لك منه مخحرجاء فرجع إلى المدينةء فنزلت هذه الآية بتوبته» رواه أبو 
صالح» عن ابن عباس . وذکره مقاتل . 

والثالث: أن المسلمين قالوا للنبي ية : بنو إسرائيل أكرم على الله منا! كان أحدهم إذا أذنب» 
ات كفارة دنوبه مكتوبة في عتبة بابهء فنزلت هذه الأية» فقال النبي لا : «ألا أخبركم بخبر من 
ذلك» فقرأً هذه الآيةء والتي قبلهاء هذا قول عطاء». 
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بعد تمهيد مبادىء الرشد والصلاح تسلية للمؤمنين على ما أصاہم من الحزن 
والكاآبة» وأصل الخلو في اللغة الانفراد والمكان الخالي هو المنفرد عمن فيه 
وعم اغا ي الزمان بمعنى المضي» لأن ما مضى انفرد عن الوجود وخلا 
عنه. وکذا الأمم الخالية. 


والمراد بالسنن ما سنه الله في الأمم الماضية من وقائعه أي قد خلت من 
قبل في زمانكم وقائع سنا الله في الأمم المكذبة بالهلاك والاستئصال لأجل 
خالفتهم الأنبياء. وأصل السنن جمع السنة وهي الطريقة المستقيمة والعادةء 
والسنة الإمام المتبع المؤتم به» والسنة الأمة والسنن الأمم قاله الممفضل الضبي› 
وقال الزجاج: أهل سنن فحذف المضاف. قال مجاهد: قد خلت سنن تداول 
من الكفار والمؤمنين في الخير والشر. 


لإفسيروا» أا المؤمنون لني الأرض) والمطلوب من هذا السير المأمور 
به هو حصول المعرفة بذلك فإن حصلت بدونه فقد حصل المقصودء وإن كان 
لمشاهدة الأثارزيادة غيرحاصلة لمن م يشاهدهاء والأمرللندب لاعلى سبيل 
الوجوب «فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين فانم خالفوا رسلهم بال حرص 
على الدنيا ثم انقرضوا فلم يبق من دنیاهم التي ارما أثر. 
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هذا قول أكثر المفسرين» والعاقبة آخر الأمور» رغبهم في تأمل أحوال 
الأمم الماضية ليصير ذلك داعيا هم إلى الأيان بالله ورسوله والإعراض عن 
الدنيا ولذاتها لأن النظر إلى آثار المتقدمين له أثر في النفس»ء وفي هذه الاية 
تسلية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما جرى هم في غزوة 
أحد. 


وإهذا بيان للناس اللإشارة إلى قوله #قد حلت الخ وقال الحسن إل 
القرآن ولا خفى بعده. والبيان التبيينء وقيل هو الدلالة التى تفيد إزالة الشبهة 
بعد أن كانت حاصلة. وتعريف الناس للعهدء وهم ا أو للجنس أي 
للمكذبين وغيرهم وفيه حث على النظر في سوء عاقبة المكذبين وما انتهى إليه 
أمرهم . 
إو هذا النظر مع كونه بياناً فيه إهدى وموعظة) فعطف الهدى 
والموعظة على البيان يدل على التغاير ولو باعتبار المتعلق وبيانه أن اللام في 
الناس إن كانت للعهد فالبيان للمكذبين والمدى والموعظة للمؤمنين» وإن كانت 
للجنس فالبيان لحميع الناس مؤمنهم وكافرهمء والهدى والوعظ للمتقين) 
من المؤمنين وحدهم» والهدى بيان طريق الرشد ال أمور بسلوكه دون طريق 
الغىي »والموعظة هي الكلام الذي يفيد الزجر عا لا ينبغي في طريق الدين. 
فالحاصل أن البيان جنس تحته نوعان (أحدهما) الكلام المادي إلى ما 
ينبغي في الدين وهو الهدى (والثاني) الكلام الزاجر عا لا ينبخي في الدين وهو 
الموعظة وإغا خحص التقين بالهدى والموعظة لأنہم المنتفعون )ا دون غيرهم قال 
سعید بن جبیر: أول ما نزل من آل عمران هذا بيان للناس ثم أنزل بقيتها 
من يوم أحد. - 
ولا تنوا ولا تحزنوا» عزاهم وسلاهم لا ناهم يوم أحد من القتل 
والجراح» وحثهم على قتال عدوهم . ونهاهم عن العجز والفشلء والمعنى لا 
تضعفوا عن الجهاد ولا تحزنوا على من قتل منكم لأنہم في الجنة. 
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ثم بين هم أنهم الأعلون على عدوهم بالنصر والظفر فقال: «إوأنتم الأعلون) 
جمع أعلى والأصل أعليون هي جملة حالية أي والحال أنكم الأعلون عليهم 
وعلى غيرهم بعد هذه الوقعة» وقد صدق الله وعده فإن النبي ييو بعد وقعة 
أحد ظفر بعدوه في جميع وقعاته» وقيل المعنى وأنثم الأعلون عليهم با أصبتم 
منهم في يوم بدر فإنه أكثر ما أصابوا منكم اليوم. 


أخرج ابن جرير' وغيره عن ابن جرج قال انہزم أصحاب رسول الله 
5ة في الشعب يوم أحد فسألوا ما فعل النبي ية وما فعل فلان فنعى بعضهم 
لبعض وتحدثوا أن النبي ييه قد قتلء فكانوا في هم وحزن» فبينها هم كذلك 
علا خالد بن الوليد بخيل المشركين فوقهم على الجبل وكانوا على إحدى جنبتي 
الشركين وهم أسفل من الشعب» فلا رأوا النبي ب فرحوا فقال النبي 4ة 
اللهم لا قوة لنا إلا بك وليس أحد يعبدك ذا البلد غير هؤلاء فلا تهلكهم. 
وناب نفر من المسلمين رماة فصعدوا فرموا خيل المشركين حتى هزمهم الله . 
وعلا المسلمون الحبل فذلك قوله وأنتم الأعلون وقال الضحاك أنتم 
الغالبون إن كنتم مؤمنين) أي مصدقين بأن ناصركم هو الله تعالى فصدقوا 
بذلك فإنه حق وصدق. 


إن يسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله» القرح بالضم والفتح 
اجرح وما لغتان فيه قاله الكسائي والأحفش ومعناهما واحد وقال الفراء: هو 
بالفتح الجرح وبالضم ألمهء وقرىء قرح على المصدر. والآية خطاب للمسلمين 
حين انصرفوا من أحد مع الحزن والكابة إن يمسسكم أا المسلمون قرح ونالوا 
منكم يوم أحد فقد نلتم منهم يوم بدرء فلا تهنوا لما أصابكم في هذا اليوم 
فإغہم لم يهنوا لما أصابہم في ذلك اليوم» وأنتم أولى بالصبر منهم . 

وقيل المراد ما أصاب السلمين والكافرين في هذا اليوم» فإن المسلمين 
انتصروا عليهم لي الابتداء فأصابوا منهم جاعة ثم انتصر الله عليهم فأصابوا 
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منهم والأول أولى لأن ما أصابه المسلمون من الكفار في هذا اليوم م يكن مثل 

ما أصابوه منهم فيه› وکذا ما أصابه المشركون في يوم أحد لم يكن مثل ما 
أصابه المسلمون منهم يوم بدر بل ضعفه كا قال تعالى :«[قدأصبتم مثليها) 
فيمكن أن يكون المماثلة في القتلى من دون نظر إلى الأسرى»ء ويكون القول 
الأول أرجح كا سلف. 


#وتلك الأيام 4 الكائنة بين الأمم في حروها والاآتية في بعد كالأيام 
الكائنة ٤‏ رمن النبوة تاره تغلب هذه الطائمة وتارة تغلب الأخحرى کے وفع لکم 
أا المسلمون في يوم بدر وأحد وهو معنى قوله «إنداوها بين الناس# فقوله 
تلك مبتدأً والأيام صفته والخبر نداوهها أي نصرفها بينهم نديل هؤلاء تاره 
وهؤلاء أخرى كقول من قال: 

فع غاا رب ا ونو ا ووا ر 

وكقول حسان اند الل ازاد البلجرامي رهه الله تعالی : 

وزات معام دارسه رسمته مزاولة اليا 

فأجابت قال الله لنا وسؤالك من جهة الغفل 


وأصل المداولة المعاورة وأدلته بینہم عاورته › والدولة الكرة يقال تداولته الأيدي 
إذا انتقل من واحد إلى آخر» ويقال الدنيا دول أي تنقل من قوم إلى آخرين» 
ثم منهم إلى غيرهم ٠‏ وقيل المداولة المناوبة على الشيء والمعاودة وتعهده مرة بعد 
أخحرىء قاله السمين. 


والمعنى أن أيام الدنيا هي دول بين الناس فيوم هولاء ویوم لاء 
فكانت الدولة للمسلمين على المشركين في يوم بدر حتى قتلوا منهم سبعين رجلا 
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وأسروا سبعين وأديل المشركون من المسلمين يوم أحد حتى جرحوا منهم سبعين 
وقتلوا ي وسبعين» والقصة في البخاري بطوهها عن البراء بن عازب وفي 
الباب أحاديث . 


والمعنى نداوها ليظهر أمركم . قال ابن عباس أدال المشركون على النبي 
صلل الله عليه وآله وسلم يوم أحد» وبلغني أن المشركين قتلوا من المسلمين يوم 
e‏ عدد الأسارى الذين أسروا يوم بدر من المشركين 
وكان عدد الأسارى يوم بدر ثلاثة وسبعین رجلا أخرجه ابن جرير وغيره. 


إوليعلم الله علم ظهور #الذين آمنوا» أي إنغا جعل الدولة للكفار 
عل المسلمان لن المؤمن اللخلص من يرند عن الدين ادا أصايته نكة وشدة» 
a has‏ أي فعلنا فعل من يريد أن يعلم لأنه سبحانه لم يزل 
علا أو ليعلم الله الذين آمنوا بصبرهم علا يقع عليه الجزاء كا علمه علا 
0 وقيل ليعرفهم بأعيانہم › وقیل ليعلم أولياء الله فأضاف علمهم ای نفسه 

تفخي| وقيل غير ذلك . 

#ويتخذ منکم شھداء ه يعني ویکرمکم بالشهادة» والشهداء 2 شهيد 
وهو من قتل من المسلمين بسيف الكفار في المعركة سمي بذلك لكونه مشهودا 
أحد. 

وقال ابن عباس إن المسلمين كانوا يسألون رهم : اللهم ربّنا أرنا يوما 
م بدر ل فره کو ونبلیك فیه شیا ونلتمس فره الشهادة 
والمعطوف عليه لتقریر مضمون ما 0 هم الذين ظلموا أنفسهم 
بالمعاصي» قيل هم المنافقونء والأول أولى» ونفي 4 كناية عن البغخض»› 
وفي إيقاعه على الظالين تعريض بمحبته تعالى لقابليهم. 
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تمونال وتفن مل ن تلقوه فد رأيْتموه ونت لنظرون [ 


إوليمخص الله الذين آمنوا# التمحيص الإبتلاء والاختبار» وقيل التطهير 
والتنقية على حذف مضاف أي ليمحص ذنوب الذين آمنواء قاله الفراء» وقيل 
محص بخلص. قاله الخليل والزجاج أي ليخلّص المؤمنين من ذنوهم ويزيلها 
وني القاموس وحص الذهب بالنار من باب منع أخلصه ما يشوبه 
والتمحيص التصفية #ويحق الكافرين # أي يستاصلهم باملاك ويفنیهم › 
وأصل التمحيق غو الآثار والمحق نقصها قليلا قليلاء وقال ابن عباس: 
يمحص يبتليهم » ويمحق ينقصهم . 


وام حسبتم أن تدخلوا الحنة4 كلام انف لبان ها دك فن الترة 
وأم هي المنقطعة المقدرة ببل والهمزة للانكار» والمعنى لا تحسبوا أا المؤمنون أن 
تنالوا كرامتي وثوابي ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم# قال الرازي: أي ولا 
يصدر الجهاد عنكم» وهذا ظاهر الآية والمراد أن العلم متعلق بالمعلوم . 


وقال الواحدي : المعنى على الجهاد دون العلم أي لا يكن المعلوم من 
الجهاد الذي أوجب عليكم وقال الطبري : ولا يتبين لعبادي المؤمنين المجاهد 
منكم على ما أمرته به» وقال أبو السعود: نفي العلم كناية عن نفي المعلوم لا 
بینہ| من اللزوم المبني على لزوم تحقی الأول لتحقق الثاني صرورة استحالة 


وإنغا وجه النفي إلى الموصوفين مع أن النفى هو الوصف فقط وكان 
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يكفي أن يقال ولا يعلم الله جهادكم كناية عن معنى ولا تجاهدوا للمبالغة في 
بيان انتفاء الوصف وعدم تحققه أصلا انتهى» ولا بمعنى لم عند الجمهور» وفرق 
سيبويه بينه)ا فجعل لم لنفي الماضي» ولا لنفي الماضي والتوقع » ففيه إيذان بأن 
الجهاد متوقع منهم فيا يستقبل إلا أنه غير معتبر في تأكيد الإنكار. 


#ويعلم الصابرين ه الواو للجمع قاله الخليل وعیره» وقال الزجاج بجعنی 


أحد . 


والخطاب في قوله «إولقد كنتم تمنون الموت لمن كان يتمنى القتال 
والشهادة في سبيل الله ممن لم يحضر يوم بدر فإنهم كانوا يتمنون يوما يكون فيه 
قتال» فلا كان يوم أحد انهزموا مع أنهم الذين الوا على رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بالخروج ولم يصبر منهم إلا نفر يسير مثل أنس ابن النضر عم 


وقد ورد النهي عن نمني الوت فلا بد من حمله هنا على الشهادة يعني 
حالة الشهداء من رفع النزلة في الجنة وغير ذلك ويكون المراد بالموت هنا ما 
يؤول إليهلا نفس الشهادة لأا مستلزمة لتمني الموت وغلبة الكفار. 

وعلى هذا التأويل يزول الإشكال لأن من طلب الجنة لا يقال أنه تمنى 
الموت» قال القرطبي : وتني اموت من المسلمين يرجم إلى تمنى الشهادة المبنية 
على الثبات والصبر على الجهاد لا إلى قتل الكفار هم لأنه معصية وكفر» ولا 
يجوز إرادة المعصية وعلى هذا يحمل سؤال المسلمين من الله أن يرزقهم الشهادة 
فيسألون الصبر على الجهاد وإن أدى إلى القتل. 

من قبل أن تلقوه» أي القتال أو الشهادة التي هي سبب للموت أو 
العود على العدو» والجمهور على كسر لام من قبل لأنها معربة لإإضافتها إلى أن 
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أي من قبل لقائه وقرىء تلاقوه ومعناه معنى تلقوه لأن لقي يستدعي أن يكونِ 
بين اثنين بادته وإن لم يكن على المفاعلة. 


إفقد رأيتموه4 أي القتال أو ما هو سبب للموت يوم أحد. والظاهر 
أن الرؤية بصرية. وقيل علمية أي فقد علموا الموت حاضرا #وأنتم تنظرون) 
قيد الرؤية بالنظر مع اتحاد معناهما للمبالغة أي قد رأيتموه معاينين له حين 
قتل دونکم من قتل منکم . 

قال الأخحفش: إن التكرير بمعنى التأكيد مثل قوله #ولا طائر يطير 
بجناحيه# وقيل معناه بصراء ليس في أعينكم علل تتأملون الحال كيف هي 
فلم انہزمتم» وقيل معناه وأنتم تنظرون إلى محمد مي . 


ية كانوا يقولون ليتنا نقتل كا قتل أصحاب بدر» ونستشهد» أو ليت لنا يوما 
كيوم بدر نقاتل فيه المشركين ونبلي فيه خيرا ونلتمس الشهادة والحنة والحياة 
والرزق فأشهدهم الله أحدا فلم يثبتوا إلا من شاء الله منم فقال الله #ولقد 
كنتم تمنون الموت الآية وفيه توبيخ هم على أنهم تمنوا الحرب. وتسببوا فيها 
ثم جبنوا وانهزموا عنهاء أو توبيخ هم على الشهادة فإن في تمنيها تمي غلبة 
الكافريرء . 


)١(‏ وقد ورد في سيرة ابن هشام انهم بعد ان دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم للبس لأمته لاموا 
انفسهم اذ اختاروا عكس رأي النبي فطلبوا عنه عدم الخروج فرفض ذلك عليه الصلاة والسلام. 
وحرج er‏ ای اجا وکان ما کان من حوادٹث وفرار وتحخلف ومعصية اوامر الرسول عليه الصلاة 
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#وما محمد إلا رسول» سہب نزول هذه الآية أن النبي ی لا أصيب 
یوم أحد صاح الشيطان قائلا قد قتل عمد يل ففشل بعض المسلمين حى قال 
قائل قد أصيب عمد فأعطوا بأیدیکم فإغا هم إخوانكم”. وقال اخر لو كان 
رسولا ما قتل فرد الله عليهم ذلك وأخبرهم بأنه رسول #قد خلت من قبله 
لل وسا ىا غر مك احا مه لسرن ات صل ال عا 
وسلم» والقصر قصر أفراد كأنهم استبعدوا هلاكه فأثبتوا له صفتين الرسالة 
وكونه لا هلك فرد الله عليهم ذلك بأنه رسول لا يتجاوز ذلك إلى صفة عدم 
الهلاك» وقيل هو قصر قلب. 

م أنكر الله عليهم بقوله #أفإن مات اهمزة للاستفهام اللإنكاري أى 
كيف ترتدون وتكفرون دينه إذا مات #أو قتل) مع علمكم أن الرسل تخلو 
ويتمسك أتباعهم بدینہم وان فقدوا يموت أو قتل» وقيل الإنكار جعلهم خلو . 
الرسل قبله سبباً لانقلاہم بموته أو قتله» وإغا ذكر القتل سبحانه مع علمه أنه 
5 يقتل لکونه جو عند المخاطين . 

#انقلبتم على أعقابكم ) أي ترجعون إلى دينكم الأول يقال لكل من 
رجع إلى ما كان عليه نكص على عقبيه ورجع وراءه. والحاصل أن موته كلا 


(۱) ابن جریر 0/۷ . 
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أو قتله لا يو جب ا ٤‏ دینه ولا الرجوع عله بدلیل موت ساثر الأنبياء 
قىلە › وان اتباعهم ٹبتوا عل دين أنبيائهم بعل موتېم › فلا ينبي منکم 
الانقلاا والارتداد حینگد» لأن حمدا عد مبلغ 5 معبود» وقد بلغكم والمعبود 
باق فلا وجه لرجوعكم عن الدين الحق ولو مات من بلغخكم إياه. 


ف ينقلب على عقبيه# بإدباره عن القتال أو بارتداده عن الا سلام 
#فلن يضر الله شيا وإغا يضر نفسه #وسيجزي الله الشاكرین ه أي الذين 
صبروا وقاتلوا واستشهدوا لأنہم بذلك شكروا نعمة الله عليهم بالإسلام ومن 
امتثل ما أمر به فقد شكر النعمة التى انعم الله با عليه. 


وقال على : الشاكرين الثابتين على دينهم أبا بكر وأصحابه فكان علي 

ت الله عنە‌یقول :کان آبو بكر رضي الله عنه أمير الشاكرين وكان أشكرهم 
حبهم إلى الله تعالى» وعنه أنه کان يقول ي حياة رسول الله صلى الله عليه 

له و والله لا ننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا الله » والله لمن مات أو قتل 


لأقاتلنْ على ما قاتل عليه حتى اوك 


إوما كان لنفس أن تموت# هذا كلام مستأنف يتضمن الحث على 
الجهاد ا بأن الموت لا بد منه إلا بإذن الله أي ما کان ها أن توت 
إلا مأذونا هما فالاستثناء مفرغ والباء للمصاحبة يعني بقضاء الله وقدره وأمره» 
وقيل هذه الجملة متضمنة للإنكار على من فشل بسبب ذلك الارجاف بقتله 
صل الله عليه واله وسلم فبين هم ان الوت بالقتل أو بغيره منوط بإذن الله 
واسناده إلى النفس مع کونېا غر ختارة له للایذان بأنه لا ينبغي لأحد أن يقدم 
عليه إلا بادنه. | 


. ۲۲۲/٤ القرطبي‎ )١( 
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بأن الججبن لا ينفع وان الحذر لا يدفع» والثبات لا يقطع الحياة وان أحدا لا 


يوت إلا بأجله وان خاض المهالك. واقتحم المعارك وإذا جاء الأجل لم يدفع 
موت بحيلة فلا فائدة فى الجبن والخوف. 


وفيه أيضا 1 دی حفظ الله رسوله صل الله ا وآله وسلم زل غلة 
العدو وتخليصه ا یرل التفافهم عليه واسلام أصحابه له فانحاه الله من 
عدوه سال مسلا يصره شيء. 


فإكتابا مؤجلا» معناه كتب الله الموت كتاباًء والمؤجل المؤقت الذي لا 
يتقدم على أجله ولا يتأحر» يعني مؤقتاً له أجل معلوم وقيل الكتاب هو اللوح 
اللحفوظ لأن فيه آجال جميع الخلائق» والأول أولى» والغرض من هذا السياق 
توبيخ المنهزمين يوم أحد. 


ومن برد) بعمله ثوب ا کال ونحوهاء نزلت في الذين 


TTT 


#ومن يرد) بعمله لثواب الآخرة4 وهو الجنةء نزلت في الذين ثبتو 

مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكنہا عامة في جميع الأعمال #نؤتە مہا 

من ثواما ونضاعف له الحسنات أضعافا كثيرة #وسنجزى الشاكرين ه ی 

نجزہم بامتثال ما أمرناهم به کالقتال ونهيناهم عنه كالفرار وقبول الارجاف» 

والمراد بهم إما المجاهدون العهودون من الشهداء وغيرهم» وإما جنس 

الشاكرين وهم داخحلون فيه دخولا ا وإلى الأول أشار و القر تر والثاني 
ول . 
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إوكأين# قال الخليل وسيبويه: هي أي الاستفهامية وكاف التشبيه بمعنى 
كم التكثيرية وهي كناية عن عدد مبهم. و لمن نبي تييز ها وني كاين 
خمس لغات ذكرها في الجمل واختار الشيخ أن كأين كلمة بسيطة غير مركبة 
وأن آخرها نول هي من نفس الكلمة لا تنوين لان هذه الدعاوي لا يقوم 
عليها دليل. والشيخ سلك في ذلك الطريق الأسهلء والنحويون ذكروا هذه 
الأشياء حافظة على أصومم مع ما ينضم إلى ذلك من الفوائد وتشحيذ الذهن 
وتقرينه» وأطال في الجمل الكلام على كأين من حيث الأفراد والتركيب ليس في 
ذكره هنا كشر فائدة. 


وقرىء لقتل على البناء للمجهول واختارها ابو حاتم وها وجهان 
إأحدهما) أن يكون في قتل الضمير يعود إلى النبي بيه وحينئذ يكون قوله 
إمعه ربّيون» جملة حاليةء والثانى أن يكون القتل واقعاً على (ربيّون) فلا 
يكون في قتل ضمير» والمعنى قتل بعض أصحابه وهم الربيون» ورجح 
الز حشري هذا بقراءة قتادة قتل بالتشديد. 


وقرىء #قاتل# واختارها أبو عبيد وقال إن الله إذا مد من قاتل كان 
من قتل داحلا فيه» وإذا مد من قتل لم يدخل فيه من قاتل ولم يقتل» فقاتل 
أعم وأمدح» ویرجح هذه القراءة الأخحرى. 
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والوجه الثاني من القراءة الأولى قول الحسن ما قتل نبي في حرب قط» 
وقيل قتل فارغ من الضمير مسند إلى ربيونء والربيون بكسر الراء قراءة 
الجمهور» وقرأً علي بضمها وابن عباس بفتحهاء قال ابن جني والفتح لغة تيم 
وواحدة ربي منسوب إلى الرب» والربي بضم الراء وكسرها منسوب إلى الربة 
بكسر الراء وضمها وهي الحماعة وهذا فسرهم جاعة من السلف بالجماعات 
الكثيرة» وقيل هم الأتباع . 


قال الخليل الربي الواحد من العباد الذين صبروا مع الأنبياء وهم 
الربانيون نسبوا إلى التأله والعبادة ومعرفة الربوبية» وقال الزجاج الربيون 
بالضم الجماعات» وقال النقاش هم المكثرون العلم من قومهم ربا يربو إذا 
كثر» وقال ابن مسعود ربيون ألوف» عن الضحاك الربة الواحدة ألف» وعن 
ابن عباس قال جموع وعلماء. 


لإكثير4 والمعنى أن كثيراً من الأنبياء قتلوا ف وهنوا» قرىء بفتح الاء 
وبكسرها وهما لغتان والوهن انكسار الحسد بالخوف وهن الشىء هن وهنا 
کوعد يعد» ووهن يوهن كوجل يوجل ضعف آي ما جبنوا عن الحهاد ملا 
صا م أي ناهم #في سبيل الله 4 من ألم الجروح وقتل الأنبياء والأصحاب 
والقروح وما ضعفوا 4 أي عن عدوهم بل استمروا على جهادهم» لأن الذي 
أصاہم هو في سبيل الله وطاعته وإقامة دينه ونصرة نبيه» فكان ينبغي لكم يا 
أمة محمد يَيةٍ أن تفعلوا مثل ذلك. قرىء ضعفوا بضم العين وفتحها وحكاها 
الكسائي لغة. 


إوما استكانوا» لا أصام في الحهاد والاستكانة الذلة والخضوع» وقال 
ابن عباس الخشوع» وعبارة السمين فيه ثلاثة أقوال (أحدها) أنه استفعل من 
الكون * 0 وقال ل الزهري وأبو علي ا استکین 


۳o.‏ فتح البيان في مقاصد القران 


أحد وذل واستكان وضعف بسبب ذلك الارجاف الواقع من الشيطان ولم يصنع 
كا صنع أصحاب من خلا من قبلهم من الرسلل «#والله يحب الصابرين4 في 
الجهاد على حمل الشدائد. 

وما كان قوهم# أي قول أولئك الذين كانوا مع الأنبياءء والاستناء 
مفرغ أي ما كان قوهم عند أن قتل منهم ربانيون أو قتل نبيهم مع باتهم 
و عند لقاء العدو واقتحام مضایی الحرب» وإصابة ما أصاہم من 
فنون الشدائد والأهوال شىء من الأشياء #إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا» 


يۋوإسرافنا ٤‏ آمرنا قيل هي الكبائر والظاهر أن الذنوب تعم کل ما 

ا م ص اؤ ية والاسراف ما فيه مجاوزة للحد فهو من عطف 

الخاص على العام » قالوا ذلك مع کونہم ربانیين فخا لأنفسهم واستقصارا ا 

وإسناداً لا أصاہم أل أعماهم» وبراءة من التفريط في جنب الله » وقدموا الدعاء 
بمغفرتا على ما هو الأهم بحسب الجال من الدعاء بقوهم : 


#وثېت أقدامنا + ا ٤‏ مواضع القتال ومواطن الحرب بالتقوية والتأييد 
من عندك أو ثبتنا على دينك الحق #وانصرنا على القوم الكافرين تقريباً له 
إلى حين القبول فإن الدعاء المقرون بالخضوع الصادر عن زكاء وطهارة أقرب 
إلى الاستجابة» والمعنى لم يزالوا مواظبين على هذا الدعاء من غير أن يصدر 
عنهم قول يوهم شائبة الجزع والتزلزل في مواقف الحرب» ومراصد الدينء 
وفيه من التعريض بالمهزمين ما لا يخفى . ) 


تفسير سورة ال عمران 0۱+ 
تو يکر e‏ م و ص ي ا توو ۶ )> 2 سے چو 
فعالتهم آله ثوا ب الد نيا وحن ثوا ب لاخر واه عيب المحسيين تايها 
و ےه 27 تش هه روك ۶ے r‏ أ 2 
کے موان تطیموااآذ یت گفروا یردذوڪم عل اعمیک 


عد 


أ ری €9 بل اه مو کڪ وهوكير لرن () 


فإفآتاهم الله بسبب ذلك الدعاء #ثواب الدنيا» من النصر والغنيمة 
والعزة وفهر الأعداء والتناء الحميل وعمران الذنوتب وا لخطابا ونحوها #وحسن 
ثواب الأخرة# من اضافة الصفة إلى الموصوف أي ثواب الآخرة الحسن وهو 
نعم الحنةء جعلنا الله تعالى من أهلهاء والفضل فرق الاستحقاق #والله بحب 
المحسنين 4 الدين يفعلون ما فعل ھۇلاء» وهذا تعليم من الله سبحانه لعباده 
المؤمنين أن يقولوا مثل هذا عند لقاء العدو» وفيه دقيقة لطيفة وهي أنهم لا 
اعترفوا بذنوہم وکونہم مسیثین سماهم الله تعالی محسنين. 


ثم لما أمر سبحانه بالاقتداء بمن تقدم من أنصار الأنبياء حذر عن طاعة 
الكفار وقال ليا أا الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا» وهم مشركو 
العرب» وقيل اليهود والنصارى. وقيل المنافقون في قوهم للمؤمنين عند اهزية 
ارجعوا إلى دين آبائكم» وقيل عامة في مطاوعة الكفرة والنزول على حكمهم 
فانه يستجر إلى موافقتهم «طيردوكم على أعقابكم# أي يخرجونكم من دين 
الإسلام إلى الكفر فتنقلبوا» ترجعوا إخاسرين) مغبونين فيها أما خسران 
الدنيا فلأن أشق الأشياء على العقلاء الانقياد إلى العدو وإظهار الحاجة إليهء 
وأما خسران الآخرة فالحرمان من الثواب المؤبد والوقوع في العقاب المخلد. 


وبل الله مولاكم#» إضراب عن مفهوم الجحملة الأولى أي إن تطيعوا 
الكافرين بخذلوكم ولا ينصروكم بل الله ناصركم دون غيره وهو خير 
الناصرین ه فاستعينوا ره وأطيعوه دوم 


2 تح البيان في مقاصد القرآن 
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سنلقي 4 بنون العظمة وهو التفات عن الغيبة في قوله وهو خر 
الناصرين 4 وذلك للتنبيه على عظم ما يلقيه تعالى» وقریء بالياء جريا على 
الأصل لاني قلوب الذين كفروا» قدم المجرور على المفعول به اهتماماً بذكر 
لمحل قبل ذكر الحال #[الرعب# بضم الراء والعين وسكونها وهما لختان» ووز 
أن کون درا والرعب بالضم وبضم العين للاتباع» وأصله الملء يقال سيل 
راعب أي يلأ الوادي ورعبت الحوض ملأته فالمعنى سنملاً قلوب الكافرين 
رعباً أي خوفاً وفزعاً والإلقاء يستعمل حقيقة في الأجسام وتجازاً ني غيرها كهذه 
الآية . وذلك ان المشركين بعد وقعة أحد ندموا أن لا يكونوا استأصلوا وقالوا 
بئسا صنعنا قتلناهم حتى إذا لم يبق منهم إلا الشريد تركناهم. ارجعوا 
فاستأصلوهم » فلا عزموا على ذلك ألقى الله في قلوبهم الرعب حتى رجعوا عي 
موا به. 

لما أشركوا بالل أي بسبب إشراكهم به تعالى ما لم ينزل به» أي 
بجعله شريكا له #سلطانا» حجة وبيانا وبرهانا سميت الحجة سلطانا لقوتها 
على دفع الباطل او لوضوحها وإنارتها أو لحدتها ونفوذهاء والنفي يتوجه إلى 
القيد والمقيد أي لا حجة ولا إنزال» والمعنى أن الاشراك بالله لم يثبت في شىء 
من الملل «ومأواهم# مسكنهم النار بيان لأحوالهم في الآخرة بعد بيان 
أحوالهم في الدنيا #وبئس مثوى الظالمين أي المسكن الذي يستقرون فيه. 

وكلمة بئس تستعمل في جميع المذام وني جعلها مثواهم بعد جعلها 
مأواهم رمز إلى خلودهم فيها فإن المثوى مكان الاقامة النسثة عن المكث» 
وا لمأوى المكان الذي يأوي إليه الإإنسان» وقدم المأوى على المثوى لأنه على 
لترتيب الوجودي يأوي ثم يثوي» قاله الكرخي 
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إولقد صدقكم الله وعده# نزلت لا قاله بعض المسلمين من أين أصابنا 
هذا وقد وعدنا الله النصرء وذلك أنه كان الظفر هم في الابتداء حتى قتلوا 


صاحب لواء المشركين وتسعة نفر بعدهء فلا اشتغلوا بالخنيمة وترك الرماة 
مركزهم طاباً للغنيمة كان ذلك سبب اهزية . 


[إذ تحسونهم والحس الاستغصال بالقتل أي تستأصلوهم قتلاء يقال 
وأصله من الحس الذي هو الإدراك بالحاسة فمعنى حسه أذهب حسه بالقتل. 


قال الكرخي : المراد به هنا البصر ثم وضع موضع العلم والوجود ومنه 
قوله تعالى : #فلا أحس عيسى منهم الكفر# أي علمء ومنه قوله #هل تحس 
أي اطلبوا خبره انتهى . 


لإبإذنه# أي بعلمه أو بقضائه #حى إذا فشلتم» أي جبنتم وضعفتم› 
قيل جوابه مقدر امتحنتم » وقال الفراء جوابه #وتنازعتم# والواو مقحمة زائدة 
كقوله : #فلا أسلا وتلّه للجبين وقال أبو علي: جوابه صرفكم عنهم الأتي. 
وقيل فيه تقديم وتأخير أي حتى إذا تنازعتم في الأمر وعصيتم فشلتم . 


o‏ فتح البيان في مقاصد القران 


وقيل إن الجواب وعصيتم والواو مقحمة» وقد جوز الأخحفش مثله في 
قوله تعالى #حت إذا ضاقت عليهم الأرض با رحبت وضاقت عليهم#. وقيل 
حت بمعنى إلى وحينئذ لا جواب اء وإذا هذه على باهاء والتنازع المذكور هو 
ما وقع من الرماة حين قال بعضهم نلحق الغنائم» وقال بعضهم نشت في 
مکاننا کا أمرنا رسول الله عة . 


ومعنی هومن بعد ما أراكم ما وقع هم من النصر في الابتداء في يوم 
أحد كا تقدم» قال ابن عباس: من بعد ما أراكم يعني الغنائم وهزية القومء 
قال عروة: کان الله وعدهم على الصبر والتقوى أن يدهم بخمسة آلاف من 
الملائكة مسومين» وكان قد فعل» فلا عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وترکوا مصافهم وتركت الرماة عهد الرسول إليهم أن لا يبرحوا منازهم» 
وأرادوا الدنياء رفع عنهم مدد الملائكة. وقصة أحد مستوفاة في كتب السير 
والتواريخ فلا حاجة لاطالة الشرح هنا. 


لما محبون» من النصر والظفر يا معشر المسلمين «منكم من يريد 
الدنيا» يعني الغنيمة فترك المركز ها #ومنكم من يريد الآخرة# أي الأجر 
بالبقاء في مركزه امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فثبت به حت 
قتل كعبد الله بن جبر وأصحابه. 


#ؤثم صرفكم عنهم# أي ردكم عن المشركين باهزية بعد أن استوليتم 
عليهم ليبتليكم#» أي ليمتحنكم فيظهر المخلص من غيره» وقيل لينزل 
عليكم البلاء لتتوبوا إليه وتستغفروه» والأول أولى. ٠‏ 


لإولقد عفا عنكم# ما ارتكبتموه تفضلا لا علم من ندمكم فلم 
يستأصلكم بعد المعصية والمخالفة» والخطاب لحميع المنهزمين وقيل للرماة فقط 
#والله ذو فضل على المؤمنين# بالعفوء وفي الآية دليل على أن صاحب الكبيرة 


£ 


و 
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ليبتليكم» قاله الزخشري» وقال أبو البقاء: بقوله لعصيتم أو تنازعتم أو 
فشلتم» وکل هذه الوجوه سائغة» وکونه ظرفا لصرفكم جيد من جهه المح 
ولعفا جيد من جهة القرب» وعلى بعض هذه الأقوال تكون المسألة من باب 
التنازع› وتكون على إعمال الأحر منہا لعدم الإإضمار ٤‏ الأول ويکون 
التنازع في أكثر من عاملين. 
قال أبو حاتم : يقال أصعدت إذا مضيت حيال وجهك. وصعدت إذا 
ارتقیت ٤‏ جبل › فالاصعاد السبر ي مستوی الأرضص وبطون الأودية» والصعود 
الارتفاع على الجبال والسطوح والسلالم والدرج» فيحتمل أن یکون صعودهم 
في الحبل بعد إصعادهم في الوادي . 
الإصعاد الاإبتداء في السفر» والانحدار الرجوع منه يقال أصعدنا من بغداد إلى 
مكة و إل خراسانوأشباه ذلك إذا حرجنا إليها وأخذنا فى السفرء وانحدرنا إذا رجعنا. 
وقال المفضل : صعلد وأصعد بععنی واحد» وفریء تصعدوں بالتشدید 
وأصلها تتصعدون بتاء الخطابت» وقرىء بياء الغيبة على الالتفات وهو حسن 
والضمير يعود على المؤمنين. 
ولا تلوون 4 وقریء بصم التاء من ألوي وهي لغة ففعل وأفعل بمعن ٠‏ 
وقرىء بواو واحدة أي لا تعرجون من التعريج وهو الإقامة على الشىء فإن 
المعرج إلى الشىء يلوي إليه عنقه أو عنق دابته» وكذا شأن المنتظرء والمعنى لا 
تقيمون #على أحد4 عن معكم» وقيل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
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ولا يلتفت بعضكم إلى بعض ولا يقف واحد منكم لواحد ولا ينتظره رن 


#والرسول يدعوکم ٤‏ أخراكم ه ٤‏ الطائفة المتأخرة منکم› يقال حاء 
فلان ٤‏ آخر الناس واخحرة الناس وأخحرى التاس وأخحريات الناس» وقيل من 
ورائکم وقال أبو السعود في ساقتكم وجماعتكم الأخرى» فكان دعاء النبي ئي 


إل عباد الله أي ارجعوا. 


ھفاثابكم ە أي فجازاکم الله غا حين 2 عنهم بسبب غم 
أذقتموه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بعصیانکم أو غا موصولا #وبخم) 
ر ذلك الإرجاف والجرح والقتل وظفر المشركين» والباء على هذا بمعنى على 
آي مضاعفا على غم فوت الغنيمة . 

والغم في الأصل التغطية» غميت الثىء غطيته ويوم غم وليلة غمة إذا 
كانا مظلمين» ومنه غم الملال» وقيل الغم الأول الهزية» والثاني إشراف أي 
سفيان وخالد بن الوليد عليهم في الجبل» وقيل الغم الأول هو ما فاتهم من 
الظفرء والثاني ما ناهم من الهزيةء وقيل الأول ما ا من القتل والجراح» 
والثاني ا ا صلى الله عليه وآله وسلم قد قتل» وقيل الأول 
بسب إشراف خالد بن الوليد مع خيل المشركين» والثاني حين أشرف أبو سفيان. 


وسميت العقوبة التي نزلت بهم ثوابا على سبيل المجاز لأن لفظ الثواب 
لا يستعمل في الأغلب إلا في الخبرء وقد جوز استعماله في الشر لأنه مأخوذ 
من ثاب إذا رجعء فأصل الثواب كل ما يعود إلى الفاعل من جزاء فعله سواء 
گان را اورا ف عك فط الات عل اأص ال كان ج وة 
حملناه على الأغلب کان مجازا. 


ولکیلا تحزنوا على ما فاتکم € من الغنيمة «ولا ما أصابكم# من اهزية 
ا لكم على المصائب وتدريبا لاحتمال الشدائد» وقال المفضل: لكي مزنوا 
ولا زائدة كقوله أن لا تسجد وقوله اللا يعلم ٭ أي أن تشد وليعلم وال 
خبير با تعملون) من الأعمال خيرها وشرها فيجازيكم عليها. 
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فإثم أنزل عليكم# يا معشر المسلمين «من بعد الغم التصريح 
بالبعدية مع دلالة ثم عليها وعلى التراخي لزيادة البيان وتذكير عظم النعمة 
#أمنة# الأمنة والأمن سواءء وقيل الأمنة إنغا تكون مع بقاء أسباب الخوف 
والأمن مع عدمه وكان سبب الخوف بعد باقيا إنعاسا» وهو أخفٌ من النوم 
بدل كل أو اشتمال» واختاره السمين. 


لإيغشى طائفة منكم# قال ابن عباس إنما ينعس من يأمنء والخائف لا 
ينام » والطائفة تطلق على الواحد والحماعةء وهذه الطائفة هم المؤمنون الذين 
خرجوا للقتال طلبا للأجرء والطائفة الآتية هم معتب بن قشير وأصحابهء 
وکانوا خرجوا ع ٤‏ الغنيمة وجعلوا يتأسفون عل الحضور» ويقولون 
الأقاويل . 


وقد ثبت في صحيح البخارى وغيره أن أبا طلحة قال غشينا ونحن في 
مصافنا يوم أحد فجعل سیھی سقط من يدي وأخحذه و سقط وأاخحذه فذلك 
قوله یعی هذه الأية. 


(۱) ابن کثر ٤۱۸/۱‏ . 
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إوعن الزبير بن العوام قال رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر وما 
منہم من أحد إلا وهو ييل تحت حجفته من النعاس وتلا هذه الاأية”. 

إوطائفة قد أهمتهم أنفسهم# حلتهم على الهم أهمني الأمر أقلقني 
وجاز الإبتداء بالنكرة لاعتمادها على واو الحال أو مستأنفة» وقيل إن المعنى 
صارت أنفسهم "مهم لا هم هم غيرها فلا رغبة هم إلا نجاتها دون النبي 
وأصحابه فلم يناموا وهم النافقون» وفي إلقاء النعاس على للمؤمنين دون 
المنافقين آية عظيمة ومعجزة باهرة لأن النعاس كان سبب أمن المؤمنين وعدم 
النعاس عن المنافقين كان سبب خوفهم . 


#یظنون بالله 4 أي ي الله أي في حكمه والحملة استئناف على وجه 
البيان لما قبله ظناً بإغير الحق الذي يجب أن يظن به وهو ظنهم أن امر النبي 
صلى الله عليه واله وسلم باطل» وأنه لا ينصر ولا يتم ما دعا إليه من دين 
الحق موظن الحاهلية#» بدل من غير الحق وهو الظن المختص بلة الجاهلية. 
قاله القاضى فهو من إضافة الموصوف إلى مصدر الصفة أو من إضافة المصدر 
إلى الفاعل على حذف لمضاف أي ظن أهل الحاهلية وأهل الشرك قاله 
التفتازانى . 


لإيقولون) لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «إهل لنا من الأمر من 
شىء اف من أمر الله تصیب » وهذا اللاستفهام معناه الححد أي ما لنا شيءَ 
من الأمر وهو النصر والاستظهار على العدو. وقيل هو الخروج أي إنما خرجنا 
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مكرهين فرد الله سبحانه ذلك عليهم بقوله . 


لإقل إن الأمر كله لله وليس لكم ولا لغيركم منه شىء فالنصر بيده 
والظفر منه يخفون) أي يضمرون في أنفسهم) ويقولون فيا بينهم بطريق 
الخفية ما لا يبدون لك من الكفر والشرك والشك في وعد الله وقيل 
بحفون الندم على خروجهم مع المسلمين»ء وقيل النفاق» بل يسألونك سؤال 
الملسترشدين . والحملة حال. 


لإيقولون لو كان لنا من الأمر شىء استئناف على وجه البيان له» أو 
بدل من بخفون والأول أجود كا في الكشاف ما قتلنا ههنا» أي ما قتل من 
قتل منا في هذه المعركةء فرد الله سبحانه ذلك عليهم بقوله #قل لو كنتم) 
قاعدين «إفي بيوتكم ‏ بالمدينة كا تقولون لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى 
مضاجعهم# أي لم يكن بد من خروج من كتب عليه القتل في اللوح المحفوظ 
بسبب من الأسباب الداعية إلى البروز إلى هذه المصارع التي صرعوا فيها فإن 
قضاء الله لا يرد وحكمه لا يعقب. 


وفيه مبالغة في رد مقالتهم الباطلة حيث ل يقتصر على تحقيق نفس القتل 
بل عين مکانه أيضاًء ولا ريب في تعين زمانه أيضا لقوله «إفإذا جاء أجلهم لا 
يستأخر ون ساعة هه . 


إوليبتلى الله علة لفعل مقدر قبلها معطوفة على علل ها أخرى مطوية 
للإيذان بكثرتها كأنه قيل فعل ما فعل لمصالح جة وليبتلي أي ليمتحن ما في 
صدوركم أي قلوبكم من الإخلاص والنفاق #[وليمحص# أي ييز ما في 
قلوبكم » من وساوس الشيطان والله عليم بذات الصدور# يعني بالأشياء 
الموجودة في الصدور وهي الأسرار والضمائر الخفية التي لا تكاد تفارق 
الصدور» بل تلازمها وتصاحبها لأنه عام بجميع المعلومات. 
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#إن الذين تولوا منكم» عن القتال طيوم التقى الجمعان# جمع 
السلمين وحمع الكفار أي انهزموا يوم أحد» وقيل المعنى إن الذين تولوا 
المشركين يوم أحد إا استزنمم الشيطان) استدعى زللهم بإلقاء الوسوسة في 
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ل اخ م الس هغهوا مل 00 عر رو 
وقيل أربعة عشر. من المهاجرين سبعة ومن الأنصار سبعة» فمن المهاجرين أبو 
بكر وعمر وعلي وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن 
أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم . وقيل استزهم بتذكير خطايا سبقت هم 
فكرهوا أن يقتلوا قبل إخلاص التوبة منهاء وهذا اختيار الزجاج. 


إولقد عفا الله عنهم# لتوبتهم واعتذارهم. عن عبد الرحمن بن عوف 
قال : هم ثلاثة واحد من المهاجرين وإثنان من الأنصار» وعن ابن عباس قال: 
نزلت في عثمان ورافع بن المعلى وخارجة بن زيد» وقد روي في تعيين من في 
الآية روايات كثيرة #إن الله غفور لمن تاب وأناب لطإحليم) لا يعجل 
بالعقوبة ولا يستأصلهم بالقتل. 

يا أا الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا» هم النافقون الذين 
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قالوا: لو كان لنا من الأمر شىء ما قتلنا ههنا #وقالوا للإخوانهم# في النفاق أو 
ا قالوا لأجلهم #إذا ضربوا» أي ساروا وسافروا وبعدوا #في 
الأرض# للتجارة ونحوهاء قال مجاهد: هذا قول عبد الله بن أي بن سلول 
والمنافقين وعن السدّى نحوه أو كانوا غرا جمع غاز كراكع وركع وغائب 
وغيْب وقياسه غزاة كرام ورماة #لو كانوا» مقيمين #عندنا ما ماتوا وما قتلوا» 
أي لا تقولوا کقوهم . 


إليجعل الله ذلك يعني قوهم وظنهم في عاقبة أمرهم» والجعل هنا 
بعنى التصيير واللام لام العاقبة لإحسرة في قلوبهم) يعني غأ وتأسفا أي قالو 
ذلك واعتقدوه ليكون حسرة في قلومم» والمراد أنه صار ظنهم أنهم لو ل 
يخرجوا ولم بحضروا ما قتلوا حسرة» وقيل معناه لا تكونوا مثلهم في اعتقاد ذلك 
ليجعله الله حسرة في قلوهم فقط دون قلوبکم . 


قال الزنحشري : هو النطق بالقول والاعتقاد. وقيل المعى لا تلتفتوا إليهم 
ليجعل الله عدم التفاتكم إليهم حسره ٤‏ قلوہم » وأجاز ا عطرة أن یکول 
ا والانتهاء معا وقیل المراد حسره يوم القيامة ل فىه من الخزې والندامة. 


#إوالله بحيى ويميت# فيه رد على قوهم أي ذلك بيد الله سبحانه يصنع 
ما یشاء ويحکم ما یرید فیحیي من یرید. ویيیت من یرید» من غير أن یکون 
للسفر أو الغزو أثر في ذلك. . فإنه تعالى قد بحيي المسافر والخازي مع 
اقتحامه) لوارد الموت. وييت للمقيم والقاعد مع حيازت) لأسباب السلامة. 
والمعنى أن السفر والغزو ليسا مما محلب الموت. والقعود لا ينع منه. 


#زوالله با تعملون بالتاء والياء من خير وشر #بصير# فیجازیكم به 
فاتقوه تهديد للمؤمنين أي لا تكونوا مثل المنافقين المذكورين في تنفير المؤمنين 
عن الجهاد. أو وعيد للذين كفرواء واللفظ عام شامل لقوهم المذكور ولنشئه 
الذي هو اعتقادهم . 
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الامفإذا عت فو كلعل عى انون اليب 


#زولئن وقع ذلك من أمر الله سبحانه وفإقتلتم في سبيل الله أو متم 
شروع في تحقيق أن ما يحذرون ترتبه على الغزو والسفر من القتل والموت في 
سبيل الله ليس مما ينبغي أن بحذر وبل مما يجب ان يتنافس فيه المتنافسون أثر 
إبطال ترتبه عليه|. 

قرىء متم بضم اليم وكسرها من يوت ويات وما قراءتان سبعيتان 
فإ لمغفرة من الله لذنوبكم لإورحمة) منه لكم من العاقبة إخير ما مجمعوني 
أی الكفرة من منافع الدنيا وطيباتها مدة أعمارهم . 

وقرىء بالتاء والمعنى مما تجمعون أيها المسلمون من غنائم الدنيا ومنافعهاء 
والمقصود في الاآية بيان مزية القتل أو الموت في سبيل الله وزيادة تأثيرما في 
استجلاب المغفرة والرحهمة. 


#ولئن أو قتلتم 4 على أي 3 اتفی ھلاککم حسب تعلق الارادة 
الإلهيةء وقرىء متم بكسر اليم من مات يات «إلإلى الله أي إلى الرب 
الواسع الرحمة والمغفرة لا إلى غيره كا يفيده تقديم الظرف على الفعل مع ما في 
خصيیص اسم الل سبحانه الد کن من الدلالة على كمال الاطف والقهر 
لإتحشرون# في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم . قيل من عبد الله خوفا من ناره 
آمنه الله نما خاف» وإليه الإشارة بقوله لمغفرة من الله ومن عبده شوقا إلى 
جنته ناله ما يرجوء وأليه اللاشارة بقوله #ورحة ¢ لن الرحمة هي الجنةء ومن 
عبده شوقاً إلى وجهه الكريم لا يريد غيره فهذا هو العبد المخلص الذي يتجلى 
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له الحی سبحانه ٤‏ دار کرامته» واليه الإاشارة بقوله ولال الله تحشرون # . 
#فيا رحهة من الله لنت هم ٭ «ما» فاصلة غر كافية مزيدة للتأكيد قاله 
سيبويه وغيره» وقال ابن كيسان والأخحفش: إا نكرة في موضع الجر بالباءء 
ورحهمة بدل منهاء والأول أولى بقواعد العربيةء ومثله قوله تعالى فيا نقضهم 
والحار والمجرور متعلق بقوله #لنت عليه لافادة القصرء 
ن رهه e‏ 


والمعنى أن لينه هم ما كان إلا بسبب الرحمة العظيمة منه» وقيل إن ما 
استفهامية والمعنى فبأي رحمة من الله لنت مء وفيه معنى التعجب وهو بعيدء 
وكثرت احتمالك. ولم تسرع إليهم بتعنيف: على ما كان يوم أحد منهم. 


وفيه تلوين للخطاب وتوجيه له إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» والفاء لترتيب مضمون الكلام على ما ينبىء عنه السياق من 
استحقاقهم للملامة والتعنيف بموجب الحبلة البشرية أو من سعة ساحة مغفرته 
تعالی ورحته. 


إولو لم تكن كذلك بل لإكنت فظا غليظ القلب# أي جافيا قاسى 
الفؤاد سىء الخلق قليل الاحتمال» والفظ الغليظ الجافيء وقال الراغب: الفظ 
هو الکريه الخلى» وذلك مستعار من الفظ وهو ماء الکرش وذلك مکروه شربه 
الا ٤‏ ضرورة» وغاظ القلب قساوته» وقلة إشفاقه وعدم انفعاله للخر» 0 
إلانفضوا من حولك أي لنفروا عنك وتفرقوا حتى لا يبقى منہم 
الات تم استعبر هنا لانفضاض الناس وغيرهم اى لتفرقوا عن حولك هيبة 
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لك واحتشاماً منك بسبب ما کان من تولیهمء وإذا کان الأمر کا ذكر «إفاعف 


عنهم في يتعلق بك من الحقوق فإواستخفر هم« الله سبحانه فيا هو إلى الله 
ا 


في أمر الحرب خاصة كا يفيده السياق لا في ذلك من تطييب خواطرهمء 
واستجلاب مودتهم» ولتعريف الأمة بمشروعية ذلك حتى لا يأنف منهم أحد 
بعدك . 


قال السمين: جاء على أحسن النسق وذلك أنه أمر أولاً بالعفو عنم في 
يتعلق بخاصة نفسهء فإذا انتهوا إلى هذا المقام أمر أن يستغفر هم ما بينهم 
وبين الله لتنزاح عنهم التبعات. فلا صاروا إلى هنا أمر بأن يشاورهم في الأمر 
إا اروا خالضن ماعن ون هه اي 


والمراد هنا المشاورة ٤‏ عر الأمور الق یرد الشرع مہا قال آهل اللغة 
اللاستشارة مأخوذة من قول العرب شرت الدابة وشورتها إذا علمت خيرهاء 
وقيل من قوهم شرت العسل دا أنخذته من موصعه . 


قال ابن خواز منداد: واجب على الولاة مشاورة العلاء في لا يعلمون 
وفيا أشكل عليهم من أمور الدنيا ومشاورة وجوه الجيش فيا يتعلق بالحرب» 
ووجوه الناس فيا يتعلتق بالمصالح ووجوه الكتاب والعمال والوزراء فيم يتعلق 
بمصالح البلاد وعمارتها. 


وحكى القرطبي عن ابن عطية أنه لا خحلاف في وجوب عزل من لا 
يستشير أهل العلم والدين. 
وأخرج ابن عدي والبيهقي في الشعب قال السيوطي بسند حسن عن 
ابن عباس قال لا نزلت #وشاورهم في الأمر# قال رسول الله َي أما إن الله 


ورسوله لغنیان عنما ولكن الله جعلها رحمة لأمتي» فمن استشار من أمتي ل 
يعدم ردا ومن ترکھا لم يعدم غيا. 

وعنه في الآية قال هم أبو بكر وعمر» وقال الحسن قد علم الله أن ما به 
إلى مشاورتهم حاجة» ولكن أراد أن يستنْ به من بعده من أمته. 

وقيل أمره بها ليعلم مقادير عقوم وأفهامهم لا ليستفيد منهم رأياء 
وروی البغوي بسنده عن اه ابا الت ماارابتا رجا أكثر استشارة للرجال 
من رسول الله للا . 

وللاستشارة فوائد كثيرة ذكرها بعض المفسرين لا نطول بذكرهاء ويغنى 
عنما أمر الله لرسوله ب بهاء ولنعم ما قيل في ذلك. 

وشاور إذا شاورت كل مهذب ‏ لبيب أخحي حزم لترشد في الأمر 

ولا تك ممن يستبد برأيه ‏ فتعجز أو لا تستريح من الفكر 

أ تر أن الله قال لعبده وشاورهمو في الأمر حت)ا بلا نكر 

#فإذا عزمت# على امضاء ما تريد عقب لمشاورة على شىء واطمأنت به 
نفسك «إفتوكل على الله) في فعل ذلك أي اعتمد عليه وفوض إليه» وقيل إن 
لمعنى فإذا عزمت على أمر أن تمضي فيه فتوكل على الله وثق به لا على 
ال ول ن اال دارا اى و دت اة ار د 
عل الله . 

وفيه إشارة إلى أن التوكل ليس هو إهمال التدبير بالكلية وإلا لكان الأمر 
بالمشاورة منافياً للأمر بالتوكل بل هو مراعاة الأسباب الظاهرة» مع تفويض 
الأمر إلى الله ء والاعتماد عليه بالقلت. 

عن علي قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآاله وسلم عن العزم قال 
مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم» أخرجه ابن مردويه #إن الله بحب المتوكلين» 
عليه في جميع أمورهم. 


1 فتح البيان في مقاصد القران 


إن ينص رک ل اغالب ES‏ ذلك دا/ازی نص رکم من بعد 
وی الله لوگل لومون € وما ليان eit‏ ياتِيمَاعَلً 
رو ص < ٣ےہ‏ ت لے ہہ چ د م ودر 
از تفس ماکسبت وهم لا رد ) 


#إن ينصركم الله» كا فعل يوم بدر» والنصر العون حملة مستانفة 
لتأكيد التوكل والحث عليه لفلا غالب لكم عمم الخطاب هنا تشريفا 
للمؤمنين لإيجاب توكلهم عليه طوإن بخذلكم كا فعل يوم أحد» والخذلان 
ترك العون أي وان يترك الله عونكم لفمن ذا الذي ينصركم# استفهام 
انکاري #من بعده چ الضمر راجع ا الخذلان المدلول عليه بقوله #وإن 
بخذلکم ‏ أو إلى الله » وفيه لطف بالمؤمنين حيث صرح هم بعدم الغلبة في 
الأول ول a‏ هم بأنه ل ناصر شم ٤‏ الثاني بل أُق ده ٤‏ صورة 
الاستفهام وإ کان معناأه ا کون أبلغ» ومن علم آنه 5 ناصر له إلا الله 
سبحانه وأن من نصره الله لا غالب له ومن خذله لا ناصر له فوضص آموره 


إليه وتوكل عليه ولم يشتغل بغيره. 


يووعلى الله فليتوكل المؤمنون» لا على غيره» وتقديم الجار والمجرور على 
الفعل لافادة القصر عليه وقد وردت فى صفة التوكل أحاديث كثيرة 
صحيحة» وقد عد النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتوكل من سبعين ألفا 
يدخلون الجنة بغير حساب كا في مسلم. 

#وما كان لنبي أن يغل# ما صح له ذلك لتنافي الغلول والنبوةء وقال 
ابن عباس: ما کان له أن يتهمه أصحابه» قال أبو عبيد الغلول من المغنم 
خحاصة ولا نراه من الخيانة ولا من الحقدى وما يبين ذلك أنه يقال من الخيانة 


أغل يغل ومن الحقد غل يغل بالكسر» ومن الغلول غل يغل بالضم. 


يقال غل في المغنم غلولاً أي خان بأن يأخذ لنفسه شيا يستره على 


أصحابه» فمعنى القراءة بالبناء للفاعل . ما صح لبي أن يخون شيعا من المغنم 
فيأخحذه لنفسه من غير اطلاع أصحابه» وفيه تنزيه الأنبياء عن الغلول. 


ومعناه على القراءة بالبناء للمفعول ما صح لبي أن يغله أحد من 
أصحاريه ای بحونه في الغنيمة» وهو على هذه القراءة الأخرى هي للناس عن 
الغلول في ا لمغانم» وإنما خص خيانة الأنبياء مع کون خيانة و من الأئمة 
والسلاطين والأمراء حراماً لأن خيانة الأنبياء أشد ذنباً وأعظم ورراً. 


اومن يغلل يأت با غل أي يأت به حاملا له على ظهره «يوم 
الخلائق» وهذه الجحملة تتضمن تأكيد تحريم الغلول والتنفير منه بأنه ذنب 
يختص فاعله بعقوبة على رؤس الأشهاد يطلع عليها أهل المحشر» وهي جيئه 
يوم القيامة بجا غل حاملا له قبل أن بحاسب عليه ويعاقب به. 


ثم توفى كل نفس جزاء لما كسبت# وافيا من خير أو شر» وهذه 
السیاق فيه» فکأنه ذكر مرتين. 


وأخرج عبد بن حيد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن جرير وابن ابي 
حاتم عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآأية في قطيفة حراء افتقدت يوم بدرء 
فقال بعض الناس لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها فنزلت #وهم 
لا يظلمون 4 بل يعدل بينہم في الجزاء فيجازى كل على عملهء وقد وردت 
آخافت كثيرة في الصحيحين وغيرهما في ذم الغلول ووعيد الغال. 


بعت فم رسولامَن أ أ عل ۶ای 
بعت وم رسود من تفر يلوا ع e‏ ا 


AAO د“‎ 


التب والْحڪ ة وإن‌کانوأمن لی صلل بین و 
اکم مُصیبة قَدَأَصَبمم عفادا هومن عند أشي كما 


| ا 
0 


«إأفمن اتبع الاستفهام لاإنكار أو ليس من اتبع إرضوان الله في 
أوامره ونواهيه فعمل بأمره واجتنب نميه #كمن باء# أو رجع #بسخط# عظيم 
کائن #من الله بسبب خالفته لما أمر به وى عنه. ويدخحل تحت ذلك من 
اتبع رضوان الله بترك الغلول واجتنابه» ومن باء بسخط منه بسبب إقدامه على 
الغلول #ومأواه» يعني الغال أو المتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم #جهنم وبئس المصير# أي المرجع هي» ونزول الآية في واقعة معينة لا 
يخصص العموم . 


آي ف لات ۳ هم ولو درحات أو هم ا إطلاقا 


للملزوم على اللازم على سبیل أو جعلهم نفس الدرحات مبالغة ٤‏ 
التفاوت بیت ہم .» فهو تشبيه بليغ بحذف الأداةء وهذا ما رجحه القاضی كالكشاف . 


فإن الأولين في أرفع الدرجات. والآخحرين في أسفل الدركات #والله بصير ما 
يعملون# فيه تحريض على العمل بطاعته وتحذير عن العمل بمعاصيه. 


ا 0 الله على الزن أي 2 ا م وتفضل علیهم» " 
ا و و ا ی اھ ن 8 
يعرفون نسبه» وقیل ر مثلهم» ووجه للمنة على الأول 8 يمقهون عنه 
ويفهمون كلامه» ولا يحتاجون إلى ترجمان» ومعناها على التاني أنهم يأنسون به 
بجامع البشرية» ولو كان ملكا لم بحصل كمال الأنس به لاختلاف الجنسية. 


وقرىء من أنفسهم بفتح الفاء أي أشرفهم» لأنه من بني هاشم» وبنو 
هاشم أفضل من قريش وقريش أفضل من العرب» والعرب أفضل من 

ولعل وجه الامتنان على هذه القراءة آنه لما كان من أشرفهم كانوا أطوع 
له وأقرب إلى تصديقه» ولا بد من تخصيص المؤمنين في هذه الآية بالعرب على 
الوجه الأول» وأما على الوجه الثاني فلا حاجة إلى هذا التخصيص. وكذا على 
قراءة من قرأ بفتح الفاء لا حاجة إلى التخصيص. لأن بني هاشم هم أنفس 
العرب والعجم في شرف الأصل وكرم النجار"“ ورفاعة المحتد. 

ودل عل الرجة الارن فل ال اهر الذي بعك الأهن رر 
منهم ‏ وقوله إوإنه لذكر لك ولقومك» . 

ركان فيا تخطب به بو طالب ين زوج رسول الله 4# دة بئت 
خويلد وقد حضر ذلك بنو هاشم ورؤساء مضر: الحمد لته الذي جعلنا من 
ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وى ء معد وهر ر وحعالنا سدنة يته 
وسواس حرمه» وجعل لا تيتا ا e‏ ایت وجعلا الحكام عل 


الناس. وإن ابنى هذا محمد بن عبد الله لا يوزن به فى إلا رجح › وهو والله 


بعد هذا له نبا عظيم وخطب جليل. 


)١(‏ النجار بالضم والكسر الأصل والحسب اه منه. 
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#يتلو عليهم آياته» هذه منة ثانية آي يتلو عليهم القرآن بعد أن كانوا 
#ویزکیهم 4 آي يطهرهم من نجاسة الكفر والذنوب» ودنس المحرمات 
والخبائت طويعلمهم الكتاب أي القرآن إوالحكمة السنة. 

وقد تقدم ٤‏ البقرة تفسر ذلك وکل واحد مں هذه الأمور نعمة حجليلة 
أن الذين قتلوا من المسلمين يوم أحد سبعون وقد كانوا قتلوا من المشركين يوم 
بدر سبعين وأسروا سبعين» وكان مجموع القتلى والأسرى يوم بدر مثلى القتلى 

والمعنى أحين أصابكم من المشركين نصف ما أصامم منكم قبل ذلك 
٤‏ سبیل الله » ومعنا رسول الل صل الل عليه واله وسلم وقد وعدا الل 
بالنصر عليهم . 

#قل هو من عند أنفسكم 4 أمر رسول الله َة بأن جيب عن سؤاهم 
بهذا الجواب أي هذا الذي سألتم عنه هو من عند أنفسكم بسبب خخالفة الرماة 
لا أمرهم النبي بي من لزوم المكان الذي عينه هم» وعدم مفارقتهم للمركز 
على کل حال. 

وقيل إن المراد خحروجهم من للمدينةء ويرده أن الوعد بالنصر إنما كان 
بعد ذلك وقيل هو اختيارهم الفداء يوم بدر على القتل . ) 
إن الله قد كره ما صنع قومك في أخذهم الأسارى وقد أمرك أن تخيرهم بين 


أمرين إما أن يقدموا فتضرب أعناقهم وبين أن يأخذوا الفداء على أن يقتل 
فقالوا یا رسول الله عشائرنا واخوانناء لا بل تأخذ فداءهم فنقوی به على قتال 
عدونا ويستشهد منا عدتهم» فليس ني ذلك ما نكره فقتل منہم يوم أحد 
سبعول رجلا عله اسار هل ددر . 
نعرفه إلا من حديث ابن آي زائدة. 

وعن عمر بن الخطاب قال لما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا با 
الل عليه واله وسلم یله وکسرت رباعيته وهشمت البيضة على زات وسال 
الدم على وجهه فأنزل الله سسحانه وتعالی یعی هده الأية وأخرجه أحمد بأطول 
منه. 

ولكنه يشكل على حديث التخيبر السابق ما نزل من المعاتبة منه سبحانه 
وتعالى لمن أخذ الفداء بقوله: ما کان لنب أن یکون له أسرى حتى يثخن في 
الأرض 4# وما روي من بکائه صل الله عله واله وسلم هو وأو یکر ندما على 
أخذ الفداء ولو كان أخحذ ذلك بعد التخيير هم من الله سبحانه لم يعاتبهم 
e‏ ل من النبي صلى الله Sl‏ 
الندم والحزن» ولا صوبت ال صل الله عليه واله وسلم واک عمر حبث 
أشار بقتل الأسرى وقال ما معناه لو نزلت عقوبة هم لم ينج منها إلا عمرء 
والجميع في كتب الحديث والسر. 

أقول وييكن الجحمع بأن يقال إن العتاب نزل أولاً ثم نزل التخيير لأن 
العتات على الشروع والعزم على الفداءء والتخير على مامه » ویو يده قوله ٤‏ 
الحديث «إن الله قد كره ما صنع قومك» إن الله على كل شىء قدير» ومنه 
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سے ر E‏ ۶2 رو و2۶ م و 7 روس سے 


بوم التق ى امعان مدن اله وليعلم الْمَوّمِيينَ 0 
2 و ص کک ور وغ ت 
وقي لهم نالوا يلوا يلاله أوادقعوأقالوا لوتعكم قتا لأتبعتك هب 
ل ور ا ر ور 
للڪفر تومي أقرب مهم لليمن قولوت افو ههم مالي ف فلوم 


اگ 


إوما أصابكم يوم التقى الجمعان) أي ما أصابكم يوم أحد من القتل 
والجرح والهزية #فبإذن الله أي فبعلم الله وقيل بقضائه وقدره.» وقیل بتخليته 
بينكم وبينهم طوليعلم) الله [المؤمنين) حقاً إوليعلم الله [الذين نافقوا 
قيل أعاد الفعل لقصد تشريف المؤمنين عن أن يكون الفعل المسند إليهم وإلى 
المنافقين واحداءوالمراد بالعلم هنا التمييز والإظهارء لأن علمه تعالى ثابت قبل 
ذلك والمراد بامنافقين هنا عبد الله بن أبي وأصحابهء والنفاق إسم إسلامي ۾ 
تكن العرب تعرفه قبل الرٍسلام. 


۳ 


لإوقيل لمم معطوف على قوله «[نافقوا» وقيل هو كلام مبتداً أي قيل 
لعد الله المذكور وأصحابه #تعالوا قاتلوا ٤‏ سبیل الله چه أعداءه إن کنتم ہن 
يؤمن بالله واليوم الآخر أو ادفعوا» عن أنفسكم إن كنتم لا تؤمنون بالل 
واليوم الآخر فأبوا جميع ذلك. 


وقيل معی الدفع هنا تکشر سواد لمن وقیل معناأه رابطوا والمرابطة 
و و ی هه اا الى كات ان اة 
عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري والد جابر بن عبد الله . 


ولإقالوا لو نعلم قتالأ» أي أنه سيكون تتال «لاتبعناكم» وقاتلنا 
معكم ولكنه لا قتال هنالك» وقيل المعنى لو كنا نقدر على القتال ونحسنه 
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لاتبعناكم ولكنا لا نقدر على ذلك ولا نحسنهء وعبر عن نفي القدرة على 


وقيل معناه لو نعلم ما يصح أن يسمى قتالا لاتبعناكم ولكن ما أنتم 
دصدده لیس بقتال» ولکنه إلقاء بالنفس ى التهلكة لعدم القدرة منا ومنکم 
على دفع ما ورد من الجيش بالبروز إليهم والخروج من المدينة» وهذا أيضا فيه 
بعد دون بعد ما قبله . 


هم للكفر يومئذ# أي هم في هذا اليوم الذي انخذلوا فيه عن المؤمنين 
إلى الكفر #أقرب منهم للإيان عند من كان يظن أنهم مسلمون لأنهم قد 
بينوا حاهم وهتكوا أستارهم وكشفوا عن نفاقهم إذ ذاك. وقيل المعنى أنہم 
لأهل الكفر يومئذ أقرب نصرة منهم لأهل الإيان. 


#إيقولون بأفواههم ما ليس في قلوہم) جلة مستأنفة مقررة لمضمون ما 
تقدمها أي أنهم أظهروا الإيان وأبطنوا الكفرء وذكر الأفواه للتأكيد مثل قوله 
بويطير بجناحيه# وقال الزخشري : ذكر القلوب مع الأفواه تصوير لنفاقهم. 
إغا إيعانهہم موجود في أفواههم فقط. وهذا الذي قاله الزخشري ينفى كونه 
للتأكيد لتحصيله هذه الفائدة لوال أعلم با تكتمون# من النفاق” . 


)١(‏ قال ابن عباس: والمراد بالذين نافقوا عبد الله بن أي وأصحابه . قال موسى بن عقبة: خرج النبي 
َة يوم أحد. ومعه المسلمون» وهم ألف رجل» والمشركون ثلائة آلاف» فرجع عنه ابن أبي في 
ثلائمئة . فأما القتال» فمباشرة الحرب . وفي المراد بالدفع ثلاثة أقوال. 
أحدها: أنه التكثير بالعدد. رواه مجاهد عن ابن عباس وهو قول الحسن» وعكرمة» والضحاك. 
والسدي» وابن جریج في اخريین . 
والثاني : ان ادفعوا عنہا انفسکم وحر یکم » رواه ابو صالح عن ابن عباس» وهو قول مقاتل . 
والثالث: انه بمعنى القتال ايضا. قاله ابن زيد. 
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والذين قالوا لإخوانهم وقعدوا» أي قالوا هم ذلك والحال أن هؤلاء 
القائلين قد قعدوا عن القتال #لو أطاعونا» بترك الخروج من للمدينة ما 
قتلوا# فرد الله ذلك عليهم بقوله #قل فادرؤا عن أنفسكم الموت# الدرء 
الدفع أي لا ينفع الجحذر عن القدر» فإن المقتول يقتل بأجله إن كنتم 
ی دفع الموت E‏ فيل انه مات 0 قالوا هذه القالة سبعول افا من عر 
قتال ومن غير خحروج لاإأظهار كذم والله تعالى أعلم. 


إولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رمم 
يرزقون لا بين الله سبحانه أن ما جرى على المؤمنين يوم أحد كان امتحانا 
ليتميز المؤمن من المنافق والصادق من الكاذب. بين ههنا أن من لم ينهزم وقتل 
فله هذه الكرامة والنعمة.» وأن مثل هذا عا يتنافس فيه المتنافسون. لاأ نما حاف 
ويحدر کا قال من حکی الله عنهم ملو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا» وقالوا 
لو أطاعونا ما قتلوا. فهذه الحملة مستأنفة لبيان هذا المعنى والخطاب لرسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم أو لكل أحد. 


وقرىء بالياء التحتية أي لا حسبن حاسب . 


وقد اخحتلف أهل العلم في الشهداء المذكورين في هذه الآية من هم 
فقيل شهداء أحد وقيل شهداء بدر» وقيل شهداء بئر معونة» وعلى فرض أنها 


تفسير سورة ال عمران Vo‏ 


ومعنى الآية عند الجمهور أنهم أحياء حياة محققة» ثم اختلفوا فمنهم من 
يقول إنها ترد إليهم أرواحهم في قبورهم فيتنعمون. وقال مجاهد: يرزقون من 
ثمر الجحنة أي مجدون ريحها وليسوا فيها. 


وذهب من عدا الجمهور إلى أنها حياة مجازية» والمعنى أنهم في حكم الله 
مستحقون للنعم في الحنةء والصحيح الأول ولا موجب للمصير إلى المجاز. 

وقد وردت السنة المطهرة بأن أرواحهم في أجواف طيور خضر» وأنهم في 
الجنة يرزقون ويأكلون ويتمتعون. فالطيور للأرواح كاهوادج للجالسين فيهاء 
وهذا قد استدل من قال أن الحياة للروح فقط» وقيل إن الحياة للروح والجسد 
معا» واستدل له بقوله #عند رہم يرزقون# الخ . 


وعلى الأول وجه امتيازهم من غيرهم أن أرواحهم تدخل الحنة من وقت 
وقال ابن عباس ف هذه الأية ٤‏ مره وأصحابه» وعن اي الضحى 
ا نزلت ف قتلى أحد وحهمزة منهم . 


وأخرج عبد بن حيد وأبو داود وابن جرير والحاكم وصححه والبيهقي ٤‏ 
الدلائل عن ابن عباس قال: قال رسول الله ىة لا أصيب إخوانكم بأحد 
جعل الله أرواحهم في أجواف طبر خضر ترد أنهار الحنة وتأكل من ثمارها 
وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش» فلا وجدوا طيب مأكلهم 
لفظ قالوا من يبلغ إخواننا أنا أحياء في الحنة لثلا يزهدوا في الجهادء ولا ينكلوا 
عن الحرب. فقال الله أنا أبلغهم عنكم فأنزل هذه الآيات ولا تحسبن الذين 
قتلواه الأية وما بعدها( . 


. ۲۹۷/۲ المستدرك - كتاب التفسر‎ )١( 
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وقد روي من وجوه كثيرة أن شت زول الآية قتلى أحد وعن أنس أن 
سب نزول هذه الاية فتلل ٣ر‏ معونه» وعلى 0 حال فالا ية باعتبار عموم 
لفظها يدخحل تحتها کل شهيد في سبيل الله . 


وقد ثبت في أحاديث كثيرة في الصحيح وغيره أن أرواح الشهداء في 
أجواف طيور خحضر» وثبت في فضل الشهداء ما يطول تعداده ويكثر إيراده عا 
هو معروف ٤‏ کتت الحدیث ٩”‏ . 


وقوله #الذين قتلوا» هو المفعول الأول» والحاسب هو النبي ييه أوكل 
لا حاجة إليه» ومعنى النظم القرآني في غاية الوضوح والجلاء. 


قيل وني الكلام حذف والتقدير عند كرامة رهمء قال سيبويه هذه عندية 
الكرامة لا عندية القرب» والمراد بالرزق هو الرزق المعروف في العادات على ما 


ولا وجه يقتضى تحريف الكلمات العربية في كتاب الله تعالى وحملها على 
محازات بعيدة لا بسبب يقتض ذلك . 


وقد تعلق بهذا من يقول بالتناسخ من البتدعةء ويقول بانتقال الأرواح 
وتنعيمها في الصور الحسان المرفهة وتعذيبها في الصور القبيحة» ويزعمون أن 
هذا هو الثواب والعقاب؟ وهذا ضلال مبين» وقول ليس عليه أثارة من علم 
لا فيه من إبطال ما جاءت به الشرائع من الحشر والنشر والمعاد والحنة والنار 
والأحاديث الصحيحة تدفعه وترده. 


(۱) اخحر جه الامام احمد ۲٣۳۸۸‏ وابو داود ۲۳۸۹ والطبري AO /V‏ والحاكم 47/۲ وقال صحيیح على 
شرط مسلم ووافقه الذهبى . 
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وإفرحین ما آتاهم الله» أي ما ساقه إليهم من الكرامة بالشهادة وما 
صاروا فيه من الحياة وما يصل إليهم من رزق الله سبحانهء والزلفى من الله 
والتمتع بالنعيم اللخلد عاجلا ویستبشرون بالذین لم يلحقوا ہم من خلفهم ٭ 
من إخوانهم الذين تركوهم أحياء في الدنيا على منهج الإييان والجهادء والمراد 
اللحوق بم في القتل والشهادة أي بل سيلحقون بهم من بعد» وقيل المراد ل 
يلحقوا هم في الفضل وإن كانوا أهل فضل في الجملة. 


أهل الإسلام الذين هم أحياء لم يموتواء وهذا قوي لأن معناه ات وفائدته 
أكتر» واللفظ يحتمله بل هو الظاهرء وبه قال الزجاج وابن فورك. 


أن لا خوف عليهم في الآخرة والخوف غم يلحق الإإنسان با يتوقعه 
من a‏ افع أو ا ضصار» فمن کانت اا Zs‏ فا حاف لعاقبة 
ومن كان متقلبا في نعمة الله وفضله فلا بحزن أبداً. 


#یستبشرون بنعمه من الله وفضل #ه کرر قوله يستبشرون اکل الأول 
قاله الزخشري ولبيان أن الاستبشار ليس بمجرد عدم الخوف والحزن بل به 
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وبنعمة الله وفضله› والنعمة ما ينعم الله به على عباده» والفضل ما يتفضل به 
النعمة» ذكر بعدها لتأكيدها. 


وقيل إن‌الاستبشارالأولمتعلق بحال إخوانہم والاستبشارالئاني 
بحال أنفسهم إوأن الله لايضيع أ جرالمؤمنين# كالايضيع أجرالشهداء 


والمجاهدين › وقد ورد ٤‏ فضل الحهاد والشهادة ٤‏ سبیل اله ما يطول تعداده 
من الأحاديث الصحيحة والآيات الكرية. 


الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصام القرح للذين أحسنوا 
منهم واتقوا أجر عظيم» صفة للمؤمنين أو بدل منهم أو من الذين م يلحقوا 
مم أو هو مبتداً خبره للذين أحسنوا منهم بجملته أو منصوب على المدح» وقد 
تقدم تفسير القرح» قال سعيد ابن جبير القرح الجراحات. 


أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة في هذه الآية أنها قالت لعروة 
بن الزبير يا ابن أختي كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر لما أصاب نبي الله يي ما 
أصاب يوم أحد وانصرف عنه خاف أن يرجعوا فقال من يرجع في 
أثرهم فانتدب منهم سبعون فيهم أبو بكر والزبير» والروايات في هذا الباب 
E E NTE‏ 


)١(‏ جاء في «الدر المنثور» ج .٠١٠/١‏ وأخرج النسائي» وابن أي حاتم » والطبراني بسند صحيح من 
طريق عكرمة عن ابن u‏ قال: لما رجع المشركون عن أحده قالوا: لاخدا قتلتم» ولا 
- الكواعب أردفتم» بئس)ا صنعتم» ارجعوا» فسمع رسول الله َة بذلك فندب المسلمين. فانتدبوا 
حتی بلغ حراء الأسد» أو بئر أبي عنبة - شك سفيان - فقال المشركون: نرجع قابل» فرجع رسول الله 
اة فكانت تعد غزوةء فأنزل الله (الذين استجابوا لله والرسول الآية. وقد كان أبو سفيان قال 
للنبي ب : موعدكم موسم بدر حيث قتلتم أصحابناء فأما الجبان فرجع» وأما الشجاع فأخذ أهبة 
القتال والتجارةء فأتوه فلم يجدوا به أحداأ وتسوقواء فأنزل الله تعالى: إفانقلبوا بنعمة من الله 


وفضل # الأية. 
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#الذين قال هم الناس# المراد بالناس هنا نعيم بن مسعود وجاز لفظ 
الناس عليه لكونه من جنسهم فهو من قبيل العام الذي أريد به الخاص أو من 
اطلاق الكل ارادة البعضص کقوله آم حسدوںل الناس يعني حمدا وحده. ) 

ونقل على القارىء أنه أسلم 2 الخندى وهر ا في المواهب» وقيل 
المراد بالناس ركب عبد القيس الذين مروا بأي سفيان» وقيل هم المنافقون. 

والمراد بقوله إن الناس فل حمعوا لکم ٭ بو سفیان وعیره من أصحابه» 
والعرب تسمی لجيش جعا فإفاخشوهم) أي فخافوهم فإنه لا طاقة لكم بهم 
فزادهم إمانا أي اد ا و والمراد أنہم ا يفشلوا )ا و ذلك 
ولا التفتوا اليه بل أخلصرا لله وازدادوا طمأنينة وقوه ٤‏ دی ہم و عل صر 
بيهم » وفره دلیل أن الايان بريد وينقفص . 

#وقالوا حسبنا الله 4# حسب مصدر حسبه أي كفاه وهو يعن الفاعل أي 
حسب بمعنی كاف قال فى الكشاف الدليل على أنه المحسب أنك : تقول هذا 
رجل حسبك فتصف به النكرة لأن إضافته لكونه بمعنى إسم الفاعل غير 
حقيقية #ونعم الوكيل# هو من يوكل إليه الأمور أي نعم الموكول إليه أمرنا أو 
الكاني أو الكافل والمخصوص بالمدح محذوف أي نعم الوكيل الله سبحانه. 

وقد ورد فى فضل هذه الكلمة أعني حسننا الله ونعم الوكيل أحاديث 
منہا ما e‏ عن بن عباس قال : قاهها حین لقي ٤‏ 

وأخرج ابن مردویه عن اي هريره قال ` فال n‏ الله اه ادا وفعتم ٤‏ 
الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل» قال ابن كثر بعد إخراجه :هذا 
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حديث غريب من هذا الوجه“. 

وأخرج أبو نعيم عن شداد بن أوس قال : قال النبي ئي حسبنا الله ونعم 
الوكيل أمان كل خائف. 

وأخحرح ابن أبي الدنيا في الذكر عن عائشة أن النبي ب كان إذا اشتد 
غمه مسح بيده على رأسه ولحيته ثم تنفس الصعداء وقال حسبي الله ونعم الوكيل . 


فإفانقلبوا بنعمة من الله أي فخرجوا إليهم فانقلبواء والتنوين للتعظيم 
أي رجعوا متلبسين بنعمة عظيمة وهي السلامة من عدوهم وعافية «إوفضل ¢ 
أي أجر تفضل الله به عليهم» وقيل ربح في التجارة» وقيل النعمة خاصة 
منافع الدنيا والفضل بنافع الآخرة. 

وقد تقدم تفسيرهما قريباً با يناسب ذلك المقام لكون الكلام فيه مع 
الشهداء الذين صاروا في الدار الآخرةء والكلام هنا مع الأحياء. 

وقوله #ل يسسهم سوء» آي سالين عنه لم يصبهم قتل ولا جرح ولا ما 
يخافونه» وقال ابن عباس: ل يؤذهم أحد واتبعوا رضوان الله فيا يأتون 
ويذرون وأطاعوا الله ورسوله» ومن ذلك خروجهم هذه الغزوة. 

رقن أبن عباس العم أ سلمر.والفضل ان غبرا مرت :وكا ى 
أيام الموسم فاشتراها رسول الله بي فربح مالا فقسمه بين أصحابه» وعن 
مجاهد قال الفضل: ما أصابوا من التجارة والأجرء وقال السدي أما النعمة 
فهي العافية وأما الفضل فالتجارة والسوء القتل . 

#والله ذو فضل عظيم ٭ لا یقادر قدره ولا يبلغ مداه» ومن تفضله 
عليهم تثبيتهم وخروجهم للقاء عدوهم وإرشادهم إلى أن يقولوا هذه المقالة التي 
هي جالبة لكل خير» ودافعة لكل شرء وقيل تفضل عليهم بإلقاء الرعب في 
قلوب المشركين حتى رجعوا. 


(۱) ابن کتر ٤۳١/۱‏ . 
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لإا ذلكم الابط لكم والمخوف أا المؤمنون #الشيطان والظاهر أن 
المراد هنا الشيطان نفسه باعتبار ما يصدر منه من الوسوسة المقتضية للتثبيط› 
وقيل المراد به نعيم بن مسعود لا قال هم تلك المقالةء وقيل أبو سفيان لما 
صدر منه الوعيد هم والمعنى أن الشيطان يخوف# المؤمنين #أولياءه» وهم 
الكافرون وقال ابن عباس: الشيطان بخوف بأوليائه» وقال أبو مالك: يعظم 
أولياءه في أعينكم . وقال الحسن: إغا كان ذلك تخويف الشيطان»ء ولا مخاف 
الشيطان إلا ول الشيطان. 


#وفلا تخافوهم# آي أولياءه الذين يخوفكم م الشيطان أو فلا تخافوا 
الناس المذكورين في قوله #إن الناس قد حعوا لكم ناهم الله سبحانه أن 
يحافوهم فيجبنوا عن اللقاء ويفشلوا عن الخروج» وأآمرهم بأن يخافوا الله 
سبحانه فقال #وخافون هه هذه الياء التي بعد النون اختلف السبعة في اباتما 
افا واتفقوا على حذفها في الرسم لأنها من آيات الزوائد كلها لا ترسم 
وحملتها اثنتان وستون» والمعنی فافعلوا ما آمرکم به واترکوا ما أناكم عنه» 
لأني الحقيق بالخوف مني» والمراقبة لأمري وني لكون الخير والشر بيدي وقيده 
بقوله #إن كنتم مؤمنين# لأن الإيان يقتضي ذلك ويستدعي الأمن من شر 
الشيطان وأولياثه. 


فؤولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر) يقال حزنني الأمر وهي لغة 
قريش وأحزنني وهي لخة تميم» والأولى أفصح» والغرض من هذا تسليته بلا 


0 فتح البيان في مقاصد القرآن 


وتصبيره على ا في الكفر» وتعرضهم له بالأذى» وضمن يسارعون يقعون 
فعدى بفي أي لا يحزنك مسارعتهم لمقويات الكفر من قول وفعل» فهذا هو 
الذي يسارع إليه أي الأمور المقوية له كالتهيؤ لقتال النبي› وأما الكفر فهو 
دائم فیهم فلا تتأتی مسارعتهم للوقوع فيه لأن هذا التعبر يشعر بطروء هذا 
الأمر. 

وأما إيثار كلمة #إلى# في قوله تعالى #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم » 
فلأن المغفرة والحنة منتهى المسارعة وغايتهاء وقيل هم قوم ارتدوا فاغتم النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم لذلك فسلاه الله سبحانه ونهاه عن الحزن وعلل ذلك 
اة 


إانہم لن يضروا الله شيئاً» أي شيا من الضررب والتنكير لتأكيد ما فيه 
من القلة والحقارةء وقيل على نزع الجار أي بشىء ما أصلاء وقيل هم كفار 
قريش» وقيل هم المنافقون ورؤساء اليهود» وقيل هو عام ٤‏ جميع الكفار. 
قال القشيري : والحزن على كفر الكافر طاعة ولكن النبي مَيٍ كان يفرط 
في الحزن فنهى عن ذلك كا قال تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات 
وقال «إفلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا) 
والمعتى ان كفرهم لا ينقص من ملك الله سبحانه شيئاء وقيل المراد لن يضرو 
أولياءه» ويحتمل أن یراد لن يضروا دنه الذي شرعه لعباده» وفیه مزید مبالغة 
في التسلية. ) 


نرا الله ألا مجعل هم حظا# نصيباً في الآخرة» أو نصيباً من 
الثواب» وصيغة الاستقبال للدلالة على دوام الإرادة واستمرارهاء وفي الأية 
دليل على أن الخير والشر بإرادة الله تعالى» وفيه رد على القدرية والمعتزلة 
وهم عذاتب عظيم 4 لي النار بسبب مسارعتهم في الكفرء فکان ضرر كفرهم 
عائد! عليهم جالبا هم عدم الحظ في الأخحرة ومصيرهم إلى العذاب العظيم . 
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RE‏ ب داد واافمًا 


إن الذين اشتروا# استبدلوا «الكفر بالاإييان# وقد تقدم تحقيق هذه 
الاستعارة والمراد المنافقون آمنوا ثم كفروا إلن يضروا الله شيا نفي الضرر 
معناه كالأول وهو للتأكيد لما تقدمهء وقيل إن الأول خحاص بالمنافقين والثاني 
يعم حميع الكفار» والأول أولى وهم عذاب آليم 4 في الآخرة» ولا جرت 
العادة بسرور المشتري با اشتراه عند كون الصفقة رابحةء وبتألمه عند كونها 
خاسرة» ناسب وصف العذاب بالأليم . 


#ولا محسبن الذين كفروا» وقرىء بالتحتية فالمعنى لا محسبن الكافرون 
نما غلي هم بتطويل الأعمال وتأخيرهم ورغد العيش» أو با أصابوا من 
الظفر يوم أحد خير لأنفسهم# فليس الأمر كذلك بل هو شر واقع عليهم 
ونازل مہم» وعلى الأولى لا تحسبن يا محمد ية أن الإملاء للذين كفروا با ذكر 


إإنغا غلي همم ليزدادوا إثا4 بكثرة المعاصي» واللام لام الإرادة أي إرادة 
زيادة الإثڻم» وهي جائزة عند الأشاعرة ولا تخلو عن حكمة» وعند المعتزلة 
القائلين بأنه تعالى لا يريد القبيح هي لام العافية وهي حلة مستأنفة مبينة لوجه 
الإملاء للكافرين. أو تكرير للأولى. والإملاء الإمهال والتأخير» وأصله من 
لملوأة وهي المدة من الزمان يقال أمليت له في الأمر أخرت وأمليت للبعير في 
القيد أرخيت له ووسعت #وهم عذاب مهين# في الآخرة. 


قال أبو السعود : تصمن الاملاء التمتع بطيىات الدنيا وزينتها وذلك 


۳۸٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


ما يمتضي التعزز والتكرم وصف عذاہم بالاهانة لیکون جزاؤهم جزاء وفاقا 
انتھی . 


واحتج الحمهور ذه الأية على بطلان ما يقوله المعتزلة لأنه سبحانه أخبر 
بأنه يطيل أعمار الكافرين ويجعل عيشهم رغدا لیزدادوا ا قال بو حاتم 
وسمعت الأخحفش يذكر كسر انما ملل الأولى وفتح الثانية ويحتج بذلك لأهل 
القدر لأنه منهم ويجعله على هذا التقدير #ولا بحسبن الذين كفرو ا أنما غلى هم 
ليزدادوا إثا ملي هم خير لأنفسهم4. 


وقال في الكشاف إن ازدياد الاثم علة» وما كل علة بخرض. ألا تراك 
تقول قعدت عن الخزو للعجز والفاقة وخرجت من البلد لمخافة الشر» وليس 


وعن ابن مسعود قال : ما من نفس برة ولا فاجرة إلا والموت خير ها من 
الحياة إن كان برا فقد قال تعالى : «إوما عند الله خير للأبرار) وان كان فاجرا 
فقد قال تعالى «ولا يحسبن الذين كفروا» الآية» وعن أي الدرداء وحمد ابن 
کعب واي هريره نحوه() 


(۱) أخرج عبد الرزاق» وابن أي شيبة» وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه 
عن ابن مسعود قال: ما من نفس برة» ولا فاجرةء إلا والموت خير ها من الحياة. إن کان براي فقد 
قال الله تعالى : وما عند الله خير للأبرار# وإن كان فاجراء فقد قال الله تعالى : #ولا بحسبن الذين 
أنغا ملي هم خير لأنفسهم إغا ملي هم ليزدادوا إا واسناده صحیح . 
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لما كان الله كلام مستأنف #ليذر المؤمنين# هذه اللام تسمى لام 
الجحود وينصب بعدها المضارع بإضمار إن ولا يجوز إظهارها وهمذا القول 
دلائل واعتراصات مذكورة ٤‏ ت النحو. 


والخطاب في قوله #على ما أنتم عليه عند جمهور المحدثين للكفار 
والمنافقين » وقيل الخطاب للمؤمنين والمنافقين أي ما كان الله ليترككم على الحال 
الذي عليه نتم من الاختلاط. وقيل الخطاب للمشركين. والمراد بالمؤمنين من 
في الأصلاب والارحام أي ما كان الله ليذر أولادكم على ما أنتم عليه حتی 


یفرق بینکم وبینهم . 


ا : ا ا 
الثاني في الكلام لفات 


#وحتى ييز الخبيث من الطيب# أي بعضكم من بعض. قال ابن 
عباس: ييز أهل السعادة من أهل الشقاوة» وقال قتادة عيز بينم في الجهاد 
واهجرة» وقرئء مير نالتشدند ا لخقف من ماز الشىء کیره میزا ادا فرق بين 
شین › فان كانت أشياء قيل ميزها مييزاً. ) 


۳۸٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


بإوما كان الله ليطلعكم على الغيب# الخطاب لكفار قريش أي ما كان 
ليبين لكم المؤمن من الكافر فيقول فلان كافر» وفلان مؤمن وفلان منافق 
لتعرفوا قبل التمييز لأن المستأثر بعلم الغيب لا يظهر على غيبه أحد إلا من 
ارتضی من رسول فیمیز بینکم» کا وقع من نبینا صلی الله عليه واله وسلم من 
تعيين كشر من المنافقين» فإن ذلك کان بتعليم الله له لا بكونه يعلم الغيب أو 
ان افد ای دل ف ار کی م کدی ت ل عات دغ 
مصارع الكفار يوم بدر» وقيل المعنى ما كان الله ليطلعكم على الخغيب فيمن 
يستحق النبوة حتى يكون الوحي باختياركم . 


#ولكن الله تبي أي ختار أو يختص. قاله مجاهد وعن مالك 
يستخلص لمن رسله من يشاء» فيطلعه على ما يشاء من غيبه» عن السدي 
قال: قالوا إن کان محمد صلى الله عليه وآله وسلم صادقا فليخبرنابمن يؤمن 
منا ومن يكفر» فأنزل الله هذه الآية» وعن الحسن قال لا يطلع على الغيب إلا 
رسول #فآمنوا بالله ورسله# بصفة الإخحلاص #وإن تؤمنوا وتتقوا# النفاق 


فلكم أجر عظيم# في الأخرة. 


لولا يحسبن الذين يبخلون با آتاهم الله من فضله هو خيراً هم بل هو 
شر هم» أي لا يحسبن الباخلون البخل خيرا حم قاله الخليل وسيبويه 
والفراء وقرىء بالتاء أي لا تحسبن يا محمد صلى الله عليه وآاله وسلم بخل 
الذين يبخلون خيراً هم قال الزجاج هو مثل لإواسئل القرية الآية دالة على 


دم البخل» وقد ورد فيه أحاديث . 


قال الوك والسين ٤‏ قوله #سيطوقون ما بخلوا به 4% س الوعيد» وهذه 
ان ا ا فل ن ا 
اال طوقا من نار ي أعناقهم» وقيل ا اہم سيحملون عقاب ما بخلوا به » 


فهو من الطاقة وليس من التطويق . 

وقيل المعنى أنم يلزمون أعمالمم كا يلزم الطوق العنقء يقال طوق 
فلان عمله طوق الحمامة أي ألزم جزاء عمله. 

قال القرطبي : البخل في أصل اللغة أن ينع اللإنسان الحق الواجب» 
فأما من منع ما لا بحب عليه فليس ببخيل»› قال في القاموس ا 
الكرم. 


وقد ذكر الشوكاني في شرحه للمنتقى عند قوله َيه اللهم إني أعوذ بك 
من البخل أنه قيده بعضهم با يجب إخراجه» ثم قال: ولا وجه له لأن البخل 
ا بواجب من غرائز النقص المضادة للكمالء والتعوذ منه حسن بلا 
شك. فالأولى تبقية الحديث على عمومه انتھی » فمعنی البخل عام لا ک| ذكره 
افر 


ابن عباس : هم أهل الكتاب بخلوا ده أ ينوه للنامن» وعن حاهد قال : 
هم اليهود» وعن السدي: قال بخلوا أن ينفقوها في سبيل الله ولم يؤدوا 
زکاتہا. 


يوم اقيامة) بأن يجعل حية في عنقه تنهشه كا أخرج البخاري عن أي 
هريرة قال :قال رسول الله صلل الل عله واله وسلم «(من اتاه الله مال فلم يود 
زکاته مثل له ماله شجاعا قرع له زبیبتان يطوقه يوم القيامة فيأخحذ بلهزمتيه 
يعني بشدقيه فيقول أنا مالك أنا کا نم تلا هذه الاأية» وقد ورد هذا المعنى 
٤‏ أحادنث رة ة عن جماعة من الصحابة يرفعونها“. 


(۱)( أخرجه أحمد ٤‏ «المسند» رقم «ToVV‏ والترمذي » وان حزعه» وابن ماجة ج / ۱ / c0۷‏ ولفظه : = 


i‏ فتح البيان في مقاصد القران 


ولل میراث التتمؤات والأرض #ه آي له وحده ل لغیره کے| بيده 
التقديم والمعنى أن له ما فيه)ا عا يتوارثه أهله) ومنه الالء ف باهم يبخلون 
بذلك ولا ينفقونه وهو لله سبحانه لا هم . وإغا کان عندهم عاريهة مسترده . 


ومثل هذه الآية قوله تعالى #إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وقوله 
«إوأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه والميراث في الأصل هو ما يخرج من 
مالك إلى آخر» ولم يكن ملوكا لذلك الآخر قبل انتقاله إليه بالميراث» ومعلوم 
أن الله سبحانه هو امالك بالحقيقة لجيمع خلوقاته إوالله با تعملون خبير4 
قرىء بالتاء على طريقة الالتفات وهي أبلغ في الوعيده وقرىء بالياء على 
الظاهر . ) 


«ما من أحد يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع حتى يطوق عنقه». ثم قرأ علينا 
رسول الله َة مصداقه من كتاب الله : #ولا بحسبن الذين يبخلون با آتاهم الله من فضله الأية. 
- وقال الترمذي : حسن صحيح . ) 

وروی البخاري ج /۲۷۳/۸. ومسلم عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َة : «من 
آتاه الله مالا فلم یؤد زکاته» مثل له ماله شجاعا أقرع له زبيتانء يطوقه يوم القيامة» يأخذ بلهزمتيه - 
يعني شدقيه - يقول: أنا مالك أنا كنرك ثم تلا هذه الآية : #ولا بحسبن الذين يبخلون با آتاهم 
الله من فضله# الى اخر الآية. 

الشجاع : الحية الذكر» وهو ضرب من الحيات» خبيث مارد. وأقرع : صفة من صفات الحيات 
الخبيثة ء يزعمون أنه اذا طال عمر الحيةء وكثر سمه حمعه في رأسه حتى تتمعط منه فروة رأسه. 


هام 


م کے و سے م ع مہ کو عص 2 ےه س ےہ ھک ت 
وقتلھم الا ناء بع رحق ونقول ذوفوأعداکالحری ا 

#لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقیر ونحن أغنياء» قال أهل 
التفس لا انزل الله من ذا الذي يقرض الله ا قال قوم من اليهود 
هذه القالة موسا على صعمائهم 5 أنهم بعتقدوںن ذلك لأنهم هل کتاب» بل 
أرادوا آنه تعالى إن صح ما طلبه منا من القرض على لسان محمد يَية فهو 
قير» ليشككوا على إخوانہم في دين الإسلام. 

وة ا هلا ننا نها اا سال مقدر کأنه قیل ماذا ج 
الله هؤلاء الذين سمع منہم هذا القول الشنيع› > فقال :قال هم سنکتب ما قالوا 
نكت يۆقتلهم الأنبياء ه أي قتل أسلافهم للأ نبياءء وإغا سب ذلك 

کر را جعل ذلك اقول ريت لقتل الأنبياء تنييها على أنه من 
فكانوا يعتقدون أن قتلهم لا جوز ولا يحل وحينئذ فيناسب شن الغارة عليهم . 

#ونقو ل أي ننتقم منہم بعد الكتابة هذا القول الذى نقوله هم ٤‏ 
النار أو غل الموت أو لل الحساب» وفریء بالياء اق يقول الله هم ف الأخرة 
على لسان الملائكة [ذوقوا عذاب الحريق# الحريق إسم للنار الملتهبة» وإطلاق 
الذوق على إحساس العذاب فيه مبالغة بليغة. 


)۱( أن أبا بكر الصديق رصي الله عنه دخل بیت مذراس اليهودء فوجدهم قد اجتمعوا على 
رجل منهم» اسمه فنحاص. فقال له أبو بكر: اتق الله وأسلمء فوالله إنك لتعلم أن محمداً رسول 
لله . فقال: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من فقرء وإنه إلينا لفقير» ولو كان غنياً عنا ما استقرض 
منا. فغضب آبو بكر وضرب وجه فنحاص ضربة شديدة» وقال: والله لولا العهد الذي بيننا لضربت 
عنقك . فذهب فنحاص يشكو إلى النبي ية وأخبره أبو بكر با قال» فجحد فنحاص. فنزلت هذه 
الأيةء 


بے 


۳۹ فتح البيان في مقاصد القران 


e‏ رد 


) ا‎ e ذب رسلمنقكَ د‎ e 


والاإشارة بقوله #ذلك با قدمت أيديكم إلى العذاب المذكور قبلهء 
وأشار إلى القريب بالصيغة التي يشار با إلى البعيد للدلالة على بعد منزلته في 
لفظاعة» وذكر الأيدي لكونها المباشرة لغالب المعاصى لإوأن الله ليس بظلام 
للعبيد + معطوف على ما قدمت أيديكم . ۰ 


ووجهه أنه سبحانه عدم با أصابوا من الذنب وجازاهم على فعلهم 
فلم يكن ذلك ظلاء أو بمعنى أنه مالك الملك يتصرف فى ملكه كيف يشاء 
ولیس بظالم لمن عذبه بذنبه» وقيل إن وجهه أن نفي الظلم مستلزم للعدل 
المقتضى لاتابة اللحسن ومعاقرة المسىءء ورد بأن ترك التعذيب مع وجود سببه 
بس يلم غفا ولا شرع حى وض ف الظلم سب للعذبت. 


E E A 

مىتدأً حذوف أي والأمر أن الله ليس بظلام للعسيد والتعبير بذلك عن نفى 
الظلم مع أن تعذيبهم بغير ذنب ليس بظلم عند أهل السنة فضلاً عن كونى 
ظل الغا لبيان تنزهه عن ذلك ونفي ظلام المشعر بالكثرة يفيد ثبوت أصل 
ا وأجيب عن ذلك بأن الذي توعد بأن يفعله بهم لو كان ظلا لكان 
ا ل ق ا ا ا ان 


من لم مجترم . 


#الذين قالوا» أي حاعة من اليهود إن الله عهد الينا# في التوراة 
#ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار# وهذا منهم كذب على التوراة 
إذ الذي فيها مقيد بغير عيسى وحمد عليه الصلاة والسلام. والقربان ما 
يتقرب به إلى الله من نسيكة وصدقة وعمل صالح » وهوفعلان من القربة »وقد 
كان دأب بني إسرائيل أنهم كانوا يقربون القربان فيقوم النبي فيدعو فتنزل نار 
من الساء فتحرقهء ولم يتعبد الله بذلك کل آنبیائه ولا جعله دللا على صدق 
دعوى النبوة. 


وهذا رد الله عليهم فقال #قل قد جاءكم رسل من قبل کیحیی بن 
زكريا وشعياء وسائر من تتلوا من الأنبياء «بالبينات» آي الدلالات 
الواضحات على صدقهم «وبالذي قلتم# أي بالقربان #فلم قتلتموهم# أراد 
بذلك فعل أسلافهم إن كنتم صادقين في دعواكم . 


لإفإن كذبوك يا محمد هؤلاء اليهود #إفقد كذب) فإرسل من قبلك 
مثل نوح وهود وصالح وإبراهيم وغيرهم من الرسل جاؤوا بالبينات» أي 
الحلال والحرام أو المعجزات الباهرات «والزبر# جمع زبور وهو الكتاب 
المقصور على الحكم من زبرته إذا حسنته» وقيل الزبر المواعظ والزواجر من 
زبرته إذا زجرته #والکتاب امبر الواضح الحجلي المضىء. يقال نار الشىء 
واستنار وأناره ونۆره بمعن . 


وقال قتادة: الزبر كتب الأنبياء والكتاب المنير هو القرآن الكريم» وقيل 
الزبر المصحف.» والكتاب المنير التوراة والإنجيل» وزاد أبو السعود والكتاب في 
عرف القرآن ما يتضمن الشرائع والأحكام.» ولذلك جاء الكتاب والحكمة 
متعاطفين في عامة المواقع . 
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#كل نفس ذائقة الموت# من الذوق وهذه الآية تتضمن الوعد والوعيد 
للمصدق والمكذب بعد إخباره عن الباخلين القائلين أن الله فقر ونحن أغنياءء 
وقرىء ذائقة الموت بالتنوين ونصب للموت» وقرأً الحمهور بالاضافة. 

والمعنى ذائقة موت أجسادها إذ النفس لاأ تموت. ولو ماتت لا ذاقت 
الوت في حال موتها. لأن الحياة شرط فى الذوق وسائر الاإدراكات. وقوله تعالى 
: #الله يتوفى الأنفس حين موتها» حين موت أجسادهاء قاله الكرخي . 

وهذا يقتضي أن للمراد بالنفس هنا الروح» والحامل له على تفسيرها 
بذلك التأنيث في قوله ذائقة لأا بمعنى الروح مؤنشة وتطلق أيضا على مجموع 
الجسد والروح الذي هو الحيوان» وهي ذا المعنى مذكرء وهذا المعنى الثاني 
تصح إرادته هنا أيضا بل هو الأقرب التبادر إلى الفهم . 


طوإغا توفون أجوركم يوم القيامة» أجر المؤمن الثواب وأجر الكافر 
العقاب أي أن توفية الأجور وتكميلها على التمام إنما يكون في ذلك اليوم» وما 
يقع من الأجور في الدنيا أو في البرزخ فإنغا هو بعض الأجور كأ ينبىء عنه 
قوله و الله عليه واله وسلم : القبر روضة من رياضص الحنة أو حفرة من حفر 
النیران“. 

لإفمن زحزح عن النار وأدخحل الحنة فقد فاز الزحزحة التنحية والإبعاد 
تکریر الزح وهو الحذب بعجلةء قاله في الكشاف» وقد سبق الكلام عليه أي 
فمن بعد عن النار يومئذ ونحى فقد ظفر با يريد ونجا مما بخاف» ونال غاية 


مطلوبه. 


. ۲١ الترمذي كتاب القيامة الباب‎ )١( 
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وهذا هو الفوز الحقيقى الذي لا فوز يقاربه. فإن كل فوز وإن كان 
بجميع المطالب دون الجنة ليس بشيء بالنسبة إليها إلا رؤية الله سبحانه وتعالى 
فهو أفضل نعيم الآجرة في الجنةء اللهم لا فوز إلا فوز الأخرة ولا عيش إلا 
عيشها ولا نعيم إلا نعيمها فاغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وارض عنا رضا لا سخط 
بعده» واجمع لنا بين الرضا منك علينا والحنة. 


عن أي هريره قال ۰ قال رسول الل صل الله عليه واله وسلم : إن 
موضع سوط في الحنة خير من الدنيا وما فيهاء إقرؤوا إن شئتم #فمن زحزح 


#وما الحياة الدنيا إلا متاع الخرور# لماع کل ما یتمتع به الانسان 
وينتفع به تم يزولا ولا تفي كا قال أكر المسرنن» وقل المتاع کالفاس 
والقدر والقصعة ونحوهاء والأول أولى» والغرور إما مصدر أو جمع غار» وقيل 
ما يغر الإنسان ما لا يدوم وقيل الباطل» والغرور الشيطان يغر الناس بالأماقي 
الباطلة والمواعيد الكادذية. 


ا سبحانه الدنيا بالمتاع الذى بدلسن ده على من یریده وله ظاهر 
حبوتب» وباطن مکروه» قیل متاع متر وك يوشكڭ أن يضمحل ویزول فخدذوا 
متاع الغرور لمن لم يشتغل بطلب الاأخرة فاما من اشتغل بطلبها فهي له متاع 
وبلاع إلى ما هو خير منها. 

خير من الدنيا وما فيهاء اقرؤوا إن شئتم : فمن زحزح عن النار وأدخل الحنةء فقد فاز» ورواه 
أ مد ٤‏ «المسند»» والترمذی » والحاكم ٤‏ «المستدرك» و صححه على شر ط مسلم› ووافقه الذهبي . 
وروی الامام أحمد في «المسند» رقم TAV‏ عن عبد الله بن عمرو»› قال : قال رسول الله : «من 


أحب أن رر عن الا ويدحل الحنة» فلتدرکه منيته وهو يومن الله واليوم الآأخحر ويأتي ل 
الناس ما خی أن يوی إليه» . ورواه الامام مسلم بأطول مه . 
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بإلتبلون في أموالكم وأنفسكم اللام لام القسم أي والله لتبونء هذا 
الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمته تسلية هم با سيلقونه من 
الكفرة والفسقة ليوطنوا أنفسهم على الثبات والصبر على المكاره 
الامتحان والاختبار» والمعنى لتمتحنن ولتختبرن ف أموالكم بالمصايب 
والإنفاقات الواجبة وسائر التكاليف الشرعية المتعلقة بالأموالء والابتلاء فى 
الأنفس بالموت والأمراض وفقد الأحباب والقتل فى سبيل الله . 


#ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم# قال الزهري : الذين 
اوا الات هو كحي ب ارف ركان ي التر كن ع ورل اف ا 
الله عليه وآله وسلم وأصحابه في شعره» وعن ابن جريج قال: يعني اليهود 
والنصارى. فكان المسلمون يسمعون من اليهود عزيز ابن الله ومن النصارى 


ومن الذين أشركوا» سائر الطوائف الكفرية من غير أهل الكتاب 
#أذی کثیرا 4 من الطعن ٤‏ دینکم وأعراضكم . وزاد السيوطي والتاست 
بنسائكم» قاله في الجمل» هو ذكر أوصاف الحمال وكان يفعل ذلك كعب بن 
الا ي 
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#وإن تصبروا وتتقوا» الصبر عبارة عن احتمال الأذى وال مكروه والتقوى 

عن الاحتراز عا لا ينبغي لإفإن ذلك الصبر والتقوى المدلول عليه) بالفعلين 
وأشار با فيه من معنى البعد للإيذان بعلو درجته| وبعد منزلته| وتوحيد حرف 
الخطاب إمَّا باعتبار كل واحد من المخاطبينء وإما لأن المراد بالخطاتب 7 
التنبيه من غر ملاحظة خصوصية أحوال المخاطبين. ) 


ومن عزم الأمور# معزوماتا التي يتنافس فيها المتنافسون» أي ما جب 
عليكم أن تعزموا عليه لا فيه من كمال المزية والشرف» أو لكونه عزمة من 
عزمات الله التي أوخب عليكم القيام اء يقال عزم الأمر آي شده 
وأصله ثبات الرأي على الشيء إلى إمضائه. 


وقال المرزوقي : نه نو طا طبن النفس ترد الفكر» والمراد أن يوطدوا أنفسهم 
على الصبر» فإن العام بنزول البلاء عليه لا يعظم وقعه في قلبه بخلاف غير 
العام فإنه يعظم عنده ويشق عليه. 


وقال ابن جريج : أي من القوة ما عزم الله عليه وأمركم به والحاصل 
أن المصدر بمعنى إسم المفعول قال التفتازاني: إما معزوم العبد بمعفى أنه جب 
عليه العزم والتصميم عليه أو معزوم الله لمعنى عزم الله أي أراد الله وفرض أن 
يكون ذلك ويحصل . 


#وإذ أخذ اله چ کلام ا چ ن ي آذياتہم وهو کتمانہم 
اهر النبوة #ميثاق الذين أوتوا الكتاب# هذه الاأية توبيخ لأهل الكتاب 
وهم اليهود والنصارى أو اليهود فقط على الخلاف في ذلك والظاهر أن المراد 
بأهل الكتاب كل من أتاه الله علم شىء من الكتاب أي كتاب کان ك| يفيده 


العر ف ا ف اكاب 


۳۹1 فتح البيان في مقاصد القران 
قال الحسن وقتادة : إن الأية عامة لکل عام وکذا فال عمد ان کعب» 


ويدل على ذلك قول أبي هريرة لولا ما أخذه الله على أهل الكتاب ما حدثتكم 
بشیء› نم تله هذه اللآية. 


والضمير في قوله لتبيننه راجع إلى الكتاب وقيل إلى النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم وإن لم يتقدم له ذكر لأن الله أخذ على اليهود والنصارى أن 
يبينوا نبوته» وهذا جواب لا تضمنه الميثاق من القسم كأنه قيل همم بالله 
لتبيننه» وقرىء بالياء جريا على اللإسم الظاهر» وهو كالغائب وبالتاء خطاباً عل 
الحكاية تقديره وقلنا هم . 


إللناس ولا تكتمونه# أي الكتاب بالياء والتاء والواو للحال أو 
للعطف. والنهى عن الكتمان بعد الأمر بالبيان إما للمبالغة في إبجاب المأمور 
بە» واما لأن i‏ بالبيان ذكر الآيات الناطقة بنبوته» وبالكتمان القاء 
التأويلات الزائغة والشبه الباطلة. 


لإفنبذوه أي الكتاب أو الميثاق» وقراً ابن عباس: (وإذ أخذ الله ميثاق 
النبيين لتبينه)» ويشكل على هذه القراءة قوله «إفنبذوه) فلا بد أن يكون فاعله 
الناس والنبذ الطرح وقد تقدم في البقرة. 


وقوله #وراء ظهھورهم ٭ مبالغة في النبذ والطرح وترك العمل وضياعه» 

ومثل في الاستهانة به والأعراض عنه بالكلية «ۋواشتروا به ¥ أي بالكتاب الذي 

أمروا بہیانه ونوا عن کتمانه إثمنا قليلا)4 أي ج من حطام الدنيا 

وأعراضها والماكل» والرشا الي کانوا یأخذونہا من عوامهم وسفلتهم و 
ي العلم فكتموه خوف فوته علیهم «فبئس ما یشترون# ا کس ا 
يشترونه بذلك الثمن. 
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وعن ابن عباس قال: كان الله أمرهم أن يتبعوا النبي الأمي» وعنه قال: 
في التوراة والإنجيل ن الإسلام دين الله الذي افترضه على عباده» وأن محمدا 
رسول الله مجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل فنبذوه. 


وعن قتادة في الآية قال: هذا ميثاق أخذه الله على أهل العلم فمن علم 
عل فليعلمه الناس» وإياكم وكتمان العلمء فإن كتمان العلم هلكة» وعن 
الحسن قال: لولا الميثاق الذي أخذه الله على أهل العلم ما بکشر ما 


تالو عله . 


وظاهر هذه الآية وإن كان خصوصا بعلاء أهل الكتاب فلا يبعد أن 
يدخحل فيه فيه عل|ء هده الأمة الاسلامية لأا نهم آهل کتاب هو القران» قال فتأدة ' 
طوں لعالم ناطق و وأاع» هدا علم علا فرذله» وهذا چ ی فقله 


ووعاه. 


وعن آي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : من 
سئل علا یعلمه فکتمه ألجم بلجام من نار» أخرجه الترمذي ولأبي داود من 
سثل عن علم فكتمه ألحمه الله لجا من نار يوم القيامة. وني الباب أخبار 
واثار كثيرة. 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية : هذا توبيخ من الله تعالى وتهديد لأهل الكتاب» الذين أخذ الله 
عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد ية وأن ينوهوا بذكره في الناس ليكونوا على أهبة 
eT‏ فاذا أرسله الله تعالى تابعوه» فكتموا ذلك » وتعوضوا عا وعدوا عليه من الخبر فى الدنيا 
والآأخحرة بالدون ال والحظ الدنيوي السخيف. فبئست الصفقة صفقتهم » وبئست البيعة 
بيعتهم . وني هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم» فيصيبهم ما أصام» ويسلم بهم مسلكهم. 
فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديم من العلم النافع الدال على العمل الصالح » ولا يكتموا منه شيا 
فقد ورد في الحديث المروي من طرق متعددة عن النبي يد أنه قال: «من سئل عن علم فكتمه ألجم 
يوم القيامة بلجام من نار». وهذا الحديث الذي استشهد به ابن كثر أخرجه أحمد وأبو داودي 
وابن ماجه» وأبو يعل» والترمذي› وحسنه» والحاکم وصححه» والبيهقي من حدیث آي هريرة به 
مرفوعاء وهو عند الحاكم أن وة عن ابن عمرو» وعند ابن ماجه واي سعيد» وعند الطبراني من 
حديث ابن عباس وابن عمر وابن مسعود» وهو حديث صحیح . 
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إلا نحسبن الذين يفرحون» الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم 

أو لكل من يصلح له قرىء بالتاء والياء وما سبعيتان با أتوا» أى با فعلوا 
من إضلال الناس. وقد اختلف في سبب نزوها كا سيأتي #ويبون أن بحمدوا 

جا م يفعلوا» من التمسك بالحق وهم على ضلالء والظاهر شموها لكل من 
حصل منه ما تضمنته هذه الآية عملا بعموم اللفظ وهو المعتبر لا بخصوص 
السبب» فمن فرح با فعل» وأحب أن يحمده الناس با لم يفعل. 

فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب# وقرىء بالتحتية أي لا بحسبن 
الفارحون فرحهم ا هم من العذاب. والمفازة المنجاة مفعلة من فاز يفوز 
إذا نجا أي ليسوا بفائزين» سمي موضع الخوف مفازة على جهة التفاؤل» قاله 
الأصمعي . وقيل لأنها موضع تفويز ومظنة هلاك تقول العرب فوز الرجل إذا 
هلك . 

وقال علب . حكيت لابن الاعرابي قول الاصمعي فقال أخطأء قال لي 
ا المكارم: إنغا سميت مفازة لأن من قطعها فاز وقال ابن الأعرابي: بل لأنه 
مستسلم لا أصابه» وقيل المعنى لا حسبن هم بمكان بعيد عن العذات. لأن الفوز 
التباعد عن المكروه بل هم في مكان يعذبون فيه وهو جهنم . 

#وهم عذاب أليم ‏ يعني مؤلم في الآخرة. 

أخرج البخاري ومسلم وغيرهما قال ابن عباس سأهم النبي صلى الله 
عليه واله وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فخرجوا وقد أروه أن قد 
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أخبروه ما سأهم عنه واستحمدوه بذلك إليه وفرحوا ا أتوا من کتمان ما سأهم 


عه . 


وفي البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي سعيد الخدري آن رجالا من 
لمنافقين كانوا إذا حرج رسول الله ب إلى الغزو وتخلفوا عنه فرحوا بمقعدهم 
خحلاف رسول الله فإذا قدم رسول الله َيه من الغزو اعتذروا إليه وحلفواء 
وأحبوا أن بحمدوا با م يفعلوا» وقد روی آنا نزلت في فنحاص وأسيع 
وأشباهها» وروي آنا نزلت في اليهود. 

#ولله ملك السموات والأرض# قال الخطيب فهو يلك أمرهما وما فيه) 
من خزائن المطر والرزق والنبات وغيرها انتهىء والملك بالضم تام القدرة 
واستحكامهاء والمعنى وله ملك خزائن السموات والأرض يتصرف فيه كيف 
يشاء» وفيه تكذيب لمن قال إن الله فقر ونحن أغنياءء فمن كان له جميع ما 
فیھ] کیف یکون فقیراً. 

اإوالله على کل شىء قدیر4 لا يعجزه شىء ومنه تعذيب الكافرين 
وإنجاد المؤمنين . 

إن في خلق السموات والأرض# هذه حملة مستاأنفة لتقرير اختصاصه 
سبحانه بجا ذكره فيها والمراد ذات السموات والأرض وصفاتي) وما فيها من 
العجائب إواختلاف الليل والنهار) تعاقبه) بالمجيء والذهاب وكون كل واحد 
منیا بخلف الآخحرء وكون زيادة أحدها في نقصان ا فا 
وحرا وبردا وغير ذلك . 

#لآيات# أي دلالات واضحة وبراهين بينة تدل على الخالق سبحانه» 

وقد تقدم تفسير بعض ما هنا في سورة البقرة #لأولى الألباب#» أي لأهل 
العقول الصحيحة الخالصة عن شوائب النقص» فإن مرد التفكر فيا قصه الله 
تعالى في هذه الآية يكفي العاقل ويوصله إلى الإيان الذي لا تزلزله الشبهة ولا 
يدفعه التشكيك . 
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ل[الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنومم المراد بالذكر هنا ذكره 

سبحانه في هذه الأحوال من غير فرق بين حال الصلاة وغيرها» وذهب حاعة 
مق الممسرين إلى أن الذكر هنا عنارة غ الضلاة :ونه قال علي وابن مسعود 

وابن عباس وقتادة أي لا يضيعونها في حال من الأحوال فيصلونها قياما مع 
عدم العذدرء وقعودا وعلل جنوہم ت العذر» وعن ابن ر قال : إنما هذه 
في الصلاة ة إذا لم يستطع قائ فقاعدأء وإ ن ل يستطع قاعداً فعلى جنبه. 

وقد ثبت يي البخاري من حديث عفرا ن حصین قال کانت لي بواسیر 
فسألت النبي بي عن الصلاة فقال: صل قائاء ا ا فإن 1 
تستطع فعلی جنب . 

وثبت فيه عنه قال سألت رسول الله ية عن صلاة الرجل وهو قاعد 
فقال: من صل قائ فهو أفضل ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم» ومن 
صل ان فل صف اج القاعاة 

وعن قتادة قال: هذه حالاتك كلها يا ابن آدم» اذكر الله وأنت قائم فإن 
| تستطع فاذكره کک ا ا ٣ e ee‏ 
من الله وحفيف . 

وأقول هذا التقييد الذي ذكره بعدم الاستطاعة مع تعميم الذكر لا وجه 
له لا من الآية ولا من غيرها فإنه لم يرد في شىء من الكتاب ولا من السنة ما 
يدل على أنه لا يجوز الذكر من قعود إلا مع عدم استطاعة الذكر من قيام» ولا 


. ٠١۷۲ صحيح الحجامع الصغير‎ )١( 
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جعل الاد الدکر هنا الصلاة 1 سی کن اش مسعود وعیره . 

إويتفكرون في خلق السموات والأرض# أي في بديع صنعها وإتقان) 
مع عظم أجرامه) فإن هذا الفكر إذا كان صادقا أوصلهم إلى الإان بالل 
سحانه » وعن عائشة مرفوعاً: ويل ل قرا هذه الأية ول ف فيها» وفل 
وردت أحاديث واثار عن السلف ف استحباتب الك وا 

ويقولون#إربنا ما خحلقت هذا الخلق الذي نراه #باطلا» أي عبثا وهوا 
بل خلقته دليلا على حكمتك ووحدانيتك وقدرتك. والباطل الزائل الذاهب» 
وخلق بغنى جعل والاإشارة بقوله «هذا» الى السموات والأرض أو إلى الخلق 
على أنه بمعنى المخلوق . 

إسبحانك# تنزيا لك عا لا يليق بك من الأمور التي من جلتها أن 
يكون خلقك هذه المخلوقات باطلا وهزلا وعبثاء والفاء فى إفقنا# لترتيب 
هذا الدعاء على ما قبله إعذاب النار) علم عباده كيفية الدعاءء فمن أراد أن 
يدعو فليقدم الثناء على الله أولاً ثم يأتي بالدعاء. 


إربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته € تأكيد لا تقدمه من استدعاء 
الوقاية من النار منه سبحانه» وبيان للسبب الذي لأجله دعاه عباده بأن يقيهم 
عذاب النار» وهو أن من أدخله النار فقد أخزاه أي أذله وأهانه. وقال 
المفضل : معنى أخزيته أهلكتهء ويقال معناه فضحته وأبعدته. 

يقال أخزاه الله أبعده ومقته» والاسم الخزي» قال ابن السكيت» خزى 
بحزي خزيا إذا وقع في بلية» وعن أنس قال: «من تدخل النار» من تخلدي 
وعن سعيد بن المسيب قال هذه خاصة لمن لا بخرح منها. 

وما للظالمين) المشركينء وفيه وضع الظاهر موضع المضمر إشعارا 
بتخصيص اخزي بهم #ومن» زائدة طأنصار# ينصرونهم يوم القيامة وينعونهم 
م لذا 
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عل رسك ولا رتاوم ألقيمة نك لا ضف اليعاد 

إربنا إننا سمعنا مناديا» هو عند أكثر المفسرين النبي بل وقيل هو 
القرآن» وأوقع السماع على المنادي مع كون المسموع هو النداء لأنه قد وصف 
لمنادي با يسمع وهو قوله اینادې# قال آبو على الفارسى. ذكره مع أنه قد 
فهم من قوله ادا لقصد التأكيد والتفخيم لشأن هذا المنادى به #طللإياني 
اللام بمعنى إلى وقيل للعلة أي لأجله #أن آمنوا بربكم فامنا» أي امتثلنا ما 
يأمر به هذا المنادى من الاعان. 


وتكرير النداء في قوله #ربنا» لإظهار التضرع والخضوع «فاغفر لنا» 
الفاء لترتيب المغفرة والدعاء ا على الإيان به تعالى والإقرار بربوبيته» فإن 
ذلك من دواعي المغفرة والدعاء بها «إذنوبنا وكفر4 حط «إعنا سياتنا» قيل 
المراد بالذنوب هنا الكبائر وبالسيآت الصغائر» والظاهر عدم اختصاص أحد 
اللفظين بأحد الأمرين والآخر بالآخر بل يكون العنى في الذنوب والسيآت 
واحدأًء والتكرير للمبالغة والتأكيد كا أن معنى الغفر والكفر الستر. 


لإوتوفنا مع الأبرار» حع بار أو بر» وأصله من الاتساع وكأن البار 
متسع في طاعة الله ومتسعة له رحته» قيل هم الأنبياء ومعنى اللفظ أوسع من 
ذلك أي معدودین وحسوبين ٤‏ جملتهم› أو ال ٤‏ سلکهم على سبيل الكناية 
أو أن مع بمعنى إعلى» أي على أعمال الأبرار أو محشورين معهم . 


#ربنا وتنا ما وعدتنا على رسلك ‏ هذا دعاء آخر» والنكتة ٤‏ زیر 
النداء ما تقدم والموعود به على ألسن الرسل هو الثواب الذي وعد الله به أهل 
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طاعته» ففي الكلام حذف وهو لفظ الألسن كقوله: «طواسأل القرية» وقيل 
اللحذوف التصديق أي ما وعدتنا على تصديق رسلك. وقيل ما وعدتنا منزلا 
على رسلك وحمولا على رسلك. 


ولا بخفى أن تقدير الأفعال الخاصة في مثل هذه المواقع تعسف. فالأول 
أو . وصدور هذا الدعاء منہم مح علمهم أن ما وعدهم أله به على الس 
رسله كائن لا عالة إما لقصد التعجيل أو للخضوع بالدعاء لكونه مخ العبادة. 


إولا تخزنا لا تفضحنا ولا تهنا إيوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فيه 
دليل على أنهم لم يخافوا خلف الوعد» وأن الحامل همم على الدعاء هو ما 
وو 


)١(‏ إن فيل : ما وجه قوم : «ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك» وقد علموا أنه لا مخلف اليعاد؛ 
فالحواتب من تلاثة أوجه: 
الأول: أن الله سبحانه وعد من آمن بالحنةء فسألوا أن يكونوا ممن وعد بذلك دون الخزى 
والعقاب. ۰ 
الثاني : أنهم دعوا بهذا الدعاء على جهة العبادة والخضوع. والدعاء مخ العبادة. وهذا كقوله: «قل 
رب أحکم بالحق» وإن کان هو لا يقضي إلا بالحق. 
الال الا أن يعطوا ما وعدوا به من النصر على عدوهم معجلا؛ لأا حكاية عن أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم» فسألوه ذلك إعزازا للدين. وال أعلم . وروسن ا الت ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما وعده الله عز وجل على عمل ثوابا فهومنجز لهرحة ومن 
وعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار». والعرب تذم بالمخالفة في الوعد وتمدح بذلك في الوعيد؛ 
حت قال قائلهم : 
ولا یرھب أبن العتم ما عشت صولتي اي و ت ا 
وإني مى أوعدته أو غت لخلف إيعادي ومنجز موعدىي 


_ ا ل تاد تر‎ ٤ 
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دوبان عند اله واه عند لواب | 


لإفاستجاب هم رهم الإستجابة بعنى الإجابة وقيل الإجابة عامة 
والاستجابة خاصة بإعطاء المسئول» وهذا الفعل يتعدى بنفسه وباللام» يقال 
استجابه واستجاب له وإغا ذكر سبحانه الإستجابة وما بعدها في جملة ما هم 
من الأوصاف الحسنة لأنها منهء إذ من أجيبت دعوته فقد رفعت درجته. 


#آني لا أضيع عمل عامل منكم أي أعطاهم ما سألوه وقال هم إني 
لا أحبط عملكم أا المؤمنون بل أثيبكم عليه والمراد بالإإضاعة ترك الإثابة 
#من ذكر أو نی 4 «من» بيانية مؤكدة لا تقتضيه النكرة الواقعة في سياق 


إبعضكم من بعض4 أي رجالكم مثل نسائكم في ثواب الطاعة 
والعقات ونساؤكم مثل رجالكم فيهاء وقيل في الدين والنصرة والموالاة 
والأول آولى. والحملة معترضة أو مستأنفة لبيان كون كل منها من الآخر ما 
أجمل في قوله طإني لا أضيع عمل عامل منكم). 


#فالذين هاجروا» من أوطانهم إلى رسول الله ية قال الزخشري : هذا 
تفصيل لعمل العامل منهم على سبيل التعظيم» قال الكرخي : والظاهر أن هذه 
الجمل التي بعد الموصول كلها صفات لهء فلا يكون الجزاء إلا لمن جمع هذه 
الصفات. ويجوز أن يكون ذلك على التنويع؛ وقد يكون حذف الموصولات 


لفهم المعنى فيكون الخبر بقوله لأكفرن عن كل من اتصف بواحدة من هذه 
الصفات”' . 


إوأخرجوا من ديارهم» في طاعة الله عز وجل «وأوذوا في سبيليه 
آذاهم المشركون بسبب إسلامهم وهم المهاجرون #وقاتلوا» أعداء الله 
#وقتلوا في سبيل الله » وقرىء قتلوا على التكثر وقرىء وقتلوا وقاتلوا؛ وأصل 
الواو لمطلق الجمع بلا ترتيب كا قال به الجمهور؛ والمراد هنا أنهم قاتلوا وقتل 
بعصهم › والسبیل الدين الحی والمراد هنا ما ناهم الأذية من النتركن 
بسبب إيانہم بالل وعملهم بجا شرعه الله لعباده. 


تجري من تحتها الأنار ثوابا من عند الله يعني تكفير سياتهم وادخاهم الحنة 
#والله ده حسن الثواب ه وهو ما و على العامل من جزاء غمله من 
ثاب ثوب ادا رجع» وقد ورد ٤‏ فضل اهجرة أحاديث رة 


(۱)( زوئ جن م تله انہا قالت : یا رسول الله لإا اسمع دک اء ف اهجرة بشيءَ فنزلت هذه 
الآية. 
رواه ابن جریر الطبري 10/۷ . 
رواه الحاكم في المستدرك ۳۰۰/۲ وقال صحیح على شرط النجاري وم ګر جاه ووافقه الذهبي . 
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تثبيته على ما هو عليه کقوله تعالی ایا أا الذين آمنوا آمنوا# أو خحطاب لكل 
أحد؛ وهذه الأية متضمذه 3 حال e‏ بعد در جن ٠‏ حال E‏ 
یتوسعون ہا ٤‏ معاشهم » والتقلب ٤‏ البلاد الاضطراتب ٤‏ الأسفار إلى 


وما مجري عليهم من النعم. 


يۈمتاع قلیل + يتمتعول ره ٤ Pe‏ هده الدار ویفی وهو متاع تزر ١‏ 
اعتداد ره بالنسىة ال نوات الله سبحانه » والمتاع ما يعجل الانتفاع به » وسماه 


قلیلا لأنه فان؛ وکل فان وإن کان کثیراً فهو قلیل . 


ثم مأواهم# أي ما يأوون إليه جهنم وبئس للمهاد» ما مهدوا 
لأنفسهم في جهنم بكفرهم أو ما مهد الله هم من النار؛ فاللخصورص حذوف 
وهو هذا المقدر؛ قال ابن عباس: بش المنزل. 


بولكن الذين اتقوا رهم وقعت «لكن» هنا أحسن موقع فإنها وقعت 
بين ضدين وذلك أن معنى الحملتين التي قبلها والتي بعدها آيل إلى تعذيب 
الكفار وتنعيم المتقين» وهو استدراك ما تقدمه لأن معناه معنى النفي كأنه قال 
ليس هم في تقلبهم في البلاد كثير انتفاع» لكن الذين اتقوا وإن أخذوا في 
التجارة لا يضرهم ذلك وإن هم ما وعدهم به. 


وفي الشهاب وجه الاإستدراك أنه رد على الكفار في يتومون من أنهم 
ينعمون» وأن المؤمنين في عناء ومشقةء فقال ليس الأمر كا توهمتم فإن المؤمنين 
للا عناء هم إذا نظر إلى ما أعد هم عند الله ء أو أنه لا ذكر تنعمهم بتقلبهم في 
البلادء أوهم أن الله لا ينعم المؤمنينء فاستدرك عليه بأن ما هم فيه عين 
النعيم لأنه سبب : دعذه من النعم الجسام. 


يهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها# أي مقدرين الخلود 
لإنزلا» النزل ما ييا للنزيل ويعد للضيف. والحمع أنزال ثم اتسع فيه فأطلق 

على الرزى والغذاء وإن لم يكن ضيف» ومنه لۇفنزل من هيم # وهو مصدر 
مۋكد عند البصريين أو جمع نازل» وقال الهروي ممن عند الله 4 وقيل 
إكراما من الله هم أعدها هم کا يعد القرى للضيف آکافا. 


#وما علد الله چه ما عله ل أطاعه # خر للتفضيل وهو ظاهر 
إللأبرار# مما يحصل للكفار من الربح في الأسفارء فإنه متاع قليل عن قريب 
یزول . 


عن 2 2 قال إنما برارا لأنهم برو الأباء والابناء أن 


قاله د وقال ابن رید ا يطيع الله . 


[ روی ابن الجوزي في تفسيره سببا لنزول هذه الأية:‎ )١( 
النبى صلى الله عليه وسلم : «لو اعطاني لأوفيته إني لأمين في الساء أمين في الأرض».‎ 


۸ فتح البيان في مقاصد القران 


ص 4 5> E‏ < سے سے 2 i bb‏ ‌ < م 1 4 ا 
نين اهل الڪ تب لمن ومن يالله وما انل إل نزل الیم 
م ا و کک < 2> 4وو 
خسعان لله اشرو بات الو ثمتا فللا ا لھم اجر 
ےم رر ےھ م ر م TTS‏ ۶ 
عند رهم بک الہ سرع الحساب € تايها الزہے ٣‏ منوا 
صر و ° م ص و ١ے‏ ۸ ° 2 م ہے ۶2 > و OS‏ 
صبروا وصابروا ورایطوا واتقواالة لعلک تفلحوت ) 


#وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما آنزل إليكم وما آنزل إليهم 4 
هذه الجملة سيقت لبيان أن بعض أهل الكتاب هم حظ من الدين وليسوا 
كسائرهم في فضائحهم التي حكاها الله عنهم في) سبق وفي) سيأتيء فإن هذا 
البعض بجمعون بين الأيمان بالله وا أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
وما أنزله على آنبيائهم حال كونهم لإخاشعين لله لا يشترون# تصريح 
بمخالفتهم للمحرفين والحملة حال «إبآيات الله التي عندهم في التوراة 
والانجيل لإثمناً قليلا» من الدنيا بالتحريف والتبديل كا يفعله سائرهم بل 
حکون کتاب الله ک| هو. 


#أولئك# أي هذه الطائفة الصالحة من أهل الكتاب من حيث اتصافهم 
هذه الصفات الحميدة بوهم أجرهم 4 الذي وعدهم الله سبحانه بقوله #أولئك 
يؤتون أجرهم مرتين# وتقديم الخبر يفيد اختصاص ذلك الأجر ہم #إعند 
رہم %٭ يوفيه إليهم و القيامة . 


و النجاشی قال کل «صلوا عليه» قالوا يا رسول الل نصلى على عبد 
حبشی؟ فأنزل الل يعی هذه الأية وی الات اخادت:. 


هة 
8 
هو 


(۱) ابن کثر .٤٤۱/١‏ رواه ابن جرير ٤4۷/۷‏ واسناده ضعيف وقد ثبت في الصحيحين ان التبى 
صل على النجاشى صلاة الحجنازة الغائية وھی ثابتة صحيحة . ) 


وقال حاهد: هم ندا أهل لكات من اليهود والنصاری› وعن 
الحسن قال هم هل الات الد کانوا قبل حمد صل الله عليه واله وسلم 


الدنيا فيجازي كل أحد على قدر عمله لنفوذ علمه في كل شيء» والمراد سرعة 
وصول الأجر الموعود به إليهم. 


ااي اا اضرا هدد اا الا ن ول سحا ان 
في خللتق السموات# ختم ا هذه السورة لما اشتملت عليه من الوصايا التق 
جمعت حر الدنيا والأخرة؛ فحضص على القير على الطاعات وعن الشهوات› 
والصبر حبس النفس ؛ وقد تقدم تحقيق معناه وهو لفظ عام تحته أنواع من 
المعاني» وقد خحصه بعضهم بالصبر على طاعة الله » وقيل على أداء الفرائض 
وقيل على تلاوة القرآن؛ وقيل على أمر الله ونهيه؛ وقيل على الجهاد؛ وقيل على 
البلاء وقيل على أحکام الكتاب والسنة. والافظ أوسع من دل .. 


إوصابروا المصابرة مصابرة الأعداء قاله الجمهور أي غالبوهم في 
الصبر على شدائد الحرب» ولا تكونوا أضعف فيكونوا أشد منكم صبرا وخص 
المصابرة بالذكر بعد أن ذكر الصبر لكونها أشد منه وأشق وأكمل وأفضل من 
الصبر على ما سواه» فهو كعطف الصلاة الوسطى على الصلوات. وقيل المعنى 
صابروا على الصلوات وقيل صابروا الأنفس عن شهواتهاء وقيل صابروا الوعد 
الذي وعدتم ولا تيأسوا والقول الأول هو المعنى العربي. 


وقد روى عن السلف غير هذا في قصر الصبر على نوع من أنواع 
الطاعات والمصابرة على دوع اخر» ولا تقوم نذلك ححه» فالواجب الرجوع 
ا المدلول اللغوي وقد قدمناه . 


e‏ فتح البيان في مقاصد القران 


#ورابطوا» أي أقيموا في الثغور مرابطين خيلكم فيها كا يربطها 
اصبروا على دینكم وصابر وا الوعد الذي وعدتکم» ورابطوا عدوي وعدوكم . 


وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: هذه الآية في انتظار الصلاة بعد 
الصلاة» ولم يكن في زمن رسول الله ية غزو يرابط فيه» والرباط اللغوي هو 
الأول» ولا ينافيه تسميته ية لغيره رباطأًء ويكن إطلاق الرباط على المعنى 
الأول وعلى انتظار الصلاةء قال الخليل: الرباط ملازمة الثغور ومواظبة 
الصلاة» وهكذا قال وهو من أئمة اللغة. 


وحکی ابن فارس عن الشيباني آنه قال : يقال ماء مترابط دائم 5 يبرح › 
وهو يقتضى تعدية الرباط إلى غير ارتباط الخيل في الثغورء قال الخازن كل 
مقيم بثخر يدفع عمن وراءه وإن لم یکن له مرکوب مربوط . 


وعن أبي هريرة: قال أما إنه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم غزو يرابطون فيه» ولكنما نزلت في قوم يعمرون المساجد يصلون 
الصلوات في مواقيتها ثم يذكرون الله فيها. 

وقد ثبت في الصحيح وغيره من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
«ألا أخبركم با يحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على 
المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط 
فذلكم الرباط . 

وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل الرباط. وفيها التصريح بأنه الرباط 
فى سبيل الله » وهو يرد ما قاله أبو سلمة بن عبد الرحهمن فإن رسول الله جيه قد 
ندب إلى الرباط فى سبيل الله وهو الجهاد» فيحمل ما في الآية عليه. 


. ۲٣۱ مسلم‎ )۱( 


تير وة ال غمران ۱۱ 


وقد ge EN‏ ی اظ الطبراني في 
عن أجر الرابط E‏ > من r‏ ليلة e GEE‏ کان له أجر من 
خلفه ممن صام وصلى' ‏ . 


ؤواتقوا الله# في جميع أحوالكمء ولا تخالفوا ما شرعه لكم العلكم 
تفلحون» أي تكونون من جلة الفائزين بكل مطلوب. الناجين من كل 
الكروبت . 


وقد ورد ف فضا هذه | لعش الأيات ال ٤‏ آخر هذه السورة ا 
إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أخرجه ابن السني وابن مردويه وابن 
عساکر عن أي هريرة أن رسول الله صل الله عليه واله وسلم کاں يقرأ عشر 
ايات من أخر سورة آل عمران كل ليلة» وني اسناده مظاهر بن أسلم وهو 


ضعرف” ‏ . 
ومن حدیث بن عباس في الصحيحين أن ا يو قال : «من 2 هذه 


(۱( صحیح الجامع الصغبر ٠٠١١‏ . زاد المسبر OF‏ 
(۲) ابن کتر ٤٤۱/١‏ . 


RIS 


| 


تم بغون الله سبحانه وتال الجزء الثاني من كتاب 
فتح البيان في مقاصد القرأن ويليه الجزء الثالث وأوله 
تفسير سورة النساء: 

يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس 
واحكة وخلق منها زوجها. 


كهرس الجزء الثاني 


ولا تجعلوا الله عرضة لأيانكم OR DR O‏ 
قوله عز وجل : لا يؤاخذكم الله باللغو في أيانكم E ES‏ 

الايلاء من الزوجة ومدته NTE TTT TT‏ 
قوله عز وجل : إن عزموا الطلاق ECD OLDS SE‏ 
قوله عز وجل : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلائة قروء TTT‏ 
قوله عز وجل : وبعولتهن حت بردهن »وههن مثل الذي عليهن وللرجال 

عليهن درجة E O‏ 
قوله عز وجل : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف .. Esa‏ 


الخلع وما يأخذه الرجل » ذم المرأة التي تطلب اد 
قوله عز وجل : فان طلقها فلا تحل له حتی تنکح زوجاً غیره» ولا يحل ن 

الوا ما اتوه ت آلا E‏ 

فإن طلقها الزوج الثاني فلا جناح على الأول أن يراجعها ۲۷ 

للرجل آن يراجع زوجته قبل ن تنتهيعدتها منه والني عن 

مساك الساء ضررا وغو كاذ آبات الله هزوا es‏ 

اذا مضت العدة فلا تعضلوا النساء ان ينكحن أزواجهن ٠٠١‏ 
قوله عز وجل : والوالدات يرضعن أولادهن حولين وعلى المولود له 


قوله عز وجل : وان أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح علیکم ... ۳٣‏ 
قوله عز وجل : والدین يتوفون منکم ويذرون أزواجاً يتربصن ٤‏ أشهر 


وعشرا AITO‏ 
لا جناح في التعريض بخطبة النساء في عدتهن a EEE‏ 
قوله عز وجل : ولا تعزموا عقدة النكاح حى يبلغ الكتاب أجله la‏ 


4\0 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


لا جناح عليكم ان طلقتم النساءما تسوه ن أوتفرضواهن 


CF SDI DIS DLC LOL دريضه‎ 

للمرأة التي تعين هامهر وطلقها قبل الدخول نصف المهر» 
الا CE E E O E‏ 
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى TTT‏ 
صلاة الخوف ON... OTO TTT TTT‏ 

والذين يتوفون منکم‌ویذ رون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا 
الى الحول E O O N‏ 
ألم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف NETE‏ 


من ذا الذي يقرض الله :إسراع الصحابة في الاستجابة له » 
تهديد البخيل ME DED Oa‏ 
قصة طالوت وجالوت EOS OG Oo‏ 
علامة ملك طالوت أن يأتيهم التابوت فيه سكينة .... ۷۳ 

ان الله مبتليكم بنهر كم من فئة قلية غلبت فئة كثيرة بإدن 


الله ETT EID I o‏ 
لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض E a‏ 
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ARETE‏ 
الأمر بالانفاق قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ... ۸۸ 
اية الكرسى » معناها وفضلها E‏ 
لا إکراه ٤‏ لكان N E O‏ 
الله ولي الذين امنوا E E O‏ 
الذين كفرواأولياؤهم‌الطاغوت يخرجونمم من‌النور الى 
الظلمات ألم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه EEE‏ 


اذ قالابراهيم ربي الذي يجيي وييت -فإن الهيأتي بالشمس 
من المشرق أوكالذي مر علىقرية وهي خاويةعلى عروشها 


٦ 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قال أن بحيى هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة 0 


E O بعثه‎ 

فانظر الى طعامك وشرابك وانظر الى مارك وانظرالى العظام 
کف قفا EV SS EERE EASES‏ 
واذ قال ابراهيم رب أرني كيف تحيي الموتق E Saeta‏ 
قال فخذ اربعة من الطير فصرهن إليك Taos‏ 

مثل الذينينفقونأمواهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع 
سانل E CONE‏ 
الي عن اتباع الصدقة بالمن والأذى ET‏ 
قول معروف خر من صدقة يتبعها أذى Reese‏ 

مثل‌الذین یتبعون‌ما آنفقوابالمن واوذې کالذي‌ینفق ماله رياء 
مثل الذي يرائي صفوان عليه تراب نزل عليه المطر .. ٠١١‏ 
فف ن کے کے ا ر E‏ 

عاقبة المرائىبنفقته كرجل حديقةواسعة وله أولاد ضعفاء 
وأدرکه الک فأصاما إعصار EI‏ 

با أا الذين آمنواأنفقوامن طیبات‌ما کسبتمولا تیمموا 
الخبیث منه تنفقون EE‏ 
ولستم بآخذيه الا أن تغمضوا فيه E ea‏ 
الشيطان يعدكم الفقر والله يعدكم مغفرة N.‏ 
يؤت الحكمة من يشاء E E DS‏ 


ان تبدو الصدقات فنعا هى وان تخفوها وتؤتوها الفقراء ٠١١‏ 


ليس عليك هداهم . . وما تنفقوا من خر فلانفسکم . ٠۳٤‏ 
ج الجحاهل أغنياء من التعفف لا لن الناس 

إلحافا ATE TTI TE TINT TET TTT‏ 
الذين يأكلون الربا . قالوا انما البيع مثل الربا Eo‏ 


1۷ 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


يبمحق الله الربا ويربي الصدقات I TCT TEE‏ 

تهديد آكل الربا » وماذا يفعل لو تاب وماذا عليه 

r oo ا‎ 

ااا خن که ال ا E o‏ 
كتابة الديون وكيفية الكتابة ومن يكتب ET‏ 


الاشهاد على كتابة الديون برجلين وإلا فرجل وامرأتان ٠٤١‏ 
استشناء التجارة الحاضرة من الكتابة » واشهدوا اذا 

تبايعتم OO OO TE‏ 0 
ولا يضار كاتب ولا شهيد » عناية الاسلام بالأموال .. ٠٠١١‏ 
وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة a EE‏ 
فإن أمن بعضكم‌فليؤد » وان تبدوما في أنفسكم أو تخفوه 
e‏ الله به O O O‏ 


رسله OK SACOM CS O‏ 
ا E‏ 
ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا أو أخحطأنا E‏ 
# سورة أل عمران ‏ ... O‏ 
آل ار وا چا ها ا as‏ 

إن الله لا بخفى عليه في الأرض ولا في الساء هو الذي 
يصوركم DT E ad‏ 

منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابہات 
وتفصيل ذلك E E e‏ 

فأما الذين في قلوهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء 
الفتنة OLENA ISLS‏ 
التأويل وما جره من الشر على الأمة GT‏ 


1۸ 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : أ 


قوله عز وجل : قل 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


وما يعلم تأویله إلا الله A۲ SL I‏ 


کلام مفید ي اللحكم والمتشاة ASE ENED‏ 
ربنا لا تزغ قلوبنا- ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب 

فيه E ECT E CE O O‏ 
الذين كفروا لن تغنى عنم أموالهم ولا اراد کدأب 

E O . ال فرعون‎ 

قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم AT‏ 
زين للناس حب الشهوات . . EE SBS A‏ 
والخيل والمسومة a TT TT e‏ 
اک و ای او a‏ 
شهد الله أنه لا إله إلا هو a es TTT‏ 
ان الدين عند الله الاسلام .... O O‏ 


فإن حاجوك فقل أسلمت وجهى لله. ... قل لأهل 
الكتاب والأميين أأسلمتم وان تولوا فإنغا عليك البلاغ ٠١۷‏ 
الذين يكفرون بأآيات الله ويقتلون النبيين ويقتلون الذين ۲٠۸‏ 


E EE EE SE AA E E e امرون بالقسط من‎ 
TIT E O ا فریق منم‎ 


قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء . . . . بيدك الخبر 


نفسه OE E DS‏ 
تل إن تخفوا ما في أتقسكم أو تبدوه يعلمه الله .. يوم 
عد کل ت اعمات م خر ضرا iD‏ 
قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني - ان الله اصطفى ادم 
وال عمران E St‏ 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


و ا 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


إذ قالت امرآة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني 


وكفلها زكريا » كلها دخل عليها زكريا المحراب - قال يا 
مریم أف لك هذا OE a‏ 
دعا زكريا ربه - فنادته الملائكة - وسيداوحصورا ۷ 
قال رب اجعل لي آية قال آيتك أن لا تكلم الناس YY‏ 
اذ قالت الملائكة يا مريم ان الله اصطفاك WY cucu.‏ 
وما کنت لدم اد يلقون أقلامهم E Sebe ss‏ 
إن الله ER‏ اسمه المسيح - ويكلم الناس في 
المهد TE SSSI DELCC CED G SSS‏ 
آیات وخوارق للدلالة على صدق المسيح EV Siesaesan‏ 
قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك إل 
وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة 
إن مثل عیسی عند الله کمثل آدم NEU ess TR‏ 
فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا 
ندع أيناءنا وأبناءكم ونساءنا BS CSCS‏ 
يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة ا أن لا 
نعبد الا الله LETTE TPE EEE OTT TT‏ 
ما کان ارام Se E a oa‏ 
ناا O O‏ 
ودت طائفة من أهل الكتاب لو یضلونکم TTT‏ 
ليس الحق بالباطل ونشر البلبلة بين الاس بالإيان ثم 
الكفر OEIC CI DT DS‏ 
بعض أهل الكتاب يؤدي ما عليه لك ولو كثر وبعضهم 
لا يؤدى وان قل E SS EI‏ 
وبعضهم یلوون السنتهم بالکتاب وما هو من الکتاب . ۲٠١‏ 


{° 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


ماکان ل أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم 


E CCE O بتأله‎ 


E O E ay معهم ان يؤمنوا به‎ 

الايان بجا آنزل على الجميع . ومن يتبع غير الاإسلام دينا 
فلن يقبل منه . ET a E OS TY‏ 
كيف هدې الله ا کفروا بعد اي انهم ال ن E‏ ۷۸ 
لن تنالوا البر حى تنفقوا ما تبون AT ied E‏ 
کل العام کان ا لی اسر ل و E‏ 
ان أول بيت وضع للناس للذي ببكة AT O aac‏ 
مقام ابراهیم O I O DO‏ 
ولله على الناس حج البيت OT O‏ 

يا أهل الكتاب ل تکفرون بایات الله 1 تصدون عن 
سبیل الله OT CLC ICICLE DONO NS‏ 


ان تطيعوا فريقا من أهل الكتاب يردوكم بعد ايمانكم 
واعتصموا بحبل الله - ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ٠٠۲‏ 
کنتم خر أمة أخرجت للناس - ولو آمن أهل الكتاب 


لكان خیرا هم EE SCARE CLD‏ 
ضربت عليهم الذلة أين| ثقفوا الا بحبل IY sees.‏ 
ليسوا سواء» منہم أمة قائمة يتلون آيات الله EE Sa‏ 
لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم یا و 
صدورهم أكبر EN SACO COS‏ 
واذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال ... ٠۲۲‏ 
ولقد نصركم الله بہدر وأنتم أذلة E‏ 


وک رک با الات س الا سرن ج آ۴ 


4۲1 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : ثم 
فوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


ليس لكا من الام ىء E‏ 
لا تأكلوا الربا ا ECE Alas‏ 
وسارعوا الى مغفرة من ربكم E CaSO RE‏ 
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ ... ٠۳۲‏ 
والذين اذا فعلوا فاحشة ذكروا الله - ولي يصروا على ما 
فعلوا E CE E O‏ 
قد خلت من قبلکم سنن فسيروا CEY ISLES‏ 
ولا هنوا ولا حزنوا ATO TT NTT‏ 
إن يعسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله - وتلك الأيام 
نداوها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم 
شهداء E EC O‏ 
أم حسبتم أن تدخلوا الحنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا ٠٤١‏ 
وما محمد إلا رسول _ أفإن مات E‏ 
وکأین من نبی قاتل معه ربیون کثر E TT‏ 
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب با أشركوا- ولقد 
صدقكم الله وعده إذ حسونہم oR TTT TET‏ 
حتى إذا فشلتم وتنازعتم - من بعد ما أراكم ما تحبون 

إذ تصعدون ولا تلوون على أحد FOO ssc‏ 


ال عليکم أمذة اا ا2 ن أمتهم أنفسهم “oV‏ 
يقولون لو کان لنا من الأمر شىء ما قتلنا ها هنا ان 


الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان Oe‏ 
ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة - في) رة من الله 

لنت هم - وشاورهم في الأمر METE‏ 
ان ينصرکم الله فلا غالب لکم - ما کان لنبي أن يغل ۳٦٦‏ 
لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم . . . ۳۹۸ 


{۲ 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


: ما أصاب الصحابة يوم أحد كان بسبب خالفة الرماة 


لاش ال سول E ETT‏ 
الذين قالوا لإخوانيم وقعدوا : لو أطاعونا ما قتلوا ... ۳۷٤‏ 
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء .. ٠۷٠‏ 
لا استجابوا لله والرسول من بعد ما أصاہم القرح - 
الذين قال هم النلاس ان الناس قد حعوا لکم 
فاخشوهم STE TOOT TTT TTT ETT ET‏ 
اغا ذلكم الشيطان بخوف أولياؤه O at‏ 
ولا تحسبن الذين كفروا انما غل هم خيرا لأنفسهم ... ۳۸۳ 
ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه - وما كان الله 
ليطلعكم على الغيب KS SSAC UDC‏ 
ولا بحسبن الذين يبخلون ER Sa Jas:‏ 
لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن أغنياء 4" 
كل نفس ذائقة الموت O E Se‏ 
لتبلون في أموالكم وأنفسكم EO TESS‏ 
أخحذ الله ميثاق العلماء ليبينن الكتاب للناس فنبذوه ... ٠ه“‏ 
لا تحسبن الذين يفرحون با أوتوا وحبون أن جمدو ما ل 
يفعلوا CO NSC EOE EC‏ 
إن في خلتق السموات والأرض واختلاف الليل والنہار 
لآيات - الذين يذكرون الله فا a‏ ويتفڪرون ي 
O sess ESR E‏ 
نتيجة التفكر دعاء وتمجيد لله واستجابة الله هم CY u.‏ 
لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد TET‏ 
من أهل الكتاب من يؤمن بالله وما أنزل اليكم N eel‏ 
يا أا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا TT‏ 


EY 


آثرك 
وترکته 
والاغماض 
والاثابة. 
غلة» 


الاحكام وهو الاتفاق 
تعلمون 

السر السر تطفىء 
٣‏ 

إلحافا“ . 


والإغماض 
والاابة: 
لخة» 


الإحكام وهو الإنقانٌ 
تعملون 
السر تطفىء 


فیها. “ 

تقائل تقاتل 

(ص ءأنزل عليه الذكر) «ص»لءآنزل عليه الذكر» 
ولا ولا نقصس 

لأداء 


وبريء 


